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الفصل الأول
خليل الرحمن وخليل الإنسان

في العــالم اليــوم أكــر مــن ألــف مليــون إنســان يدينون بالموســوية والمســيحية 

والإســام، وهــي الأديــان التــي جــاء بهــا مــوسى وعيــى ومحمــد عليهــم الســام، 

وهــم الأنبيــاء الثلاثــة الكبــار الذيــن ينتمــون جميعًــا إلى الخليــل إبراهيــم … لا 

جــرم  يُســمى خليــل الرحمــن.

ــوار  ــول في أغ ــه المجه ــن تاريخ ــث ع ــا للبح ــود كله ــع الجه ــرم تتجم ولا ج

ــا  ــط ك ــد ق ــخ أح ــن تاري ــث ع ــ رفي البح ــ رلم ينح ــم الأحاف ــإن عل الأرض، ف

ــا تجــردت البعــوث إلى العــراق  ــاء، وم ــخ أبي الأنبي انحــ رفي البحــث عــن تاري

وفلســطين ومــ رلســؤال الأرض عــن مكنــون مــن أسرارهــا، كذلــك الــر المكنون 

ــروح والضمــ.ر ــذي ينطــوي عــ ىأعمــق أسرار ال ال

قــال منقــب مــن أولئــك المنقبــ نالذيــن عُرفــوا باســم الحفريــن: إن النــاس 

قــد بــدءوا بالحفــر في الآثــار طلبًــا للذهــب ولقايــا الحــي والجوهــر، ثــم عــرف 

النــاس شــيئًا أنفــس مــن تلــك المعــادن يبحثــون عنــه ويتهافتــون عــ ىاســتخراجه 

وتحصيلــه؛ وهــو التاريــخ المقــدس، أو تاريــخ المعــاني العليــا التــي ترتفــع بــه إلى 

الســاء، ولهــا مســتودع في جــوف الرغــام. 

وكل شيء يغليــه الإنســان يحفــزه إلى ذلــك الــر الــذي تقســمته الأرض 

ــاء. والس
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فــإلى جانــب البحــث عــن أصــول العقائــد يبحــث المنقبــون في تاريــخ الخليــل 

عــن فتــوح لا نظــ رلهــا في تاريــخ الإنســان.

ــرى  ــرت مج ــي غ ــوح الت ــاء الفت ــول في أنب ــن الق ــون م ــر المؤرخ ــد أك وق

ــه. ــه ويحتوي ــط ب ــذي يحي ــالم ال ــه بالع ــان كل ــة الإنس ــرت علاق ــخ، أو غ التاري

ولكــن المؤرخــ نلا يســتطيعون أن يذكــروا فتحًــا مــن تلــك الفتوح أعظــم عملً، 

وأبقــى أثــراً في تاريــخ الإنســان، مــن تلــك الفتــوح التــي اقترنت بدعــوة الخليل.

ــزان العــدل الإلهــي،  إن دعــوة الخليــل قــد اقترنــت بالتوحيــد، واقترنــت بمي

ــادة إلى مــا فــوق الطبيعــة والجثــان. واقترنــت بإعــاء العب

ــه المؤرخــون مــن  ــي لا نظــ رلهــا فيــا تحــدث عن ــوح الت وهــذه هــي الفت

ــث. ــدم عصورهــا إلى العــ رالحدي ــذ أق ــاة الإنســانية من ــوح الحي فت

ر النــار، أو ســخر  لا نظــ رلهــا فيــا فتحــه الإنســان مــن هــذا العــالم حــ نســخَّ

الحيــوان، أو ســخر الكهربــاء، أو ســخر الــذرة عــ ىجلالــة فعلهــا وضآلــة قدرهــا، 

وهــي أقــوى المســخرات فيــا عرفــه إلى اليــوم.

هذه فتوح في مايملكه الإنسان.

أمــا تلــك الفتــوح ففيهــا مــاك الإنســان كلــه، فيــا يعلمــه ومــا لا يعلمــه، 

وفيــا يبديــه وفيــا يخفيــه.

تلــك فتــوح غــرت عــالم الإنســان الظاهــر وعالمــه الباطــن، وليــس قصــارى 

ــت  ــبقتها، وإن كان ــادات س ــن عب ــل م ــدة أفض ــادة جدي ــا عب ــا أنه ــر فيه الأم

العبــادة الفضــ ىغنــاً يغليــه مــن يقتنيــه، ويفديــه بــكل مــا يعيــه ومــا لا يعيــه.

كلا … بــل هــي عبــادة فضــى، وفكــر فاضــل، ونظــر جديــد إلى الكــون وإلى 

الإنســان وبنــي نوعــه في وحدتــه وفي اجتماعــه.
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وهــي فتــوح تصحــح مقاييــس الفكــر وتبــدل علاقــة الإنســان بنفســه 

وبدنيــاه، وتحســب مــن أجــل ذلــك في ســجلات العــالم، ورياضــات الخلــق، 

الاجتــاع. وقوانــ ن

إن حقائــق الكــون الكــرى لــن تنكشــف لعقــل ينظــر إلى الكــون كأنــه 

ــا  ــلط عليه ــإرادة، ويتس ــذا ب ــا ه ــلط عليه ــاب، يتس ــ نالأرب ــة ب ــتات مفرق أش

غــره بــإرادة تنقضهــا وتمــي بهــا إلى وجهــة غــ روجهتهــا، فلــم يكــن التوحيــد 

عبــادة أفضــل مــن عبــادات الــرك وكفــى؛ بــل هــو علــم أصــح، ونظــر أصــوب، 

ومقيــاس لقوانــ نالطبيعــة أدق وأوفى، ومــن هنــا صــدرت كل فكــرة عظيمــة عــن 

ــاء. الكــون مــن عقــل فيلســوف مؤمــن بالوحدانيــة، وإن لم تبلغــه دعــوة الأنبي

أمــا ميــزان العــدل الإلهــي فهــو الــذي أقــام المســاواة بين النــاس عــ ىدعامتها 

الراســخة، وكل مــا عداهــا مــن دعامــة فإنمــا هــي دعائــم القــوة ممن يقــدر عليها، 

ســواء اقتــدر عليهــا بســطوته الباطشــة، أو بتأليــب الطوائــف والجماعــات، ومــا 

كان للعــدل بــ نالنــاس مــن ســبيل وهــم يقيســون بعضهــم إلى بعــض، ويطلبــون 

المســاواة بــ نأقــوى الأقويــاء منهــم وأضعــف الضعفــاء.

فــإذا ارتفــع الميــزان إلى اليــد الإلهيــة، فهــذا القــوي مهــا يبلــغ مــن القــوة، 

ان  متســاويان، ومخلوقــان أمــام  وذلــك الضعيــف مهــا يبلــغ مــن الضعــف نــدَّ

ــا  ــق، وم ــك الخال ــو مــن عطــاء ذل ــوة أحدهــا فه ــا زاد مــن ق ــق واحــد، م خال

نقــص مــن قــوة الآخــر فهــو مــن قضائــه، ومــن دواعــي رحمتــه وبلائــه، وإليــه 

المرجــع في حســابه أو جزائــه، فــ ايدخلــه أحــد في حســاب غــ رذلــك الحســاب، 

ولا يعرضــه أحــد عــ ىميــزان غــ رذلــك الميــزان.

ــوق  ــا ف ــة إلى م ــن الطبيع ــه م ــع عبادت ــ نرف ــه ح ــان كل ــع الإنس ــد ارتف وق
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الطبيعــة، وحــ نأصبحــت حاجتــه إلى المعبــود شــيئًا أرفــع مــن مطالــب الأديــان، 

ــاع. ــز والطب وضرورات الغرائ

كان أقل من الطبيعة فأصبح أعظم منها.

كان مســلوب الحيلــة أمامهــا، فأصبــح لــه مــن فوقهــا مرجــع لا يعنيــه غضبهــا 

ورضاها.

ولم يكن له إلا أن يخضع لها أو يحتال عليها.

فأصبح له أن يواجهها ويقف أمامها، بل على أكتافها.

أصبح له كيانه الأدبي في وجهها.

وليــس الفتــح المبــ نفي هــذا أنــه يــرى فيهــا مــا يحســن ومــا لا يحســن، ومــا 

يرضــاه ضمــره ومــا لا يرضــاه.

وإن الواقــع الــذي لا مريــة فيــه أن الإنســان قــد ملــك الــذرة الصغــرى، فملــك 

مــن الطبيعــة قوتهــا الكــرى، وأنــه خليــق بهــذه القــوة أن يضــلَّ ويطغــى، ولكــن 

اليقــ نالحــق أنــه لــن يكبــح ذلــك الطغيــان مــن نفســه بقــوة الطبيعــة صُغراهــا 

ر لــه أن يكبحــه — بســلطان مــن ذلــك الفتــح  وكُبراهــا، وإنمــا يكبحــه — إذا قُــدِّ

المبــن، مــا بقــي لــه ومــا زاد عليــه بعــد آلاف الســنين.

ــرن  ــا لم تق ــل، ولكنه ــ رالخلي ــل ع ــا قب ــت جميعً ــد عُرف ــوح ق ــذه الفت ه

ــام. ــه الس ــه علي ــل دعوت ــوة قب ــالم النب ــط في ع ــوة ق بدع

وهذا هو الفارق المهم في العواقب وفي مراحل التاريخ.

أو هو الفارق بين دعوة النبي وبين غيرها من الدعوات.

ــدل  ــزان الع ــك مي ــم، وكذل ــ رإبراهي ــل ع ــولً قب ــن مجه ــد لم يك فالتوحي

ــدان. ــب الأب ــوق مطال ــة وف ــوق الطبيع ــق« ف ــادة »الح ــك عب ــي، وكذل الإله
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كان المصريــون الأقدمــون يؤمنــون بالإلــه الواحــد، وكان مــن معتقداتهــم أن 

ــا يقــدر لهــا الحســنات والســيئات، وكانــت كلمــة  ــروح في العــالم الآخــر ميزانً ال

اللــه هــي القــوة التــي تفعــل مــا ترُيــد.

ولكنهــا لم تكــن دعــوة نبــوة ورســالة، ولعلهــا جــاءت في زمــن لم تتهيــأ فيــه 

النفــوس للعلــم بالوحدانيــة، ونبــذ الــرك، وتعــدد الأربــاب.

وكانــت في جملتهــا دعــوة كهــان يســرون مــا يعلمــون، ولا يبوحــون للنــاس 

بــأسرار الديانــة إلا بمقــدار.

وكان ميــزان الســاء يــزن لــكل روح حســناتها وســيئاتها، ويحســب الملــوك 

مــن الأربــاب الذيــن يتصرفــون في الأرواح خــال الحيــاة وبعــد المــات.

ولمــا جهــر »إخناتــون« بدعــوة التوحيــد والمســاواة بــ نعبــاد اللــه، صــدرت 

ــ نالحكومــة، ولم تلبــث  ــك وقوان ــا مراســيم المل ــة كأنه ــه مــن قــ رالدول دعوت

أن بطلــت في قــ رالدولــة نفســه بمراســيم مــن قبيــل تلــك المراســيم، وقوانــ ن

يطيعهــا النــاس أشــد مــن طاعتهــم لتلــك القوانــن؛ لأنهــا تســتعين بدهــاء الكهــان 

وســلطان العُــرف والعــادة.

وكان أنــاس مــن الحكــاء يعرفــون اللــه كأنهــم يعرفــون حــاًّ مقنعًــا لمســألة 

الوجــود، أو كأنهــم يعرفونــه خالقًــا للكــون، ولا يزيــدون.

ومــا لا ريــب فيــه أن عقيــدة التوحيــد قــد سرت مــن مــ رفي صــورة مــن 

الصــور إلى بــاد المــرق، ومنهــا بــاد البحــر الأبيــض ووادي النهريــن.

ــب  ــالة في المحاري ــة وذوي الرس ــت سر الخاص ــا كان ــه أنه ــب في ــا لا ري وم

والقصــور، وأن تعــدد الأربــاب قــد سرى منهــا كذلــك إلى الشــعوب سريــان 

ــاكاة. ــرف والمح العُ
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أمــا الإلــه الواحــد الــذي اقــرن بدعــوة إبراهيــم، فلــم يكــن حــل مســألة، ولم 

يكــن سر أحبــار وحكــاء، ولم يكــن خالــق الكــون والنــاس ولا مزيــد.

ــر  ــه الأم ــاس، وكان من ــم الكــون والن ــاس، وحاك ــق الكــون والن ــل كان خال ب

ــه المرجــع والمــآب. ــي، وإلي والنه

كانــت عبادتــه »مســألة حيــة« تمتــزج بسرائــر النفــس، وتنبعــث منهــا فضائــل 

الخــر، ولا تنــزوي عنهــا زاويــة في الكــون ولا في ضمــ رالإنســان.

كانــت دعوتــه صرخــة تسُــمع وتتجــاوب بهــا الآفــاق، ولم تكــن لغــزاً يخفــي 

وتتحاجــى  بــه العقــول.

كانــت صحبــة البيــت والطريــق، وصحبــة اليقظــة والمنــام، وصحبــة العزلــة 

والجماعــة، وصحبــة الحيــاة قبــل الميــاد وبعــد المــوت، ولم تــزل حتــى أصبحــت 

وهــي صحبــة الخلــود الــذي لا يعــرف الفنــاء.

ولم تصبــح كذلــك قبــل رســالة النبــوة حــ نانبعــث بهــا النبــي أبــو الأنبيــاء… 

حــ نبــر بهــا إبراهيم.

ــر  ــا في عم ــرغ منه ــد وتف ــالة التوحي ــؤدي رس ــدة أن ت ــوة واح ــا كان لنب وم

ــوات. ــا نب ــوة بعده ــا هــي نب ــل … وإنم ــر جي رجــل أو عم

ولــو كانــت دون ذلــك خطــرًا لكفــى أن تقــوم بهــا دعــوة واحــدة، وأن تتكفــل 

لهــا ببقائهــا، ولــكان بهــا الغنــى عــن التعقيــب والتذكير.

ــن  ــتغني ع ــدة، ولا تس ــالة واح ــم في رس ــذا لا تت ــا ه ــ ىخطره ــا ع ولكنه

ــرار. ــد ق ــرار بع ــن ق ــم ع ــى، ث ــد مرتق ــى بع مرتق

ــرك والضــال،  ــه مشــوب  بال ــد في قوم ــاش والتوحي ــا ع ــل م ــاش الخلي وع

ويســتقيمون  وينكســون،  يتقدمــون  بعــده  مــن  والخلفــاء  الدنيــا  وفــارق 
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وينحرفــون، ولم ينقــض مــن بعــده عهــد إلا وهــو ينبــئ النــاس أنهــا نبــوة تتلوهــا 

نبــوات، وأنهــا أمانــة موروثــة في أعقابــه لا تنقطــع في جيــل، ولا بــد لهــا مــن ورثــة 

أبــرار … ومــن شــكَّ في ذلــك فإنمــا هــو شــاكٌّ في بداهــة العقــل، وضرورة الزمــن، 

وحكــم التاريــخ، فــوق الشــك في الكتــب والأنبيــاء.

وإنمــا المســتحيل في العقــول أن تنفــرد رســالة إبراهيــم في أعقابــه، فــ اتــأتي 

بعدهــا رســالة في أولئــك الأعقــاب.

ــل، ولا  ــذا الدلي ــن ه ــرب م ــاب أق ــب الأعق ــ ىنس ــول ع ــل في العق ولا دلي

ــم. ــر القوي ــد النظ ــه عن ــت من ــم أثب ــلين منه ــ ىالمرس ــل ع دلي

فلــو مضــت رســالة إبراهيــم بغــ ررســالة بعدهــا لــكان هــذا هــو العجــب 

المــردود، ولــو قــام بتلــك الرســالات التاليــة فــرعٌ مــن غــ رأصلــه، ونبــتٌ مــن غــ ر

معدنــه؛ لــكان هــذا أعجــب وأولى بالــرَّد والارتيــاب.

ولا يعقــل العقــل إلا أنــه نبــي أبــو الأنبيــاء، كــا كان وكــا ينبغــي لا محالــة 

ــ ر ــاه ع ــا تلق ــد ك ــت التوحي ــاب وبي ــد الأعق ــ نتوحي ــم ب ــون … وك أن يك

الخليــل مــن بــون بعيــد! إنــه لأبعــد مــن مســافة الزمــن بينهــا، وليســت مســافة 

الزمــن بينهــا بالشــوط القريــب … ولكــن الــذي يبــدأ لا بــد أن يبــدأ، ولا بــد أن 

يبــدأ مــن خطوتــه الأولى ولا يبــدأ مــن منتهــاه.

وإلى ذلــك المبــدأ يرجــع اليــوم ألــف مليــون مــن بنــي الإنســان أو يزيــدون، 

لا أول لهــم في قداســة الحيــاة غــ رذلــك الأول، ولا رائــد لهــم في موازيــن العــدل 

اد. وَّ والصــاح قبــل ذلــك الرائــد ومَــن خلَــف عــ ىأعقابــه مــن الــرُّ

ومــن ذلــك المبــدأ شــخص ذلــك الركــب الحاشــد في طريقــه إلى اللــه، وتقــدم 

مــن اســم اللــه ذي العــرش إلى اســم اللــه الرحمــن الرحيــم.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

14
ليان للنشر ولتوزيع

15
ليان للنشر ولتوزيع

إنه — لا جرم — خليل الرحمن … وإنه — لا جرم — خليل الإنسان.

ــن، عــ ىهــدي الأســاف،  ــة هــي ســرة الخليل وســرته في الصفحــات التالي

وعــ ىهــدي الأعقــاب.

ــب كل دعــوة عامــة، وأن  وعــ ىهــدي الأســاف والأعقــاب ينبغــي أن تكت

توُصــف كل بعثــة نبويــة خُوطــب بهــا النــاس عــ ىاختــاف المــدارك والمعــارف 

ــاع. والطب

فنحــن لا نتصــور الدعــوة في صورتهــا الحقيقيــة الشــاملة إلا إذا عرفنــا صورتها 

في نفــوس المخاطبــ نبهــا، ســواء منهــم مــن فهــم أو مــن لم يفهــم، ومــن أحســن 

الاعتقــاد أو أســاء.

وعــ ىقــدر العلــم بالضلالــة نفهــم عمــل الهدايــة التــي أزالتهــا، أو عالجــت 

أن تزيلهــا بمــا كان لهــا مــن الجهــد والوســيلة.

ــل في  ــه وقي ــا ورد عن ــة بم ــن الإحاط ــل ع ــخ الخلي ــة تاري ــى في دراس ــ اغن ف

ــور. ــات والعص ــف البيئ ــادر في مختل ــتى المص ش

وينفعنا الخطأ هنا ك ماينفعنا الصواب.

ــة  ــي قائمــة عــ ىإزال ــع؛ لأن رســالة النب ــا مــن الصــواب أنف ــل الخطــأ هن ب

خطــأ وتبيــ نالضلالــة فيــه، فعــ ىقــدر مــا نعلمــه مــن جوانــب الخطــأ وخبايــاه، 

ــح لعلاجــه والغلبــة عليــه. نعلــم القــوة التــي تتصــدى لــه، وتصَلُ

ولهــذا نــود أن نلــم في كتابــة هــذه الســرة بــكل طــرف، وأن نذهــب فيهــا إلى 

كل وجهــة، ولا نقتــ رعــ ىالمعتمــد منهــا في مذهــب واحــد أو نحلــة واحــدة، 

ــي  ــث والآراء الت ــة المباح ــن ناحي ــان، أو م ــة الأدي ــن ناحي ــا م ــا له ــواء عرضن س

ــة مــن القــرن الثامــن عــر  ــا البعــوث الحفري ــخ، وكشــفت عنه ــا التواري رددته

إلى الآن.
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ــذي  ــن ال ــه، في الزم ــث نفس ــة البح ــا طبيع ــه علين ــث تملي ــج البح إن منه

نكتبــه فيــه، ونحــن نــدرس ســرة الخليــل كــا وضحــت لنــا منــذ فاتحــة القــرن 

ــا  ــكلات لم يعرفه ــرة مش ــذه الس ــرون في ه ــرن الع ــار الق ــد أث ــن. ولق العشري

الأقدمــون، وأتى فيهــا بمعلومــات مــن بطــون الحفائــر وخفايــا الآثــار لم تكــن في 

ــة ســنة. ــل مائ ــن عرضــوا لهــذه الســرة قب حســاب أحــد ممَّ

ــم في  ــود إبراهي ــرون: وج ــرن الع ــا الق ــي أثاره ــكلات الت ــذه المش ــن ه م

التاريــخ؛ هــل هــو شــخصية تاريخيــة، أو هــو صــورة مــن صــور الخيــال تجمعــت 

حولهــا متفرقــات العقائــد مــن هنــا وهنــاك؟

ومــن المشــكلات التــي أثارهــا هــذا القــرن: علاقــة إبراهيــم بمكــة وبيــت اللــه 

ــه  ــت الل ــة ببي ــه علاق ــت ل ــل كان ــة؟ وه ــم إلى مك ــب إبراهي ــل ذه ــرام؛ ه الح

الحــرام فيهــا، أو تلــك علاقــة لم تفُهــم عــ ىســند صحيــح مــن الواقــع، ولم تنْجــلِ 

الدراســات العصريــة عــا يؤيدهــا بالدليــل المقبــول؟

ونحــن نكتــب هــذه الســرة وأمامنــا هــذه المشــكلات مــن مصادرهــا القويــة، 

وأمامنــا كذلــك أســبابها وأســباب الإعــراض عنهــا والــرد عليهــا.

ــم، ســواء كان  ــن العل ــوم عــ ىســند م ــا لا تق ــول: إنه ــداءة فنق ــا ب ونجمله

الباحــث الحديــث ينفــي وجــود إبراهيــم جزمًــا ويقينًــا، أو يشــك في وجــوده ولا 

يقطــع باليقــ نإلى جانــب النفــي أو جانــب الإثبــات.

فالــذي ينفــي وجــود إبراهيــم جزمًــا ويقينًــا لا يســتند إلى حجــة واحــدة مــن 

ــي شــكه عــ ى ــذي يشــك يبن ــكار، وال ــد عــ ىمجــرد الإن ــم، ولا يزي حجــج العل

أســباب لا يعتبرهــا العلــم ولا العقــل مــن أســباب الشــك في وجــود شيء … لأنــه 

يســتند في شــكه عــ ىكــرة الأعاجيــب والخــوارق والأســاطير التــي تخللــت ســرة 

إبراهيــم كــا رواهــا الأقدمــون.
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ومثــل هــذا الســبب لم يبطــل وجــود شيء قــط، وإن كانــت أعاجيبــه وخوارقه 

وأســاطيره مــا ترفضــه جميــع العقــول في العــ رالحديث.

ــن  ــر م ــس أك ــات، ولي ــور والثب ــل في الظه ــا المث ــرب به ــمس يُ ــذه الش فه

الخرافــات التــي رُويــت عــن مشرقهــا ومغربهــا، وعــن نشــأتها وحركتهــا، وعــن 

الديانــات التــي تقدســها وتفــرض عبادتهــا، وليــس أكــر في العــ رالحــاضر مــن 

ــا؛  ــا، وطبيعــة مادته ــا، وأســباب حرارته الخــاف عــ ىعمرهــا، وحقيقــة تكوينه

لأنهــا هــي طبيعــة المــادة عــ ىالعمــوم.

والهــرم الأكــر لا يمــري في وجــوده أحــد، ولم يُذكــر عــن إبراهيــم بعــض مــا 

ذُكــر عنــه مــن الأسرار.

ومــن الزرايــة بالعلــم أن يقــوم الشــك عــ ىغــ رأســاس؛ فليســت الحقيقــة 

ــا  ــانيدك وإلا أنكرن ــع أس ــت بجمي م أن ــدَّ ــه: تق ــول ل ــة نق ــا في محكم ــاً لن خص

ــك دعــواك. علي

ــل ولا  ــه الدلي ــوى خصــم يلزم ــا نحــن، وليســت بدع ــة قضيتن ــا الحقيق وإنم

يلزمنــا؛ فــا لم يكــن للشــك ســببٌ فهــو زرايــة بالعلــم، وزرايــة بالعقــل، وزرايــة 

بأمانــة التفكــ.ر

ومــن الســخف أن نلــزم الأقدمــ نبالبرهــان عــ ىســرة إبراهيــم ولا نلــزم بــه 

أنفســنا، كأنهــم أصحــاب الشــأن كلــه ونحــن ثمــة غربــاء متفرجــون.

ــكار وجــود إبراهيــم ولا للشــك في وجــوده اعتــادًا  فــ اموجــب للجــزم بإن

عــ ىكشــف جديــد مــن كشــوف العلــم في القــرن العشريــن.

أمــا علاقتــه بمكــة والبيــت الحــرام، فالأمــر فيهــا أعجــب مــن أمــر المختلفــ ن

ــا  ــوا له ع ــة لم يدَّ ــك العلاق ــن ينكــرون تل ــة«؛ لأن الذي عــ ى»شــخصيته التاريخي

ســندًا مــن العلــم ولا مــن الكشــوف العصريــة، بــل هــم يعتمــدون عــ ىبعــض 
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المصــادر الدينيــة للجــزم ببطــان المصــادر الأخرى، أو هــم يعتمدون عــ ىالمصادر 

الإسرائيليــة للجــزم ببطــان المصــادر الإســامية، ولا شــأن للعلــم الحديــث هنــا، 

بــل هــو تمييــز روايــة دينيــة عــ ىروايــة دينيــة تخالفهــا، ولا محــل لإقحــام العلــم 

العــري بــ نالروايتــ.ن

ــا  ــة؛ لأنه ــة الإسرائيلي ــول الرواي ــديد في قب ــظ الش ــل للتحف ــاك مح ــل هن ب

ــة في  ــة الإسرائيلي ــوى المملك ــه، وكل دع ــازع علي ــك والتن ــة المل ــت بسياس امتزج

الزمــن القديــم قائمــة عــ ىالأســلوب الــذي كُتبــت بــه ســرة الخليــل في أيامــه 

ــص. ــ ىالتخصي ــرة ع الأخ

ــرن  ــم في الق ــرة إبراهي ــ ىس ــرأت ع ــي ط ــكلات الت ــا إلى المش ــذه نظرتن ه

ــره  ــن كشــوفه وأحاف ــا م ــي أتى به ــات الت ــا إلى المعلوم ــن، وهــذه نظرتن العشري

وتعليقاتــه، ومبلــغ حقهــا في تمحيــص الســرة أنهــا تفــر بعــض الغوامــض، 

ولكنهــا لا تنفــي »الشــخصية التاريخيــة«، ولا توُجــب الشــك فيهــا بحجــة علميــة. 

وســرى أن المقابلــة بــ نالمعلومــات الحديثــة وروايــات الكتــب الدينيــة وروايــات 

ــن؛  ــ نالشــك واليق ــردد ب ــكار وال ــي والإن ــ رالنف ــاً غ ــا عم ــؤدي لن ــ نت الأقدم

تــؤدي لنــا عمــل الغربــال والمصفــاة، ولا تنفــي غــ رالحثــالات والقشــور؛ ولهــذا 

ــا. ــع مراجعه ــل إلى جمي ســرجع في ســرة الخلي

ســرجع إلى كتــب الأديــان التــي لهــا علاقــة بســرة الخليــل، وإلى كتــب 

التواريــخ وروايــات الأقدمــن، وإلى كتــب الباحثــ نفي الحفائــر والآثــار، ولا ســي ما

الكتــب التــي تعمــد مؤلفوهــا أن يبحثــوا في مواطــن الســرة ومظانهــا مــن الألــف 

ــة  ــرة العربي ــ روالجزي ــطين وم ــراق وفلس ــار الع ــ نآث ــاد، ب ــل المي ــة قب الثالث

وغيرهــا مــن مظــان الســرة التــي تتاخــم تلــك الأقطــار.

ــة، والمســيحية،  ــا ومصادرهــا هــي: الإسرائيلي ــي نرجــع إلى كتبه ــان الت والأدي

والإســام، والصابئــة. هــذه الديانــة الأخــرة أقــل الديانــات ذكــرًا للخليــل 
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ــن، وأخــذت مــن  ــد البابلي ــرة مــن عقائ ــا كث ــا احتفظــت ببقاي ــا، ولكنه في كتبه

الديانــات الوثنيــة والكتابيــة في فــارس والعــراق وفلســطين وجزيــرة العــرب، فهــي 

ــات. ــع هــذه الديان ــوة تتصــل بجمي ــكلام عــ ىدع ــد ال مرجــع لا يهُمــل عن

ــم  ــن، ث ــا في الأخــذ مــن المراجــع أن نقتبــس مــا جــاء في كتــب الدي ومنهجن

نردفــه بتفســره مــن كلام أهلــه، وكلام الثقــات عنــد أصحابهــا، حتــى نســتخلص 

ــابَ الســرة فيهــا، ونســتوفي منهــا مــا تعطيــه مــن موضوعهــا. منهــا جميعًــا لبُ

وننتقــل مــن كتــب الأديــان إلى التواريــخ التــي تعتمد عليهــا، وعــ ىالمأثورات 

المرويــة، ثــم نشــفع ذلــك بمحصــول التاريــخ الــذي اســتنبطه الحفريــون وعلــاء 

الآثــار مــن البحــث في المراجــع الأثريــة.

ــل  ــياقها، ب ــتلزمه س ــا لا يس ــع تعليقً ــذه المراج ــ ىه ــم ع ــوي أن نقُح ولا نن

نمــي مــع كل مرجــع مقبــول أو غــ رمقبــول حتــى يقيــم لنــا مَعْلــاً هاديًــا مــن 

معــالم الطريــق. وقــد يجــيء المعلــم الهــادي مــن طريــق الرفــض كــا يجــيء مــن 

ــا:  ــا: لا تســروا مــن هنــا كالــذي يقــول لن طريــق القبــول، فــإن الــذي يقــول لن

ســروا مــن هنــاك، وكلهــا صالــح للهدايــة واجتنــاب الضــال.

ــي يصــح  ــق إلا الخلاصــة الت ــر لم تب ــالم آخــر الأم ــإذا أوضحــت هــذه المع ف

ــه  ــه؛ لأن ــد في ختام ــون القص ــق يك ــول الطري ــدر ط ــ ىق ــا، وع ــل عليه التعوي

ــام. ــالم والأع ــه المع ــن أجل ــددت م ــذي تع ــام ال الخت

ونحــن عــ ىرجــاء مــع القــارئ أن تــأتي هــذه الخلاصــة مصفــاة من الشــوائب 

والدخائــل، وأن نســتخرج منهــا صفــة الخليــل كــا صحــت في النظــر بعــد المقابلــة 

ــة،  ــه عــ ىبين بــ نمصادرهــا وأجزائهــا، ونــرك منهــا مــا لا ســبيل إلى القــول في

وعــ ىضــوء هــذه المعلومــات مجتمعــات.

ونحــن مبتدئــون بالبــاب الأول فيــا يؤُخــذ مــن كتــب العهــد القديــم، ثــم 

تابِعُــوه بمــا يؤُخــذ مــن كتــب الأديــان عــ ىالترتيــب.
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الفصل الثاني
المراجع الإسرائيلية

ــده في  ــت مول ــام، وأثب ــه الس ــم علي ــرة إبراهي ــن في س ــفر التكوي ــاض س أف

»أور« الكلدانيــن، ورفــع نســبه إلى ســام بــن نــوح، فهــو إبراهيــم بــن تــارح بــن 

ــر بــن ســالح بــن أرفكشــاد بــن  ــج بــن عاب ناحــور بــن سروج بــن رعــو بــن فال

ســام بــن نــوح.

وذكــر أبنــاء تــارح فقــال: إنــه ولــد »إبــرام وناحــور وحــاران، وإن حــاران ولــد 

لوطًــا ومــات قبــل أبيــه في أرض ميــاده: أور الكلدانيــ.ن«

ــت  ــة بن ــاراي وملك ــمه ماس ــن، اس ــا زوجت ــذا له ــور اتخ ــرام وناح وإن إب

حــاران … أمــا ســاراي فهــي بنــت تــارح مــن زوجــة أخــرى كــا جــاء في الإصحــاح 

ــة أبي، غــ ر ــي ابن ــا هــي أخت ــة أيضً ــم: »وبالحقيق ــن عــ ىلســان إبراهي العشري

أنهــا ليســت ابنــة أمــي، فصــارت لي زوجــة.«

ــن  ــوطَ ب ــه ول ــرام ابن ــارح أخــذ إب وجــاء في الإصحــاح الحــادي عــر أن: »ت

ــوا إلى أرض كنعــان،  ــ نليذهب ــا مــن أور الكلداني حــاران، وســاراي، فخرجــوا معً

فأتــوا إلى أرض حــاران وأقامــوا هنــاك، وكانــت أيــام تــارح مائتــ نوخمــس ســنين، 

ومــات في حــاران.«

ــرام: »اذهــب  ــرب قــال لإب ــاني عــر أن ال وجــاء بعــد هــذا في الإصحــاح الث
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مــن أرضــك ومــن عشــرتك ومــن بيــت أبيــك إلى الأرض التــي أريــك، فأجعلــك 

ــاركك،  ــن يب ــارك م ــة، وأب ــون برك ــمك، وتك ــم اس ــاركك، وأعُظِّ ــة، وأب ــة عظيم أم

ــل الأرض. ــع قبائ ــارك جمي ــك تتب ــه، وفي ــك ألعن ومــن يلعن

فذهب إبرام ك ماقال له الرب، وذهب معه لوط.

ــوا إلى  ــن خمــس وســبعين ســنة حــ نخــرج مــن حــاران، فأت ــرام اب وكان إب

أرض كنعــان ومعهــم ذخائــر وعبيــد وماشــية، واختــار إبــرام ســكنه مــن شــكيم  

إلى بلوطــة مــورة، وفيهــا الكنعانيــون.

وظهــر الــرب لإبــرام وقــال: لنســلك أعطــي هــذه الأرض. فبنــى هنــاك مذبحًــا 

للــرب الــذي ظهــر لــه، ثــم انتقــل مــن هنــاك إلى الجبــل ونصــب خيمتــه شرقًــا 

مــن بيــت إيــل مــن المغــرب، ولمــاي مــن الــرق، ثــم والى رحلتــه إلى الجنــوب.

وحدثــت مجاعــة في الأرض، فانحــدر إبــرام إلى مــر، وقــال لســاراي امرأتــه 

وهــو عــ ىمقربــة مــن مــر: إني علمــت أنــك امــرأة حســنة المظهــر؛ فــإذا رآك 

ــي؛  ــك أخت ــولي: إن ــتبقونك، ق ــي ويس ــه. فيقتلونن ــذه امرأت ــوا: ه ــون قال المصري

ليكــون لي خــ ربســببك، وتحيــا نفســك مــن أجلــك.

ــا  ا، ومدحه ــدًّ ــنة ج ــرأة حس ــون أن الم ــ ررأى المصري ــرام م ــل إب ــا دخ فل

رؤســاء فرعــون لديــه، فأخُــذت المــرأة إلى بيــت فرعــون، فصنــع إلى إبــرام خــراً 

ــد وإمــاء وأتــن وجــال. ــه بقــر وغنــم وحمــ روعبي بســببها، وصــار ل

فــرب الــرب فرعــون وبيتــه ضربــات عظيمــة … ودعــا فرعــون إبــرام وقــال 

ــك؟ لمــاذا قلــت لي:  ــا امرأت ــذي صنعــت بي؟ لمــاذا لم تخــرني أنه ــه: مــا هــذا ال ل

ــا  ــه أناسً ــي؟ خذهــا واذهــب. ووكَّل ب ــا لتكــون زوجت ــى أخذته ــي حت هــي أخت

شــيَّعوه إلى خــارج الديــار.
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ــل انحــداره إلى مــر،  ــه قب ــت خيمت ــث كان ــل حي ــت إي ــرام إلى بي ــاد إب وع

ــن حاشــية وماشــية، واشــتجر  ــا م ــن معه ــا وم ــرام ولوطً ــل الأرض إب ولم تحتم

ــون.  ــون والفرزي ــم الكنعاني ــا وحوله رعاته

ــاتي  ــ نرع ــك، وب ــي وبين ــة بين ــن مخاصم ــه: لا تك ــن أخي ــرام لاب ــال إب فق

ورعاتــك؛ إننــا أخــوان، أليســت الأرض أمامــك؟ فاذهــب حيــث شــئت. إن ذهبــت 

ــر  ــال. ونظ ــت إلى الش ــا ذهب ــت يمينً ــن، وإن ذهب ــا إلى اليم ــت أن ــالً ذهب ش

ــرة الأردن وارتحــل  ــار دائ ــة كأرض مــر، فاخت ــا مخصب ــه أرضً ــرأى أمام ــوط ف ل

ــا جــدُّ أشرار. ــه إلى ســدوم، وأهلُه ــل خيام ــا، ونق مشرقً

ــر في الموضــع  ــك وانظ ــع عيني ــرب: ارف ــه ال ــال ل ــان فق ــرام في كنع ــي إب وبق

ــي  ــه؛ فإنن ــاله إلى جنوب ــن ش ــه، وم ــه إلى مغرب ــن مشرق ــه م ــت في ــذي أن ال

ــاً  ــك نس ــل ل ــدك، وأجع ــن بع ــلك م ــا ولنس ــي تراه ــع الأرض الت ــك جمي معطي

ــه إلا مــن اســتطاع أن يحــي ترابهــا، فــاضرب في الأرض  كــراب الأرض لا يحصي

ــا تشــاء. ــا ك طــولً وعرضً

فنقــل إبــرام خيامــه وأقــام عنــد بلوطــات ممــرا التــي هــي جــرون،  وبنــى 

فيهــا مذبحًــا للــرب …

ــك  ــاع، »فخــرج مل ــك البق ــة والحــر في تل ــراء البادي ــ نأم ــال ب ونشــب قت

ــي  ــي ه ــع الت ــك بال ــم ومل ــك صبوي ــة ومل ــك أدم ــورة ومل ــك عم ــدوم ومل س

ــا معهــم في عمــق الســديم  مــع كدرلعومــر ملــك عيــام،  صوغــر، ونظمــوا حربً

ــك الإســار؛ أربعــة  ــوك مل ــك شــنعار، وأري ــل مل ــم، وإمراف ــك جويي وتدعــال مل

ــوك مــن خمســة. مل

وعمق السديم كان في آبار حمر كثيرة …
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ــل  ــوا إلى الجب ــاك، والباقــون هرب ــكا ســدوم وعمــورة وســقطا هن فهــرب مل

ــع أطعمتهــم ومضــوا. ــع أمــاك ســدوم وعمــورة وجمي فأخــذوا جمي

وأخذوا لوطًا ابن أخي إبرام ومضوا؛ إذ كان ساكنًا في سدوم.

ــرا  ــات مم ــد بلوط ــاكنًا عن ــراني، وكان س ــرام الع ــر إب ــا وأخ ــن نج ــأتى م ف

ــا  ــرام، فل ــد مــع إب ــوا أصحــاب عه ــر، وكان الأمــوري، أخــي أشــكول وأخــي عان

ــة  ــم ثلاثمائ ــه، وعدته ــدان بيت ــ نول ــه المتمرن ــر غلمان ــبي ج ــاه س ــمع أن أخ س

وثمانيــة عــر، وتبعهــم دان، ودهمهــم ليــاً هــو وعبــده فكسرهــم، وتبعهــم إلى 

ــاه  ــا أخ ــرجع لوطً ــذوه، واس ــا أخ ــرجع م ــق واس ــن دمش ــال م ــة إلى الش حوب

ــال … ــاء والرج ــبى النس ــا، وس أيضً

فخــرج ملــك ســدوم لاســتقباله بعــد رجوعــه، وأخــرج »ملــي صــادق« ملــك 

شــاليم خبــزاً وخمــرًا، وكان كاهنًــا للــه العــي، فبــارك إبــرام وقــال:

مبــارك إبــرام مــن اللــه العــي مالــك الســاوات والأرض، ومبــارك اللــه العــي 

الــذي أســلم أعــداءك إلى يديــك، فأعطــاه إبــرام عــراً مــن كل شيء، وقــال ملــك 

ســدوم: أعطنــي النفــوس، أمــا الأمــاك فخذهــا لنفســك.

فقــال إبــرام لملــك ســدوم: رفعــت يــدي إلى الــرب الإلــه العــي، مالــك الســاء 

ــول:  ــ اتق ــك، ف ــا هــو ل ــل ولا شــيئًا م ــا ولا شراك نع والأرض، ولا آخــذن خيطً

إننــي أغنيــت إبــرام، ليــس لي إلا مــا أكلــه الغلــان، وأمــا نصيــب الرجــال الذيــن 

ــب  ــم خاط ــه، ث ــم يأخذون ــم نصيبه ــرا، فله ــكول ومم ــر وأش ــي؛ عان ــوا مع ذهب

الــرب إبــرام في الرؤيــا قائــاً: لا تخــف يــا إبــرام، أنــا تــرس لــك، وأجــرك عظيــم.

ــك  ــاً، ومال ــا مــاضٍ عقي ــي وأن ــرب، مــاذا تعطين ــا الســيد ال ــرام: أيه ــال إب ق

ــي هــو اليعــزر الدمشــقي.  بيت
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وقال إبرام أيضًا: إنك لم تعطني نسلً، وها هو ذا ابن بيتي وارث لي …

ــه: لا يرثــك هــذا، بــل الــذي يخــرج مــن أحشــائك هــو  فــكان كلام الــرب ل

وارثــك.

ثــم قــاده إلى الخــارج وقــال: انظــر إلى الســاء وعــدَّ النجــوم إن اســتطعت… 

هكــذا يكــون نســلك.

فآمــن بالــرب، فحســبه لــه حســنة، قــال لــه: أنــا الــرب الــذي أخرجــك مــن 

ــا. ــك هــذه الأرض ترثه أور الكلدانيــ نليعطي

فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أنني أرثها؟

قال: خذ عجلة ثلاثية، وعنزة ثلاثية، وكبشًا ثلاثيًّا، ويمامة وحمامة.

ــه،  ــلَ صاحب ــن الوســط، وجعــل كلَّ شــق مقاب ــا وشــقها م فأخــذ هــذه كله

ــا. ــط عليه ــي تهب ــرام يزجــر الجــوارح الت ــم يشــقه، وجعــل إب ــا الطــ رفل وأم

ــه  ــت علي ــرام ســبات، ونزل ــع عــ ىإب ــب وق ــا صــارت الشــمس إلى المغي ولم

ــا في أرض  ــيكون غريبً ــلك س ــا أن نس ــم يقينً ــرام: اعل ــال لإب ــة، فق ــة عظيم رعب

ليســت لهــم، يُســتعبدون فيهــا ويســتذلون أربعمائــة ســنة، ثــم أديــن الأمــة التي 

تســتعبدهم، فيخرجــون بأمــاك جزيلــة، وتمــي أنــت إلى آبائــك بســام، وتدفــن 

بشــيبة صالحــة، ثــم يرجــع نســلك في الجيــل الرابــع إلى هــا هنــا؛ إذ لم يتــم بعــد 

ذنــب الأموريــ.ن

ثــم غابــت الشــمس ورانــت العتمــة عــ ىالأفــق، وإذا تنــور دخــان ومصبــاح 

نــار يجــوز بــ نتلــك الشــطور.

ــي  ــلك أعط ــاً: لنس ــه قائ ــرام ميثاق ــع إب ــرب  م ــع ال ــوم قط ــك الي وفي ذل

هــذه الأرض مــن نهــر مــ رإلى النهــر الكبــ رنهــر الفــرات: القينيــ نوالقنزيــ ن
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والجرجاشــيين  والكنعانيــ ن والأموريــ ن والفرزيــ ن والحيثيــ ن والقدمونيــ ن

واليبوســيين.«

ــد  ــا لم تل ــا لمَّ ــه أنه ــاء في ــاراي، فج ــر إلى س ــادس ع ــاح الس ــع الإصح ورج

ــد  ــرب ق ــو ذا ال ــه: ه ــت ل ــرام وقال ــر« إلى إب ــة »هاج ــا المصري ــت جاريته دفع

ــ ن… ــا بن ــي أرُزق منه ــي لع ــل إلى جاريت ــولادة … فادخ ــن ال ــكني ع أمس

ــت ســاراي  ــا، فقال ــا في عينيه ــت صغــرت مولاته ــا حبل ــا رأت هاجــر أنه فل

ــم: ظلمــي عليــك! دفعــتُ جاريتــي إلى حضنــك فلــا رأتْ أنهــا حبلــت  لإبراهي

ــي وبينــك. ــرب بين ــا، ويقــي ال صَغــرتُْ في عينيه

ــا يحســن في  ــا م ــدك؛ افعــي به ــك في ي ــرام لســاراي: هــو ذا جاريت ــال إب فق

ــا. ــت مــن وجهه ــا ســاراي، فهرب ــك، فأذلته عيني

فوجدهــا مــاك الــرب عــ ىعــ نالمــاء البريــة، عــ ىالعــ نالتــي في طريــق 

ــا هاجــر جاريــة ســاراي! مــن أيــن أتيــت؟ وإلى أيــن تذهبــن؟  شــور،  وقــال: ي

فقالــت: أنــا هاربــة مــن وجــه مــولاتي ســاراي، فقــال لهــا مــاك الــرب: ارجعــي 

إلى مولاتــك واخضعــي تحــت يديهــا، وقــال لهــا مــاك الــرب: تكثــراً أكــر نســلك 

ــه  ــا وتدعين ــن ابنً ــ ىوتلدي ــت حُبْ ــا أن ــرب: ه ــاك ال ــا م ــال له ــ ايحــى، وق ف

ــده  ــه يكــون إنســاناً وحشــيًّا،  ي ــرب قــد ســمع لضراعتــك، وأن إســاعيل؛ لأن ال

عــ ىكل واحــد، ويــد كل واحــد عليــه، وأمــام جميــع إخوتــه يســكن …

وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل …

ــن تســع وتســعين ســنة »الإصحــاح الســابع عــر« ظهــر  ــرام اب ولمــا كان إب

الــرب لإبــرام وقــال لــه: أنــا اللــه القديــر، سر أمامــي وكــن كامــاً؛ فاجعــل عهــدي 

ا، فخــر إبــرام ســاجدًا، وتكلــم اللــه معــه قائــاً:  بينــي وبينــك، وأكــرك كثــراً جــدًّ

ــى  ــ ايدع ــم، ف ــن الأم ــور م ــا لجمه ــون أبً ــك، وتك ــدي مع ــو ذا عه ــا فه ــا أن أم
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اســمك بعــد اليــوم إبــرام، بــل يكــون اســمك إبراهيــم: لأني أجعلــك أبًــا لجمهــور 

ا وأجعلــك أمُــاً، ومنــك ملــوك يخرجــون، وأقيــم  مــن الأمــم، وأثمــرك كثــراً جــدًّ

ــا؛ لأكــون  عهــدي بينــي وبينــك وبــ ننســلك مــن بعــدك في أجيالهــم عهــدًا أبديًّ

إلهًــا لــك ولنســلك مــن بعــدك، وأعطــي لــك ولنســلك مــن بعــدك أرض غربتــك 

ــا، وأكــون إلههــم. كل أرض كنعــان ملــكًا أبديًّ

وقــال اللــه لإبراهيــم: وأمــا أنــت فتحفــظ عهــدي أنــت ونســلك مــن بعــدك 

في أجيالهــم، هــذا هــو عهــدي الــذي تحفظونــه بينــي وبينكــم، وبــ ننســلك مــن 

بعــدك، يخــن منــك كل ذكــر، فيكــون علامــة عهــد بينــي وبينكــم. ابــن ثمانيــة 

أيــام يخــن منكــم كل ذكــر في أجيالكــم، وليــد البيــت، والمبتــاع بفضــة مــن كل 

ــا  ــا، وأم ــدًا أبديًّ ــب ليــس مــن نســلك، فيكــون عهــدي في لحمكــم عه ــن غري اب

الذكــر الأغلــف، فتقطــع تلــك النفــس مــن شــعبها؛ أنــه نكــث عهــدي.

ها  ــل ســمِّ ــك لا تدعــو اســمها ســاراي، ب ــم: ســاراي امرأت ــه لإبراهي ــال الل وق

ســارة، وأباركهــا وأعطيــك أيضًــا منهــا ابنًــا، فخــر إبراهيــم ســاجدًا وضحــك، وقــال 

ــت تســعين  ــد ســارة وهــي بن ــة ســنة؟! وهــل تل ــن مائ ــد لاب ــه: هــل يول في قلب

ســنة؟!

وقــال إبراهيــم للــه: ليــس إســاعيل يعيــش أمامــك، فقــال اللــه: بــل ســارة 

ــا  ــدًا أبديًّ ــه عه ــم عهــدي ل ــا وتدعــو اســمه إســحاق، وأقي ــك ابنً ــد ل ــك تل امرأت

لنســله مــن بعــد …

ه كثــراً  وأمــا إســاعيل فقــد ســمعت لــك فيــه، هــا أنــا أبُاركــه وأثُمِّــره وأُكــرِّ

ا؛ اثنــي عــر رئيسًــا يلــد، وأجعلــه أمــة كبــرة، ولكــن عهــدي أقيمه لإســحاق  جــدًّ

الــذي تلــده لــك ســارة في هــذا الوقــت مــن الســنة الآتيــة. فلــا فــرغ مــن الــكلام 

معــه صعــد اللــه عــن إبراهيــم.
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فأخــذ إبراهيــم إســاعيل ابنــه وجميــع ولــدان بيته، وجميــع المبتاعــ نبفضة 

وختنهــم … وكان إبراهيــم ابــن تســع وتســعين ســنة حــ نخــن، وإســاعيل ابنــه 

ابــن ثــاث عشرة ســنة.

وظهــر لــه الــرب عنــد بلوطــات ممــرا وهــو جالــس في بــاب الخيمــة وقــت 

ــا نظــر  ــه، فل ــة رجــال واقفــون لدي ــه ونظــر، وإذا ثلاث ــار، فرفــع عيني حــر النه

ركــض لاســتقبالهم مــن بــاب الخيمــة وســجد إلى الأرض، وقــال: يــا ســيد، إن كنت 

قــد وجــدت نعمــة في عينيــك فــ اتتجــاوز عهــدك، ليؤخــذ قليــل مــاء واغســلوا 

ــم  ــم ث ــز فتســندون قلوبك ــرة خب ــوا تحــت الشــجرة، فآخــذ ك ــم واتكئ أرجلك

تجتــازون؛ لأنكــم قــد مررتــم عــ ىعبدكــم، فقالــوا: هكــذا نفعــل كــا تكلمــت.

فــأسرع إبراهيــم إلى الخيمــة إلى ســارة وقــال: أسرعــي بثــاث كيــات دقيقًــا 

ســمينًا، اعجنــي واصنعــي خبــز ملــة.  ثــم ركــض إبراهيــم إلى البقــر وأخــذ عجــاً 

رخصًــا  جيــدًا، وأعطــاه للغــام، فــأسرع ليعملــه، ثــم أخــذ زبــدًا ولبنًــا والعجــل 

ــجرة  ــت الش ــم تح ــا لديه ــو واقفً ــم، وإذ كان ه ــا قدامه ــه، ووضعه ــذي عمل ال

أكلــوا …

وقالــوا لــه: أيــن ســارة امرأتــك؟ فقــال: هــا هــي في الخيمــة، فقــال: إني أرجــع 

إليــك نحــو زمــان الحيــاة — أي الربيــع — ويكــون لســارة امرأتــك ابــن.

وكانــت ســارة ســامعة في بــاب الخيمــة، وهــو وراءه — وكان إبراهيــم وســارة 

ــادة كالنســاء —  ــد انقطــع أن يكــون لســارة ع ــام، وق شــيخين متقدمــ نفي الأي

ــد  ــه متعــة وســيدي ق ــائي يكــون ل ــة: أبعــد فن ــا قائل فضحكــت ســارة في باطنه

شــاخ؟ فقــال الــرب لإبراهيــم: لمــاذا ضحكــت ســارة؟ إنهــا قائلــة بالحقيقــة: أتــراني 

ألِــدُ وأنــا قــد شِــخْتُ؟ فهــل يســتحيل عــ ىالــرب بــيء؟ في الميعــاد أرجــع إليــك 

نحــو زمــان الحيــاة ويكــون لســارة ابــن!
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فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك! لأنها خافت، فقال: لا، بل ضحكت …

ــم ماشــيًا  ــاك وتطلعــوا نحــو ســدوم، وكان إبراهي ــام الرجــال مــن هن ــم ق ث

ــه؟  ــا فاعل ــا أن ــم م ــن إبراهي ــي ع ــل أخف ــرب: ه ــال ال ــيعهم، فق ــم ليُش معه

وإبراهيــم يكــون أمــة كبــرة وقويــة، ويتبــارك بــه جميــع أمــم الأرض! إني عرفتــه 

ــرًّا  ــوا بِ ــرب، وليعمل ــق ال ــده أن يحفظــوا طري ــن بع ــه م ــه وبيت ــوصي بني ــي ي ل

ــا وعــد. ــم م ــرب إبراهي ــوفي ال وعــدلً، وي

ــرب: إن صراخ ســدوم وعمــورة قــد كــر، وخطيئتهــم قــد عظمــت  ــال ال وق

ــم. ــا الآتي إليَّ، وإلَّ فأعل ــا حســب صراخه ــوا حقًّ ــازل أرى هــل فعل ا، إني ن جــدًّ

وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم …

وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب …

فتقــدم إبراهيــم وقــال: أفتهلــك البــار مــع الأثيــم؟ عــى أن يكــون خمســون 

بــارًّا في المدينــة، أفتهلــك المــكان ولا تصفــح عنــه مــن أجــل الخمســن؟ حاشــا لــك 

أن تفعــل هــذا الأمــر! أديَّــان كل الأرض لا يصنــع عــدلً؟

ا فــإني أصفــح عــن المــكان  ــارًّ فقــال الــرب: إن وجــدت في المــكان خمســ نب

كلــه مــن أجلهــم.

فأجــاب إبراهيــم وقــال: إني قــد شرعــت أكلــم المــولى وأنــا تــراب ورمــاد، ربمــا 

نقــص الخمســون بــارًّا خمســة، أتهلــك كل المدينــة بالخمســة؟ فقــال: لا أهلــك إن 

وجــدت هنــاك خمســة وأربعــ.ن

فعــاد يكلمــه أيضًــا وقــال: عــى أن يوجــد هنــاك أربعــون، فقــال: لا أفعــل من 

أجــل الأربعــن، فقــال: لا يســخط المــولى فأتكلــم: عــى أن يوجــد هنــاك عــرون، 

فقــال: لا أهلــك مــن أجــل العشريــن، فقــال: لا يســخط المــولى فأتكلــم هــذه المــرة 

فقــط: عــى أن يوجــد هنــاك عــرة، فقــال: لا أهلــك مــن أجــل العــرة.
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وذهــب الــرب عندمــا فــرغ مــن الــكلام مــع إبراهيــم، ورجــع إبراهيــم إلى 

مكانــه.

ــا  ــاب ســدوم، فل ــا في ب ــوط جالسً ــكان إلى ســدوم مســاء، وكان ل فجــاء المل

ــ اإلى بيــت  ــا ســيدي، مي ــال: ي ــوط قــام لاســتقباله ماوخــر ســاجدًا وق رآهــا ل

عبدكــا وبِيتَــا واغســ اأرجلكــا، ثــم تبكــران وتذهبــان في طريقكــا، فقــالا: لا، 

بــل بالســاحة نبيــت.

ــاح  ــاد الإصح ــم ع ــدوم، ث ــاك س ــة ه ــر بقص ــع ع ــاح التاس ــم الإصح وت

العــرون إلى قصــة إبراهيــم فجــاء فيــه: أنــه انتقــل مــن هنــاك إلى أرض الجنوب، 

وســكن بــ نقــادش وشــور وتغــرب في جــرار.

»وقــال إبراهيــم عــن ســارة امرأتــه: هــي أختــي، فأرســل »إبيمالــك« ملــك 

جــرار وأخــذ ســارة، فجــاء اللــه إلى »إبيمالــك« في الحلــم وقــال لــه: هــا أنــت ميت 

مــن أجــل المــرأة التــي أخذتهــا؛ فإنهــا ذات بعــل، ولم يكــن »إبيمالــك« قــد اقــرب 

منهــا، فقــال: يــا ســيد، أتقتــل أمــة بــارة؟ ألم يقــل لي هــو: إنهــا أختــي؟ ألم تقــل 

هــي نفســها: إنــه هــو أخــي؟ بســامة قلبــي ونقــاوة يــدي فعلــت هــذا، فقــال 

لــه اللــه في الحلــم: أنــا أيضًــا علمــت أنــك بســامة قلبــك فعلــت هــذا، وأنــا أيضًــا 

أمســكتك أن تخطــئ إليَّ؛ لذلــك لم أدعــك تمســها، فــالآن رد امــرأة الرجــل فإنــه 

نبــي، وســيص ليلأجلــك فتحيــا، وإن كنــت لا تردهــا فإنــك ومَــن لــك ميتــون.

… وأخــذ إبيمالــك غنــاً وبقــرًا وعبيــدًا وإمــاء وأعطاهــا لإبراهيــم، ورد إليــه 

ســارة امرأتــه، وقــال إبيمالــك: هــو ذا أرضي قدامــك، تســكن منهــا مــا حسُــن في 

ــك  ــا مــن الفضــة. هــا هــو ل عينيــك، وقــال لســارة: إني قــد أعطيــت أخــاك ألفً

غطــاء عينــي.

… وصــ ىإبراهيــم إلى اللــه، فشــفى اللــه إبيمالــك وامرأتــه وجواريــه 
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فولــدن؛ لأن الــرب كان قــد أغلــق كل رحــم لبيــت إبيمالــك بســبب ســارة امــرأة 

ــم.« إبراهي

ثــم جــاء في الإصحــاح الحــادي والعشريــن أن ســارة ولــدت إســحاق، وختنــه 

ــت  ــة، وقال ــ ىالمائ ــد أوفى ع ــم ق ــام، وكان إبراهي ــة أي ــن ثماني ــم وهــو اب إبراهي

ســارة: قــد جعــل اللــه لي ضحــكًا، وجعــل كل مــن يســمع بأمــري يضحــك.

… ورأت ابــن هاجــر المصريــة يمــزح، فقالــت لإبراهيــم: اطــرد هــذه الجاريــة 

ا  وابنهــا؛ لأن ابــن هــذه الجاريــة لا يــرث مــع ابنــي إســحاق، فقبــح الــكلام جــدًّ

في عينــي إبراهيــم.

ــل  ــن أج ــام، وم ــل الغ ــن أج ــك م ــح في عيني ــم: لا يقب ــه لإبراهي ــال الل ق

جاريتــك، واســمع كل مــا تقولــه ســارة؛ لأنــه بإســحاق يدعــى لــك نســل، وابــن 

ــلك. ــه نس ــة؛ لأن ــأجعله أمُ ــا س ــة أيضً الجاري

ــا  فبكــر إبراهيــم صباحًــا، وأخــذ خبــزاً وقربــة مــاء وأعطاهــا لهاجــر واضعً

إياهــا عــ ىكتفهــا وصرفهــا.

فمضــت وتاهــت في بريــة بــر ســبع، ولمــا فــرغ المــاء مــن القربــة طرحــت 

ــى  ــ ىمرم ــدًا ع ــة بعي ــت مقابل ــت وجلس ــجار، ومض ــدى الأش ــت إح ــد تح الول

القــوس؛ لأنهــا قالــت: لا أنظــر مــوت الولــد. فســمع اللــه صــوت الغــام، ونــادى 

ــا هاجــر؟! لا تخــافي؛ لأن  ــك ي ــا: مــا ل ــال له ــه هاجــر مــن الســاء وق مــاك الل

اللــه قــد ســمع لصــوت الغــام حيــث هــو، قومــي احمــي الغــام وشــدي يــدك 

بــه؛ لأني ســأجعله أمــة عظيمــة. وفتــح اللــه عينهــا فأبــرت بــر مــاء، فذهبــت 

ــر، وســكن في  ــام فك ــع الغ ــه م ــام، وكان الل ــاء وســقت الغ ــة م ــأت القرب وم

البريــة، وكان ينمــو رامــي قــوس، وســكن في بريــة فــاران، وأخــذت لــه أمــة زوجــة 

مــن أرض مــ.ر
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وحــدث في ذلــك الزمــان أن أبيمالــك وفيكــول رئيــس جيشــه كَلَّــا إبراهيــم 

قائلــن: اللــه معــك في كل مــا أنــت صانــع، فــالآن احلــف لي باللــه هــا هنــا أنــك 

لا تغــدر بي ولا بنســي وذريتــي، وكالمعــروف الــذي صنعــتُ إليــك تصنــع إليَّ وإلى 

الأرض التــي تغربــت فيهــا.

ــا  ــي اغتصبه ــاء الت ــر الم ــك في ب ــب إبيمال ــف. وعات ــا أحل ــم: أن ــال إبراهي فق

عبيــده، فقــال إبيمالــك: لم أعلــم مَــنْ فعــل هــذا الأمــر، أنــت لم تخــرني، وأنــا مــا 

ســمعت ســوى اليــوم.

فأخذ إبراهيم غنمً وبقرًا وأعطى إبيمالك، فقطعا كلاه ماميثاقًا.

ــي  ــا ه ــم: م ــك لإبراهي ــال إبيمال ــا، فق ــاج وحده ــبع نع ــم س ــام إبراهي وأق

هــذه النعــاج التــي أقمتهــا وحدهــا؟ فقــال: إنــك تأخــذ مــن يــدي ســبع نعــاج؛ 

لــي تكــون لي شــهادة بــأني حفــرت هــذه البــر؛ لذلــك دعــا ذلــك الموضــع بــر 

ســبع لأنهــا هنــاك حلفــا كلاهــا.

فقطعــا ميثاقًــا في بــر ســبع، ثــم قــام إبيمالــك وفيكــول رئيــس جيشــه، ورجعا 

إلى أرض الفلســطينيين، وغــرس إبراهيــم أثــا١ً  في بــر ســبع، ودعــا هنــاك باســم 

الــرب الإلــه السرمــدي، وتغــرب إبراهيــم في أرض الفلســطينيين أيامًــا كثــرة.«

وتأتي بعد ذلك قصة الفداء بإسحاق:

»وإن اللــه قــد امتحــن إبراهيــم فقــال لــه: خــذ ابنــك وحيــدك الــذي تحبه — 

إســحاق — واذهــب إلى أرض المريــا وأصعــده هنــاك … فبكــر إبراهيــم صباحًــا، 

وشــدَّ عــ ىحــاره، وأخــذ اثنــ نمــن غلمانــه معــه وإســحاق ابنــه، وشــقق حطبًــا 

لمحرقــة، وقــام وذهــب إلى الموضــع الــذي قــال لــه اللــه.

ــد، فقــال  ــه وأبــ رالموضــع مــن بعي ــوم الثالــث رفــع إبراهيــم عيني وفي الي
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ــب إلى  ــام فنذه ــا والغ ــا أن ــار، وأم ــع الح ــا م ــا هن ــا ه ــا أنت ــه: اجلس لغلامي

ــم نرجــع إليكــا. ــاك ونســجد، ث هن

ــه، وأخــذ بيــده  فأخــذ إبراهيــم حطــب المحرقــة ووضعــه عــ ىإســحاق ابن

ــا. ــا كلاهــا معً ــار والســكين، فذهب الن

وكلــم إســحاق إبراهيــم أبــاه وقــال: يــا أبي، فقــال: هــا أنــا ذا يــا بنــي، فقــال: 

ــه  ــم: الل ــار والحطــب، ولكــن أيــن الخــروف للمحرقــة؟ فقــال إبراهي هــو ذا الن

يــرى لــه خــروف المحرقــة يــا بنــي. فذهبــا كلاهــا معًــا.

ــح  ــاك المذب ــم هن ــى إبراهي ــه، بن ــه الل ــال ل ــذي ق ــع ال ــا إلى الموض ــا أتي فل

ورتَّــب الحطــب، وربــط إســحاق ابنــه ووضعــه عــ ىالمذبــح فــوق الحطــب، ثــم 

مــدَّ إبراهيــم يــده وأخــذ الســكين ليذبــح ابنــه، فنــاداه مــاك الــرب مــن الســاء، 

وقــال: إبراهيــم! إبراهيــم! فقــال: هــا أنــا ذا، فقــال: لا تمــد يــدك إلى الغــام ولا 

تفعــل بــه شــيئًا؛ لأني الآن علمــت أنــك خائــف اللــه، فلــم تمســك ابنــك وحيــدك 

عنــي.

ورفــع إبراهيــم عينيــه ونظــر، وإذا كبــش وراءه ممســكًا في الغابــة بقرنيــه، 

ــا  ــه، فدع ــن ابن ــا ع ــة عوضً ــده محرق ــش وأصع ــذ الكب ــم وأخ ــب إبراهي فذه

ــل  ــوم في جب ــال الي ــه يق ــى إن ــراه«، حت ــوه ي ــع »يه ــك الموض ــم ذل ــم اس إبراهي

ــرى. ــرب ي ال

ــذاتي أقســمت،  ــال: ب ــن الســاء، وق ــة م ــم ثاني ــرب إبراهي ــاك ال ــادى م ون

إني — مــن أجــل أنــك فعلــت هــذا الأمــر، ولم تمســك ابنــك وحيــدك — أبــاركك 

ــاطئ  ــ ىش ــذي ع ــل ال ــاء، وكالرم ــوم الس ــراً كنج ــلك تكث ــر نس ــة، وأك مبارك

البحــر، ويــرث نســلك بــاب أعدائــه، ويتبــارك في نســلك جميــع أمــم الأرض، مــن 

أجــل أنــك ســمعت لقــولي.
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ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا جميعًا إلى ب ئرسبع.

وحــدث بعــد هــذه الأمــور أن إبراهيــم أخــر وقيــل لــه: هــو ذا ملكــة قــد 

ولــدت هــي أيضًــا بنــ نلناحــور أخيــك: عوصــا بكــره، وتــوزا أخــاه، وفموئيــل أبــا 

ــة …  ــل رفق ــد بتوئي ــل، وول ــدلاف، وبتوئي ــداش، وي آرام، وكاســدو، وحــزوا، وفل

هــؤلاء الثمانيــة ولدتهــم ملكــة لناحــور أخــي إبراهيــم: وأمــا سريتــه — واســمها 

زومــة — فولــدت هــي أيضًــا: طابــح، وجاحــم، وتاحــش، ومعكــة.«

وأنبــأ الإصحــاح الثالــث والعــرون بمــوت ســارة وهــي في الســابعة والعشرين 

ــأتى  ــان، ف ــرون في أرض كنع ــي ح ــي ه ــع الت ــة أرب ــت في قري ــة؛ مات ــد المائ بع

إبراهيــم لينــدب ســارة ويبــي عليهــا، وقــام إبراهيــم مــن أمــام ميتــه وكلَّــم بنــي 

حــث قائــاً: أنــا غريــب ونزيــل عندكــم، أعطــوني ملــك قــر معكــم لأدفــن ميتــي 

مــن أمامــي، فأجــاب بنــو حــث إبراهيــم قائلــ نلــه: اســمعنا يــا ســيدي، أنــت 

رئيــس مــن اللــه بيننــا، في أفضــل قبورنــا ميتــك، لا يمنــع أحــد منــا قــره عنــك …

فقــام إبراهيــم وســجد لشــعب الأرض، لبنــي حــث، وكلمهــم قائــاً: إن كان في 

نفوســكم أن أدفــن ميتــي مــن أمامــي، فاســمعوني والتمســوا لي مــن عفــرون بــن 

ــه، وبثمــن كامــل  ــه في طــرف حقل ــة التــي ل صوحــر أن يعطينــي مغــارة المكفيل

يعطينــي إياهــا … وكان عفــرون جالسًــا بــ نبنــي حــث، فأجابــه عــ ىمســمع 

مــن قومــه لــدى جميــع الداخلــ نبــاب مدينتــه قائــاً: لا يــا ســيدي، اسْــمَعْني: 

الحقــل وهبتــك إيــاه، والمغــارة التــي فيــه لــك وهبتهــا …

فســجد إبراهيــم أمــام شــعب الأرض وكلــم عفــرون في مســامع شــعب الأرض 

قائــاً: بــل إن كنــت أنــت إيــاه فليتــك تســمعني، أعطيــك ثمــن الحقــل فأدفــن 

ــا ســيدي، اســمعني: أرض  ــه: ي ــاً ل ــم قائ ــاك، فأجــاب عفــرون إبراهي ميتــي هن

بأربعمائــة شــاقل فضــة مــا هــي بينــي وبينــك؛ فادفــن ميتــك. فســمع إبراهيــم 
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لعفــرون، ووزن إبراهيــم لعفــرون الفضــة التــي ذكرهــا في مســامع بنــي حــث؛ 

أربعمائــة شــاقل فضــة جائــزة عنــد التجــار.

»وشــاخ إبراهيــم وتقــدم في الأيــام،  وباركــه الــرب في كل شيء، وقــال إبراهيم 

ــذي،  ــت فخ ــدك تح ــع ي ــه: ض ــا كان ل ــ ىكل م ــتولي ع ــه المس ــ ربيت ــده كب لعب

فأســتحلفك بالــرب إلــه الســاء وإلــه الأرض، ألا تأخــذ زوجــةً لابنــي مــن بنــات 

ــذ  ــب وتأخ ــرتي تذه ــل إلى أرضي وعش ــم، ب ــاكن بينه ــا س ــن أن ــ نالذي الكنعاني

زوجــة لابنــي إســحاق، فقــال لــه العبــد: ربمــا لا تشــاء المــرأة أن تتبعنــي إلى هــذه 

الأرض، هــل أرجــع بابنــك إلى الأرض التــي خرجــت منهــا؟ فقــال إبراهيــم: احــرز 

مــن أن ترجــع بابنــي إلى هنــاك: الــرب إلــه الســاء الــذي أخــذني مــن بيــت أبي 

ــي  ــلك أعط ــاً: لنس ــم لي قائ ــذي أقس ــي، وال ــذي كلمن ــادي، وال ــن أرض مي وم

هــذه الأرض، هــو يرســل ملائكــة أمامــك فتأخــذ زوجــة لابنــي مــن هنــاك، وإن 

لم تشــأ المــرأة أن تتبعــك تــرأت مــن حلفــي هــذا. أمــا ابنــي فــ اترجــع بــه إلى 

هنــاك، فوضــع العبــد يــده تحــت فخــذ إبراهيــم مــولاه، وحلــف لــه عــ ىهــذا 

الأمــر.

ثــم أخــذ العبــد عــرة جــال مــن جــال مــولاه، ومــى وجميــع خــرات 

مــولاه في يــده، فقــام وذهــب إلى آرام النهريــن، إلى مدينــة ناحــور، وأنــاخ 

الجــال خــارج المدينــة عنــد بــر المــاء وقــت المســاء، وقــت خــروج المســتقيات، 

وقــال: أيهــا الــرب، إلــه ســيدي إبراهيــم، يــر لي اليــوم واصنــع لطفًــا إلى ســيدي 

إبراهيــم، هــا أنــا واقــف عــ ىعــ نالمــاء وبنــات أهــل المدينــة خارجــات ليســتقين 

مــاء، فليكــن أن الفتــاة التــي أقــول لهــا: أميــي جرتــك لأشرب، فتقــول: اشرب وأنا 

أســقي جمالــك، هــي التــي عينتهــا لعبــدك إســحاق، وبهــا أعلــم أنــك صنعــت 

لطفًــا إلى ســيدي.
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ــن  ــل ب ــدت لبتوئي ــي وُلِ ــة الت ــكلام، إذا رفق ــن ال ــد م ــرغ بع وإذ كان لم يف

ملكــة، امــرأة ناحــور أخــي إبراهيــم، خارجــة وجرتهــا عــ ىكتفهــا، وكانــت الفتــاة 

ا، وعــذراء لم يعرفهــا رجــل، فنزلــت إلى العــ نومــأت جرَّتهــا  حســنة المنظــر جــدًّ

وطلعــت، فركــض العبــد للقائهــا وقــال: اســقيني قليــل مــاء مــن جرَّتــك، فقالــت: 

ــا فرغــت  ــقَتْهُ، ولم ــا عــ ىيدهــا وس ــت جرَّته ــا ســيدي. وأسرعــت وأنزل اشرب ي

مــن ســقيه قالــت: أســتقي لجِمالــك أيضًــا حتــى تفــرغ مــن الــرب. فأسرعــت 

وأفرغــت جرَّتهــا في المســقاة، وركضــت أيضًــا إلى البــر لتســتقي.

ــرب  ــم أأنجــح ال ــا ليعل ــا صامتً ــه والرجــل يتفــرس فيه ــكل جمال فاســتقت ل

ــذ  ــل أخ ــرب أن الرج ــن ال ــال م ــت الج ــا فرغ ــدث عندم ــه أم لا. وح طريق

خزامــة ذهــب وزنهــا نصــف شــاقل وســوارين عــ ىيديهــا وزنهــا عــرة شــواقل 

ــك مــكان لنبيــت؟  ــي هــل في بيــت أبي ــن أنــت؟ أخبرين ــال: بنــت مَ ذهــب، وق

فقالــت: أنــا بنــت بتوئيــل بــن ملكــة الــذي ولدتــه لناحــور، وقالــت لــه: عندنــا 

ــال:  ــرب وق ــجد لل ــل وس ــر الرج ــا، فخ ــوا أيضً ــكان لتبيت ــر، وم ــف كث ــن وعل ت

مبــارك الــرب إلــه ســيدي إبراهيــم، الــذي لم يمنــع لطفــه وحقــه عــن ســيدي؛ إذ 

كنــت أنــا في الطريــق هــداني الــرب إلى إخــوة ســيدي. فركضــت الفتــاة وأخــرت 

بيــت أمهــا بحســب هــذه الأمــور.

وكان لرفقة أخ اسمه لابان، فخرج لابان إلى الرجل خارجًا إلى العين.«

ويــي هــذا »في الإصحــاح الرابــع والعشريــن« وصــف العبــد مــا حــدث لــه 

ــرب خــرج  ــد ال ــن عن ــالا: م ــل وق ــان وبتوئي ــاة »فأجــاب لاب ــى بالفت ــى التق حت

الأمــر، لا نقــدر أن نكلمــك بــر أو خــر، هــو ذا رفقــة قدامــك، خذهــا واذهــب، 

فلتكــن زوجــة لابــن ســيدك كــا تكلــم الــرب. وكان عندمــا ســمع عبــد إبراهيــم 

ــا  ــة ذهــب وثيابً ــة فضــة وآني ــرب إلى الأرض، وأخــرج آني ــه ســجد لل كلامهــم أن
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ــال  ــو والرج ــأكل وشرب ه ــا، ف ــا ولأمه ــا لأخيه ــى تحفً ــة، وأعط ــا لرفق وأعطاه

الذيــن معــه وباتــوا، ثــم قامــوا صباحًــا فقــال: اصرفــوني إلى ســيدي، فقــال أخوهــا 

ــا أو عــرة، وبعــد ذلــك تمــي.« ــا أيامً وأمهــا: لتمكــث الفتــاة عندن

ــم  ــة أخته ــوا رفق ــد، فصرف ــع العب ــت أن تذهــب م ــاة فقبل واستشــرت الفت

ــا،  ــت أختن ــا: أن ــوا له ــة وقال ــوا رفق ــه، وبارك ــم ورجال ــد إبراهي ــا وعب ومرضعته

ــه. ــاب مبغضي ــلك ب ــرَثْ نس ــوات،  ول ــوف رب ــري أل ص

»فقامــت رفقــة وفتياتهــا وركــن عــ ىالجــال وتبعــن الرجــل، فأخــذ العبــد 

رفقــة ومــى.

وكان إســحاق قــد أتى مــن ورود بــر لحــي رئي؛ إذ كان ســاكنًا في أرض 

ــر  ــه ونظ ــع عيني ــاء، فرف ــال المس ــد إقب ــل عن ــل في الحق ــرج ليتأم ــوب، وخ الجن

وإذا جــال مقبلــة، ورفعــت رفقــة عينيهــا فــرأت إســحاق فنزلــت عــن الجمــل 

وقالــت للعبــد: مــن هــذا الرجــل المــاشي في الحقــل للقائنــا؟ فقــال العبــد: هــو 

ث العبــد إســحاق بــكل مــا جــرى،  ســيدي! فأخــذت البرقــع وتغطــت، ثــم حــدَّ

فأدخلهــا إســحاق إلى خبــاء ســارة أمــه، وأخــذ رفقــة فصــارت لــه زوجــة وأحبهــا، 

فتعــزى إســحاق بعــد مــوت أمــه.«

»وعــاد إبراهيــم — الإصحــاح الخامــس والعــرون — فأخــذ زوجــة اســمها 

قطــورة، فولــدت لــه زمــران ويقشــان ومــدان ومديــان ويشــباق وشــوحا، وولــد 

يقشــان شــبا، وددان، وكان بنــو ددان أشــوريم ولطوشــيم ولأميــم، وبنــو مديــان 

عيفــة وعفــر وحنــوك وأبيــداع وألدعــة؛ جميــع هــؤلاء بنــو قطــورة.

وأعطــى إبراهيــم إســحاق كل مــا كان لــه، وأمــا بنــو الــراي اللــواتي كانــت 

لإبراهيــم، فأعطاهــم إبراهيــم عطايــا وصرفهــم عــن إســحاق ابنــه شرقًــا إلى أرض 

المــرق، وهــو بعــد بقيــد الحيــاة.
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وهــذه أيــام ســني حيــاة إبراهيــم التــي عاشــها: مائة وخمس وســبعون ســنة، 

وأســلم إبراهيــم روحــه ومــات بشــيبة صالحــة، شــيخًا شــبعان أيامًــا، وانضــم إلى 

قومــه، ودفنــه إســحاق وإســاعيل ابنــاه في مغــارة المكفيلــة في حقــل عفــرون بــن 

صوحــر الحثــي الــذي أمــام ممــرا.«

»… وهــذه مواليــد إســاعيل بــن إبراهيــم الذيــن ولــدت هاجــر المصريــة 

جاريــة ســارة لإبراهيــم: نبايــوث بكــر إســاعيل، وقيــدار، وأدبئيــل، ومشــاع، 

ــو  ــم بن ــؤلاء ه ــة؛ ه ــش، وقدم ــور، ونافي ــا، ويط ــدار، وتي ــا، وح ــة، ومس ودوم

ــب  ــا حس ــر رئيسً ــا ع ــم؛ اثن ــم وحصونه ــاؤهم بدياره ــذه أس ــاعيل، وه إس

ــون ســنة. ــة وســبع وثلاث ــاة إســاعيل: مائ قبائلهــم، وهــذه ســنو حي

وأســلم روحــه ومــات وانضــم إلى قومــه، وســكنوا مــن حويلــة إلى شــور التــي 

أمــام مــ.ر

وهــذه مواليــد إســحاق بــن إبراهيــم … ولــد إبراهيم إســحاق، وكان إســحاق 

ابــن أربعــ نســنة لمــا اتخــذ لنفســه زوجتــه رفقــة بنــت بتوئيــل الآرامــي، أخــت 

لابــان الآرامــي، مــن فــدان آرام.

وصــ ىإســحاق عــ ىالــرب لأجــل امرأتــه؛ لأنهــا كانــت عاقــراً، فاســتجاب لــه 

الــرب فحبلــت رفقــة امرأتــه، وتزاحــم الولــدان في بطنهــا، فقالــت: إن كان هكــذا 

ففيــم أنــا عائشــة؟ … ومضــت لتســأل الــرب، فقــال لهــا الــرب: في بطنــك أمتــان، 

ومــن أحشــائك يفــرق شــعبان، شــعب يقــوى عــ ىشــعب، وكبــ ريســتبعد لصغير.

ــه  ــد إذا في بطنهــا توءمــان، فخــرج الأول أحمــر كل فلــا أكملــت أيامهــا لتل

ــده قابضــة  ــك خــرج أخــوه وي ــد ذل ــوا اســمه عيســو، وبع ــعر، فدع ــروة ش كف

ــا  ــنة لم ــتين س ــن س ــحاق اب ــوب، وكان إس ــمه يعق ــي اس ــو، فدُع ــب عيس بعق

ــا. ولدته
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فكــر الغلامــان، وكان عيســو إنســاناً يعــرف الصيــد: إنســان البريــة، ويعقــوب 

إنســاناً كامــاً يســكن الخيــام.

فأحب إسحاق عيسو؛ لأن في فمه صيدًا.

وأما رفقة فكانت تحب يعقوب.

ــال  ــا، فق ــد أعي ــو ق ــل وه ــن الحق ــو م ــأتى عيس ــا، ف ــوب طبيخً ــخ يعق وطب

ــي  ــك دُع ــت. لذل ــد أعيي ــر؛ لأني ق ــن هــذا الأحم ــي م ــوب: أطعمن عيســو ليعق

اســمه أدوم.

ــاضٍ إلى  ــا م ــا أن ــو: ه ــال عيس ــك، فق ــوم بكوريت ــي الي ــوب: بعن ــال يعق فق

المــوت … فــا جــدوى البكوريــة؟ فقــال يعقــوب: احلــف لي اليــوم. فحلــف لــه، 

فبــاع بكوريتــه ليعقــوب، فأعطــى يعقــوب عيســو خبــزاً وطبيــخ عــدس، فــأكل 

ــى.« وشرب وم

وتكــرر في الإصحــاح الســادس والعشريــن وصــف الحــادث الــذي جــرى 

لإبراهيــم مــع أبيمالــك، فجــاء فيــه أنــه حــدث »جــوع غــ رالجــوع الأول الــذي 

ــطينيين« …  ــك الفلس ــك مل ــحاق إلى أبيمال ــب إس ــم، فذه ــام إبراهي كان في أي

ــول  ــاف أن يق ــه خ ــي؛ لأن ــي أخت ــال: ه ــه فق ــن امرأت ــكان ع ــل الم ــأله أه »وس

ــنة  ــت حس ــا كان ــة؛ لأنه ــل رفق ــن أج ــي م ــكان يقتلونن ــل الم ــل أه ــرأتي لع ام

المنظــر. وحــدث إذ طالــت الأيــام هنــاك أن أبيمالــك، ملــك الفلســطينيين، أشرف 

مــن الكــوة ونظــر، وإذا إســحاق يلاعــب رفقــة امرأتــه، فدعــا أبيمالــك إســحاق 

ــه إســحاق: لأني  ــك، فكيــف قلــت: هــي أختــي؟ فقــال ل ــال: إنمــا هــي امرأت وق

قلــت لعــي أمــوت بســببها، فقــال أبيمالــك: مــا هــذا الــذي صنعــت بنــا؟ لــولا 

قليــل لاضطجــع أحــد الشــعب مــع امرأتــك فجلبــت علينــا ذنبًــا. فــأوصى أبيمالــك 

ــا يمــوت.« ــه موتً ــذي يمــس هــذا الرجــل وامرأت ــاً: ال ــع الشــعب قائ جمي
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ــه  ــت خال ــل بن ــزوج راحي ــوب ت ــن أن يعق ــع والعشري ــاح التاس وفي الإصح

لابــان، وكانــت عاقــرًا كــا جــاء في الإصحــاح الثلاثــن، »فقالــت: هــو ذا جاريتــي 

بلهــة، ادخــل عليهــا فتلــد عــ ىركبتــي وأرزق أنــا أيضًــا منهــا بنــ .نفأعطتــه بلهــة 

جاريتهــا زوجــة، فدخــل عليهــا يعقــوب.«

ــه وفتــح رحمهــا فحبلــت وولــدت  ــه راحيــل، وســمع لهــا الل »… وذكــر الل

ــا، فقالــت: نــزع اللــه عــاري، ودَعَــت اســمه يوســف.« ابنً

وفي الإصحــاح الثــاني والثلاثــ نيُســمى يعقــوب إسرائيــل، وذاك أنــه بعــد أن 

عــاد مــن رحلتــه إلى العــراق »بقــي وحــده، وصارعــه إنســان حتــى طلــوع الفجــر، 

ولمــا رأى أنــه لا يقــدر عليــه ضرب حــق فخــذه،  فانخلــع حــق فخــذ يعقــوب في 

مصارعتــه معــه، وقــال: أطلقنــي لأنــه قــد طلــع الفجــر، فقــال: لا أطلقــك إن لم 

تباركنــي، فقــال لــه: مــا اســمك؟ فقــال: يعقــوب! فقــال: لا يُدعــى اســمك فيــا 

بعــد يعقــوب بــل إسرائيــل؛ لأنــك جاهــدت مــع اللــه والنــاس وقــدرت، وســأل 

يعقــوب وقــال: أخــرني باســمك؟ فقــال: لمــاذا تســأل عــن اســمي؟ وباركــه هنــاك، 

فدعــا يعقــوب اســم المــكان فينئيــل قائــاً: لأني نظــرت اللــه وجهًــا لوجــه.«

ــت الأرض، وتــروي هجــرة  وتذكــر الإصحاحــات التاليــة خــر المجاعــة التــي عمَّ

يعقــوب وأبنائــه إلى مــر، حيــث بيــع يوســف وتــولى عمــاً مــن أعــال الدولــة 

في الجيــل التــالي لجيــل إبراهيــم كــا يؤخــذ مــن هــذا الســياق، وقــد انقســمت 

ذريتــه عــ ىأدوميــ نوإسرائيليــ.ن

وفي العهــد القديــم عــدا هــذه الســرة المفصلــة إشــاراتٌ كثــرة إلى إبراهيــم 

عليــه الســام، منهــا مــا يذكــره ليذكــر عهــد الــرب لــه، ومنهــا مــا يصفــه ويصــف 

بعــض أخبــاره.

ــوع أول  ــاب يش ــاء في كت ــا ج ــرته م ــأن في س ــا ش ــي له ــارات الت ــن الإش فم
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الرســل بعــد مــوسى عليــه الســام، ففــي الإصحــاح الرابــع والعشريــن مــن هــذا 

ــاء: ــة الآب ــه عــن ديان ــاب يقــول صاحب الكت

ــم  ــل: آباؤك ــه إسرائي ــرب إل ــال ال ــذا ق ــعب: هك ــع الش ــوع لجمي ــال يش وق

ســكنوا في عــر النهــر منــذ الدهــر، تــارح أبــو إبراهيــم وأبــو ناحــور، وعبــدوا آلهــة 

أخــرى، فأخــذت إبراهيــم أباكــم مــن عــر النهــر وسرت بــه في كل أرض كنعــان.

ووُصــف إبراهيــم بخليــل اللــه في كتــاب الأيــام الثــاني — وهــو عــ ىالأرجــح 

مــن جمــع النبــي عــزرا — حيــث يقــول في الإصحــاح العشريــن: »ألســت أنــت 

إلهنــا الــذي طــردت ســكان هــذه الأرض أمــام شــعبك إسرائيــل وأعطيتهــا لنســل 

إبراهيــم خليلــك إلى الأبــد؟«

ــاب أشــعيا  ــة في الإصحــاح الحــادي والأربعــ نمــن كت ــذه الصف ووصــف به

حيــث يقــول: »وأمــا أنــت يــا إسرائيــل عبــدي، يــا يعقــوب الــذي اخترتــه، نســل 

إبراهيــم خليــي.«

وتلــك هــي جملــة العبــارات التــي تدخــل في ســرة الخليــل مــن كتــب العهــد 

القديــم، وأكثرهــا تفصيــاً مــا ورد في ســفر التكويــن مــن الكتــب الخمســة التــي 

يُطلــق عليهــا في الغالــب اســم التــوراة. وقبــل الانتقــال إلى مــا ورد عــن الخليــل 

في المراجــع الإسرائيليــة الأخــرى؛ كالتلمــود والمــدراش ومــا إليهــا، نشــفع مــا تقــدم 

ــب الخمســة؛  ــن والكت ــراح عــ ىســفر التكوي ــات ال ــة عــن تعليق بكلمــة لازم

فــإن هــذه التعليقــات لا غنــى عنهــا للباحــث المســتق صيعنــد مراجعــة الأســانيد 

ــك  ــن تل ــتمده م ــا تس ــا في ــرة كله ــم الس ــة بفه ــة وثيق ــا علاق ــددة، وله المتع

الأســانيد.
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الفصل الثالث
تعقيب على مراجع العهد القديم

ــه  ــا كتب ــي جُمعــت منه ــم عــ ىتعــدد النســخ الت ــد القدي اتفــق شراح العه

ــة خاصــة. الخمســة بصف

وأهــم هــذه النســخ هــي نســخة ألوهيــم، ونســخة يهــوا، ونســخة الكهنــة أو 

المســجلين، ولا داعــي في هــذا الصــدد لإضافــة النســخة المســاة بنســخة التثنيــة؛ 

ــد  ــه عن ــط في خصائص ــهل التبس ــذي لا يس ــوي ال ــلوب اللغ ــاول الأس ــا تتن لأنه

الكتابــة عنــه بلغتنــا العربيــة.

سُــميت نســخة »ألوهيــم« بهــذا الاســم لأن »ألوهيــم« هــي الكلمــة التــي 

تطلــق فيهــا عــ ىالإلــه.

وسُميت النسخة الأخرى باسم »يهوا« لأنه اسم الإله فيها.

وتسُــمى النســخة الثالثــة باســم الكهنــة أو المســجلين؛ لأنهــم جمعــوا 

كتــب الشريعــة وعنــوا فيهــا عنايــة خاصــة بالشــعائر والمراســم وأخبــار الهيــكل 

والعبــادة. ومــن هــذه النســخ مــا كُتــب عــ ىأيــام المملكــة الإسرائيليــة، ومنهــا ما 

كُتــب في المنفــى بــ نالنهريــن، ومنهــا مــا كُتــب قبــل الميــاد بنحــو ثلاثــة قــرون، 

وأقدمهــا عهــدًا بينهــا وبــ نعــ رالخليــل مــا يبلــغ ألــف ســنة.

ــ ن ــوا ب ــم، فقابل ــ نأيديه ــي ب ــزاء الت ــة الأج ــة في تكمل ــد الكهن ــد اجته وق
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ــددة  ــع المتع ــار المراج ــت آث ــض، وبقي ــا ببع ــوا بعضه ــددة، وتمم ــار المتع الأخب

ــار الســرة في  ــ نأخب ــة ب ــة للمقابل ــه الكفاي ــا في ــا بم في مواضــع نشــ رإلى بعضه

ــا. جملته

ــر  ــم ب ــر اس ــن يف ــفر التكوي ــن س ــن م ــادي والعشري ــاح الح ــي الإصح فف

ــك: ــل وأبيمال ــ نالخلي ــث ب ــن الحدي ــا دار م ــبع بم س

سأل أبيمالك: ما هي هذه السبع النعاج التي أقمتها وحدها؟

قــال الخليــل: إنــك تأخــذ مــن يــدي ســبع نعــاج لــي تكــون شــهادة لي بحفــر 

البــر. لذلــك دُعــي ذلــك الموضــع بــر ســبع.

وفي الإصحــاح الســادس والعشريــن مــن ســفر التكويــن يُفــر اســم المــكان 

بمــا يلي:

وحــدث في ذلــك اليــوم أن عبيــد إســحاق جــاءوا وأخــروه عــن البــر التــي 

حفــروا، وقالــوا لــه: قــد وجدنــا مــاء. فدعاهــا شــبعة؛ لذلــك اســم المدينــة بــر 

ســبع إلى اليــوم.

ــوش  ــه وح ــل الل ــان: »فعم ــوان والإنس ــق الحي ــن خل ــاح الأول ع وفي الإصح

الأرض كأجناســها، والبهائــم كأجناســها، وجميــع دبابــات الأرض كأجناســها، 

ورأى اللــه ذلــك أنــه حســن، وقــال اللــه: نعمــل الإنســان عــ ىصورتنــا كشــبهنا، 

ــم، وعــ ىكل  فيتســلطون عــ ىســمك البحــر وعــ ىطــ رالســاء وعــ ىالبهائ

ــا.« ــدب عليه ــي ت ــات الت ــع الدباب ــ ىجمي الأرض، وع

ــه  ــخ في أنف ــن الأرض، ونف ــا م ــه آدم ترابً ــل الإل ــاني: »وجب ــاح الث وفي الإصح

نســمة حيــاة فصــار آدم نفسًــا حيــة، وغــرس الإلــه جنــة في عــدن شرقًــا، ووضــع 

هنــاك آدم الــذي جبلــه، وأنبــت الــرب الإلــه مــن الأرض كل شــجرة شــهية للنظــر، 

جيــدة لــأكل، وشــجرة الحيــاة في وســط الجنــة.«
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ــزواج  ــم ال ــى: تحري ــ نع ــفر اللاوي ــن س ــر م ــن ع ــاح الثام ــصَّ الإصح ون

بالأخــت مــن الأب، أو مــن الأم »المولــودة في البيــت، أو المولــودة خارجًــا«.

وفي الإصحــاح الثالــث عــر مــن ســفر صمويــل الثــاني تقــول تامــار لأخيهــا 

أمنــون: »والآن كلــم الملــك لأنــه لا يمنعنــي منــك.«

وقــد أطــال الــراح مقابلــة المراجــع، ولا ســي ماالمراجــع التــي تذكــر الأماكــن 

والأعــام والأعــار، ومــا يعنينــا في هــذا الســياق هــو ملاحظتهــم التــي خرجــوا 

بهــا مــن المقابلــة والموازنــة فيــا يتعلــق بســرة الخليــل.

فمنهــا أن اســم البلــد الــذي ولــد فيــه الخليــل قــد ورد في بعــض النســخ، ولم 

يكــن موجــودًا في نســخ أخــرى، فأضيــف إليهــا للمضاهــاة بينهــا.

ــه  ــرد في ــا مــا لم ي ــم، ومنه ــه عهــد المــراث لإبراهي ومــن النســخ مــا ورد في

ــد إســاعيل. ــل مول هــذا العهــد قب

ويــرى كثــرون مــن الــراح أن الأعــام قــد تطلــق عــ ىالقبائــل كــا تطلــق 

عــ ىرءوســها وآبائهــا، ومــن هنــا ينعــت إبراهيــم بالعــراني، وينعــت ابــن أخيــه 

ــل في  ــدى القبائ ــل إح ــد، فتعم ــل واح ــن أص ــان م ــف الفرع ــي، أو يختل بالآرام

الصيــد بالباديــة، وتعمــل أختهــا في الــزرع والمــدن حــول الحــاضرة.

وقــد بــ نالــراح عــ ىالعمــوم أن الأعــار تناقصــت في الكتــب الأخــرة، وأن 

الوحــي بالرؤيــا في هــذه الكتــب أعــم مــن الوحــي بالمشــاهدة والمخاطبــة.

ــد  ــات عن ــات والتعليق ــذه المقاب ــن ه ــدة م ــتخلاص الفائ ــنعود إلى اس وس

ــة  ــب الديني ــن الكت ــا م ــتيفاء مراجعه ــد اس ــرة، بع ــات الس ــ ىتفصي ــكلام ع ال

ــا. ــة وغيره ــادر التاريخي والمص
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المشنا

أهم المراجع الإسرائيلية بعد التوراة هو كتب المشنا القديمة.

»فالمقــرأ« هــو مــا يُحفــظ بالقــراءة في الكتــب، وهــو نصــوص التــوراة 

المعتمــدة.

و»المشــنا« هــو مــا يُحفــظ بالذكــر والاســتظهار، ومنــه التلمــود عــ ىنشــأته 

الأولى.

وأصــل مــادة الكلمــة مــن شــنا أي كــرر، وهــي تقابــل في العربيــة مــادة ثنــى، 

ــكلام المعــاد.  ــا حفــظ ال ــراد به ــي يُ ــة، واســتعيرت للإعــادة الت ــى أعــاد ثاني بمعن

وترجــع مأثــورات »المشــنا« إلى أيــام النفــي في بابــل، حيــث أقامــت عشــائر مــن 

اليهــود منفيــة عــن فلســطين.

وكان الغــرض مــن »المشــنا« تفســ رالتــوراة والتعليــق عليهــا، وتشــتمل هــذه 

ــن ممــن  ــد، وتأويــات الفقهــاء، وشروح المفسري التفســرات عــ ىعظــات المعاب

بلغــوا مرتبــة الرئاســة في التعليــم.

وقــد حــرت المشــنا في القــرن الثــاني للميــاد، ودونــت بعــد الاعتــاد عــ ى

ــي  ــة الت ــة العامي ــوظ بالعبري ــا محف ــة، ومعظمه ــات المتفرق ــة أو التعليق الرواي

ــاء. ــث الفقه ــع وأحادي ــظ البِيَ ــا المســتمعون إلى مواع يفهمه

واشــتملت عنــد جمعهــا عــ ىســتة أقســام، واشــتملت هــذه الأقســام عــ ى

ــا  ــائة وثلاثً ــغ خمس ــذ تبل ــ ىنبُ ــول ع ــتملت الفص ــاً، واش ــتين فص ــة وس ثلاث

وعشريــن، أضيفــت إليهــا نبــذة بعــد ذلــك فبلغــت خمســائة وأربعًــا وعشريــن. 

أمــا الأقســام الســتة فهــي: قســم الــزرع، وهــو خــاص بالمزروعــات والمحصــولات 

ــم  ــاد، وقس ــم والأعي ــات المواس ــاص بأوق ــو خ ــد، وه ــم الموع ــا، وقس ومعاملاته
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النســاء، وهــو خــاص بالــزواج والطــاق ومــا يتصــل بهــا من الأحــوال الشــخصية، 

ــات،  ــات والمحاك ــائر المعام ــاص بس ــو خ ــات، وه ــروض والتعويض ــم الع وقس

وقســم المقدســات، وهــو خــاص بشــعائر العبــادة، وقســم الطهــارة، وهــو خــاص 

بالغســل والتطهــ رمــن النجاســات التــي حــرم معهــا القيــام بالفرائــض الدينيــة.

وزيــدت عــ ىالمشــنا في العصــور الحديثــة كتــب مــن قبيلهــا تســمى ب 

»التصافــوت«، مــن مــادة يصــاف أي يضــاف، ومعناهــا الإضافــات. وأكــر هــذه 

ــاد. ولم  ــاني عــر للمي ــرن الث ــ نإلى الق ــان الأوروبي ــن وضــع الكه ــات م الإضاف

ــا منهــا أحــكام تنُقــل  تشــتمل المشــنا عــ ىجميــع المأثــورات، بــل بقيــت خارجً

ــة. ــا« أي البراني ــرف ب »البرايت ــة، وتع بالرواي

ــق  ــكام المتف ــن الأح ــة م ــار طائف ــة إلى اختي ــنا القديم ــص المش ــى تمحي وانته

ــة. ــارة، أي التكمل ــمى الج ــا تس عليه

ــان:  ــي قس ــود، وه ــب التلم ــع كت ــارة تجتم ــنا والج ــات المش ــن مروي وم

ــنا  ــا في المش ــوي كل م ــود لا يحت ــن التلم ــطين، ولك ــود فلس ــل، وتلم ــود باب تلم

ــارة. والج

ويُعــرف بعــض المأثــورات الإسرائيليــة باســم »المــدراش« أو الدراســات، وتلــك 

ــهرها  ــات، وأش ــوص والمحفوظ ــ ىالنص ــيهم ع ــاء وحواش ــوال الفقه ــن أق تتضم

ــوراة  ــب الت ــن كت ــاب م ــ ىكت ــا ع ــة منه ــدور كل دراس ــي ت ــاه الت ــدراش رب م

ــت عنــد القــرن الســادس للميــاد، وترجــع في أســانيدها كــا  الخمســة، وقــد تمَّ

ــا  ــا م ــات؛ فمنه ــ ىدرج ــود ع ــد اليه ــا عن ــم، ولكنه ــام إبراهي ــا إلى أي ــاء فيه ج

يعــول عليــه، ومنهــا مــا هــو مــن قبيــل القصــص التعليميــة، والأمثــال الوعظيــة، 

ــاد. ــخ أو الاعتق ــا التاري ــار ولا يُقصــد به ــاق للاعتب تسُ

ــا مــن المــدراش  ويظــن بعــض شراح الألمــان، مثــل جرنبــوم Grunbaum، آيً
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ــات  ــا والرواي ــ نرواياته ــة ب ــن المقابل ــة، ولك ــة العربي ــن اللغ ــة ع ــذًا منقول نبُ

الإسرائيليــة الأخــرى تــدل عــ ىمشــابهة قريبــة، وأنهــا عــ ىكل حــال مــن مصــادر 

غــ رإســامية.

بــل يظــن جرنبــوم أن بعــض العبــارات ترجمــة حرفيــة مــن القــرآن الكريــم، 

كــا جــاء في كتــاب مــن المــدراش أن اللــه قــال: ليوهــب الــرد والعــزاء لخادمــي 

إبراهيــم. والكلمــة فيهــا معنــى العــزاء والراحــة والســام.

ــع  ــي بالمراج ــا ي ــي في ــا، ونكتف ــات في مواضعه ــذه الملاحظ ــ رإلى ه وسنش

ــة  ــاليب الرواي ــن أس ــلوب م ــكل أس ــل — ل ــبيل التمثي ــ ىس ــة — ع الضروري

والتدويــن في المصــادر الإسرائيليــة، ونبــدأ بمــا لــه علاقــة بســرة الخليــل مــن عهــد 

ــان. الطوف

يطلــق اســم خليــل اللــه وحبيــب اللــه في الكتــب الإسرائيليــة عــ ىأنبيــاء غــ ر

إبراهيــم، أشــهرهم مــوسى ويعقــوب وســليمان، ويغلــب عــ ىالكتــب المتأخــرة 

وصفــه بالحبيــب، ويعتقــدون أنــه هــو المقصــود بقــول أرميــا في الإصحــاح 

الحــادي عــر: »حبيبــي في بيتــي.«

وفي كثــ رمــن كتــب المــدراش والتعليــم يقــال: إن الدنيــا خُلقــت مــن 

ــام، وكان جــد  ــدوا الأصن ــوا عــن ســواء الســبيل وعب ــوح ضل ــاء ن ــه، وإن أبن أجل

ــدق في  ــدًا. وص ــوا بعي ــروج«، أي ذهب ــه »س ــمى ابن ــى »رو«، فس ــم يُدع إبراهي

ــه  ــور، وعلم ه ناح ــاَّ ــن س ــه اب ــد ل ــر وول ــ نك ــروج ح ــمية؛ لأن س ــذه التس ه

ــه  ــام. وكان الشــيطان »مســطما« يرســل أعوان ــادة الأصن ــم وعب الســحر والتنجي

لكيــد البــر، ويطلقهــم عــ ىالبــذور وهــي عــ ىوجــه الأرض كأنهــم الغربــان 

ــول شراح  ــارح. ويق ــرح أو ت ــه ت ــور ابن ــمى ناح ــذا س ــدها؛ وله ــا وتفس لتلتقطه

ــى  ــذا المعن ــم به ــة: إن الاس ــب التعليمي ــذه الكت ــد ه ــل« — أح ــاب »اليوبي كت
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ــحوب. ــو والش ــى المح ــة بمعن ــة آرامي ــع إلى كلم ــد يرج ــه ق ــض، ولكن غام

وتــزوج تــارح مــن إيمتــالي بنــت كرنــاب، فرزقــا إبراهيــم، وكان مولــده 

مرصــودًا في الكواكــب فاطَّلــع عليــه النمــروذ، واستشــار المــأ مــن قومــه فأشــاروا 

عليــه بقتــل كل طفــل ذكــر، واســتحياء البنــات، وإغــداق العطايــا والجوائــز عــ ى

ــات. ــد البن أهليهــن ليفرحــوا بمول

وأحــس تــارح أن امرأتــه حامــل، فلــا أراد أن يتحقــق مــن ذلــك صعــد الجنين 

إلى صــدر أمــه، فخــوي بطنهــا ولم يظهــر فيــه الحمــل، وهربــت أمــه حــ نجاءهــا 

المخــاض فــأوت إلى كهــف ولدتــه فيــه، وتركتــه ثمــة وهــي تدعــو لــه، فبقــي ثــاث 

عــرة ســنة لا يــرى الشــمس عــ ىروايــة بعــض الكتــب، ومكــث في الكهــف أقــل 

ــل  ــل الطف ــاه، فجع ــل يرع ــه جبري ــات أخــرى، وأرســل الل ــ ىرواي ــك ع ــن ذل م

يمتــص أصابعــه فيرضــع منهــا ويكــر قبــل الأوان.

وخــرج مــن الكهــف ليــاً وهــو في الثالثــة فــرأى النجــوم فقــال: هــذه هــي 

الأربــاب. فلــا أشرقــت الشــمس قــال: كلا، بــل هــذه هــي الــرب. فلــا أفلــت 

وظهــر القمــر قــال: بــل هــو هــذا. فلــا أفــل قــال: مــا هــذه بأربــاب، إنمــا الــرب 

المعبــود هــو الــذي يديرهــا ويســرها، ويبُديهــا ويخُفيهــا.

وفي بعــض الكتــب أن أمــه خرجــت تتفقــده بعــد عشريــن يومًــا حيــث تركتــه، 

فوجــدت في طريقهــا صبيًّــا ناميًــا فســألها: مــاذا جــاء بــك إلى الصحــراء؟

فأنبأتــه بقصتهــا، وعرفهــا بنفســه، فدهشــت وعجبــت لطفــل يكــر ويتكلــم 

ولمَّــا يمــض عــ ىمولــده شــهر واحــد.

قال لها: إنها قدرة الله الذي يرَى ولا يُرى.

ويظــن جامعــو الأســاطير اليهوديــة أن وصــف اللــه بهــذه الصفــة منقــول مــن 
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أصــل عــربي اطلــع عليــه يهــود الأندلــس، ثــم اختلفــت تفصيلاتــه عنــد نقلهــا إلى 

العبرية.

قالت أمه وقد ازداد عجبها: أإله غير النمروذ؟

ــان؛  ــن كنع ــروذ ب ــموات والأرض، ورب النم ــاه، رب الس ــا أم ــم ي ــال: نع ق

ــمعت. ــا س ــروذ م ــي النم ــي وبلغ فاذهب

ــه  ــب إلي ــك — فذه ــراء المل ــن أم ــراً م ــارح — وكان أم ــا ت ــأت زوجه وأنب

يطلــب لقــاءه، فــأذن لــه باللقــاء، فســجد بــ نيديــه، ولم يكــن مــن عادتهــم إذا 

ســجد أحدهــم بــ نيــدي الملــك أن يرفــع رأســه بغــ رأمــره، فلــا أمــره الملــك 

أن ينهــض ويتكلــم روى لــه القصــة، ففــزع وفــزع أعوانــه ووزراؤه، ثــم ملكــوا 

ــن  ــه ولا قــوة ومِ ــي لا حــول ل ــه: عــام هــذا الفــزع مــن صب ــوا ل جأشــهم وقال

ــوف؟! ــوف وأل ــه في المملكــة أل أمثال

ــل  ــم وينطــق بمث ــن يتكل ــا في العشري قــال لهــم النمــروذ: وهــل رأيتــم صبيًّ

هــذا البيــان؟

ــا  ــم وأزال م ــرز له ــك، ف ــب المل وخــي الشــيطان أن يســبق الإيمــان إلى قل

بهــم مــن الــروع، وحــرض الملــك عــ ىقتــل الصبــي، فحشــد لــه جنــدًا مــن القــادة 

والفرســان، وخرجــوا إلى الكهــف الــذي قيــل لهــم إن الصبــي مختبــئ فيــه، فــإذا 

ــون لا  ــم مجفل ــا، وإذا به ــا وراءه ــر إلى م ــذ النظ ــحب لا ينف ــم س ــه وبينه بين

يقــدرون عــ ىالثبــات.

ــا  ــام لن ــم: لا مق ــال له ــوه ق ــا عاين ــه م ــادوا إلى النمــروذ وشرحــوا ل ــا ع فل

بهــذه الديــار! وخــرج مــن بلــده إلى أرض بابــل، فلحــق بــه إبراهيــم عــ ىجنــاح 

جبريــل، ولقــي هنــاك أبويــه، ثــم بــدأ بالدعــوة إلى اللــه؛ الإلــه الأحــد الــذي لا 

ــوا  ــم أن يترك ــروذ، وأنذره ــاب، ورب النم ــاوات ورب الأرب ــره، رب الس ــه غ إل
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عبــادة الصنــم الــذي صنعــوه عــ ىمثــال النمــروذ؛ فــإن لــه فــاً ولكنــه لا ينطــق، 

ــعى ولا  ــه لا يس ــا ولكن ــمع، وقدمً ــه لا يس ــا ولكن ــر، وأذنً ــه لا يب ــا ولكن وعينً

ينفــع نفســه ولا يغنــي عــن غــره شــيئًا.

وأسرع أبــوه إلى الملــك يبلغــه أن ابنــه إبراهيــم طــوى مســرة أربعــ نيومًــا في 

أقــل مــن يــوم، ثــم لحــق بــه إبراهيــم إلى قــ رالملــك فهــزَّ عرشــه بيديــه وصــاح 

بــه: »أيهــا الشــقي، إنــك تنكــر الحــق، وتنكــر اللــه الحــي الصمــد، وتنكــر عبــده 

إبراهيــم خــادم بيتــه الأمــ.ن«

ــر  ــم تتكاث ــه، ث ــه إلى موطن ــود بابن ــارح أن يع ــر ت ــروذ فيأم ــاف النم ويخ

الروايــات في عــرات مــن المصــادر مــن كتــب المــدراش والتفســرات حــول 

ــة  ــك وكهن ــ نالمــأ والمل ــه وب ــم وقومــه، وبين ــ نإبراهي ــك ب مــا حــدث بعــد ذل

ــا  ــه ك ــتقصائه، وبعض ــه واس ــن تفصيل ــة ع ــذه الأمثل ــي ه ــا تغن ــاب، م الأرب

ــوادر  ــال بالن ــل ضرب الأمث ــن قبي ــود، وبعضــه م ــد اليه ــه عن ــول علي ــدم مع تق

والأعاجيــب.

ــا تســتوعب  ــوادر؛ لأنه ــع هــذه القصــص والن ــوب أن نتتب ــس مــن المطل ولي

ألــوف الصفحــات، ولكننــا نأخــذ منهــا مــا ينتظــم في أغــراض هــذا الكتــاب، ومنهــا 

مــا يــدل عــ ىتفكــ رواضعيــه، أو يفُيــد عنــد المقابلــة بــ نالمصــادر المتعارضــة، 

أو يلاحــظ فيــه الوضــع لطرافتــه الأدبيــة والفنيــة، أو يتمــم صــورة أخــرى ناقصــة 

في خــر مــن الأخبــار.

فمــا ورد في »مــدراش ربــاه« أن أبــاه حنــق عليــه حــ نكــر الأصنــام 

فخاصمــه إلى النمــروذ، فســأله النمــروذ: إن كنــت لا تعبــد الصــور والمشــبهات؛ 

ــار؟ ــد الن ــاذا لا تعب فل

قال إبراهيم: أولى من عبادة النار أن أعبد الماء الذي يطُفئها.
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قال النمروذ: فاعبد الماء إذن؟

قال إبراهيم: بل أولى من عبادة الماء أن أعبد السحاب الذي يحمله.

قال النمروذ: إذن تعبد السحاب.

ــه مــن  ده وتســ رب ــدِّ ــحٌ تب ــادة ري قــال إبراهيــم: وأولى مــن الســحاب بالعب

فضــاء إلى فضــاء.

قال النمروذ: ف مالك لا تعبد الريح؟!

قال إبراهيم: إن الإنسان يحتويها بأنفاسه؛ فهو إذن أحق منها بالعبادة!

ومغــزى الحــوار أن عقــل الإنســان قــادر بالنظــر في خلــق اللــه أن يصــل إلى 

معرفــة الخالــق، وينكــر عبــادة الأوثــان.

فلــا أعيــا النمــروذ أن يُخضِعــه ســجنه ومنــع عنــه الطعــام والمــاء، ومــى 

عليــه عــام في غيابتــه،  فأيقــن الحــارس أنــه قــد مــات، ولكنــه نــاداه: يــا إبراهيــم، 

أأنــت بقيــد الحيــاة؟ فســمع جوابــه: نعــم، أنــا بقيــد الحيــاة.

ــارًا  ــه ن ــد ل ــه الســيف … فأوق ــل في ــم يعم ــه، فل ــرب عنق ــك ب ــر المل فأم

ــون  ــه فيهــا، فلــا قاربهــا خــرج مــن الأت ــه ليقــذف ب ــه إلى أحــد أعوان ودفــع ب

ــم. ــن إبراهي ــم الجــاد ولم يقــرب م ــار والته ــن الن لســان م

فتشــاور المــأ عنــد الملــك في أمــره، فاتفقــوا عــ ىإحراقــه وإلقائــه في النــار 

مــن منجنيــق بعيــد؛ مخافــةً مــن ألســنة النــار، وضرع الملائكــة إلى اللــه أن ينجيه، 

فــأذن لهــم أن يعملــوا لنجاتــه مــا يســتطيعون، ولكنــه أبى أن يعتمــد في نجاتــه 

عــ ىأحــد غــ راللــه، وإذا بالجمــر مــن حولــه كأنــه فــراش مــن الــورد والريحــان.

ولم يصــدق النمــروذ أنهــا معجــزة مــن اللــه، بــل قــال لإبراهيــم: إنهــا مــن 

ســحرك وحيلتــك … أمــا الأمــراء والــوزراء فخذلــوا الملــك وآمنــوا بــرب إبراهيــم.
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ــال  ــفر داني ــا ورد في س ــار، وإنم ــيَ في الن ــم ألُق ــوراة أن إبراهي ــر الت ولم تذك

ــن؛  ــة الصالح ــن الفتي ــة م ــ ىثلاث ــب ع ــ رغض ــل أن نبوخذن ــار باب ــن أخب م

ــا،  ــ رغيظً ــأ نبوخذن ــذ امت ــب … »حينئ ــن الذه ــم م ــجدوا لصن ــم لم يس لأنه

ــى  ــأن يحم ــر ب ــو … وأم ــخ وعبدنغ ــدرخ وميش ــ ىش ــه ع ــر وجه ــ رمنظ وتغ

الأتــون ســبعة أضعــاف … وأمــر جبابــرة القــوة في جيشــه بــأن يوثقــوا شــدرخ 

وميشــخ وعبدنغــو، ويلقوهــم في أتــون النــار المتقــدة، ثــم أوثــق هــؤلاء الرجــال 

في سراويلهــم وأقمصتهــم وأرديتهــم ولباســهم وألقــوا في وســط أتــون النــار 

ــوا  ــن رفع ــار الرجــال الذي ــب الن ــل لهي ا، فقت ــد حمــي جــدًّ ــون ق ــدة، والأت المتق

شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو … وهــؤلاء الثلاثــة ســقطوا موثقــ نفي وســط الأتــون 

ــقِ  ــريه: ألم نلُ ــأل مش ــا وس ــام مسرعً ــك، وق ــر« المل ــ ر»نبوخذن ــذ تح ... حينئ

ثلاثــة رجــال موثقــ نفي النــار؟ فأجابــوا وقالــوا: نعــم أيهــا الملــك، قــال: هــا أنــا 

ناظــر أربعــة رجــال محلولــ نيتمشــون في وســط النــار ومــا بهــم ضرر، ومنظــر 

الرابــع شــبيه بابــن الآلهــة! ثــم اقــرب نبوخذنــ رإلى بــاب أتــون النــار المتقــدة 

ــوا  ــي، اخرج ــه الع ــد الل ــا عبي ــو، ي ــخ وعبدنغ ــدرخ وميش ــا ش ــال: ي ــادى فق ون

وتعالــوا! فخرجــوا. واجتمعــت المرازبــة  والشــحن والــولاة ومشــرو الملــك ورأوا 

ــوة عــ ىأجســامهم، ولم تحــرق شــعرة  ــار ق ــن لم تكــن للن هــؤلاء الرجــال الذي

ــاب  ــم، فأج ــأتِ عليه ــار لم ت ــة الن ــم، ورائح ــ رسراويله ــهم، ولم تتغ ــن رءوس م

ــذي أرســل ملاكــه  ــه شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو ال ــارك إل ــال: تب نبوخذنــ روق

ــه.« ــوا علي ــن اتكل ــده الذي ــذ عبي وأنق

ــال بهــا في  ــم ظاهــر، وســاع داني والشــبه بــ نهــذه القصــة وقصــة إبراهي

بابــل لــه دلالتــه في هــذا الصــدد، ولكــن بعــض الــراح يزعــم أن القصــة لم تكــن 

ــه  ــس علي ــة فالتب ــل البابلي ــذي كان يجه ــل، ال ــن عزيي ــان ب ــل يوناث ــة قب معروف
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معنــى »أور«؛ لأنهــا بالكلدانيــة تعنــي النــار، وبالعبريــة تعنــي النــور، وظــن أن 

ــار الكلدانيــ.ن نجــاة إبراهيــم مــن »أور الكلدانيــن« يعنــي نجاتــه مــن ن

ولكــن هــؤلاء الــراح ينســون أن القصــة قديمــة وردت في بــاب الفصحيــات 

ــد المواقيــت،  وأنهــا أطــول  ــاني مــن المشــنا، وهــو قســم المواعي مــن القســم الث

ــة  ــة، ولا ســي ماالكلم ــة كلم ــأ في ترجم ــى عــ ىخط ــن أن تبن ــا م أصــولً وفروعً

التــي يعرفهــا كل يهــودي يذكــر »أورشــليم«، ويفهــم معنــى أور، ومعنــى شــليم، 

وهــا معروفــان لأجهــل القــوم بالعبريــة، ومــن معانيهــا الشــعبية الشــائعة: دار 

الســام، عــ ىصــواب أو عــ ىخطــأ.

ــل  ــار، ولا تعوي ــب الأحب ــع كع ــن وض ــة م ــابيرا Shapira أن القص ــم ش وزع

ــاني،  ــف البريط ــ ىالمتح ــق ع ــض الوثائ ــه زور بع ــذا؛ لأن ــابيرا ه ــوال ش ــ ىأق ع

ــردام )١٨٨٤(. ــه في روت ــع نفس ــره فبخ ــف تزوي وانكش

ــر  ــد الأك ــه — كان المعتم ــان — أي ترجمت ــوم يوناث ــوم أن ترج ــن المعل وم

ــوراة. ــن نصــوص الت ــاشًرا م ــاً مب ــن نق ــن، ولم تك ــا عــ ىشروح الرباني فيه

ولا بــد أن يُلاحــظ هنــا أن الكنيســة السريانيــة التــي يعيــش أتباعهــا في بــاد 

الكلــدان القديمــة بــ نســورية والعــراق، والتــي اشــتهر آباؤهــا بدراســة السريانيــة 

— وهــي الآراميــة بعينهــا — لا تعتــر أن القصــة ناشــئة مــن غلطــة في الترجمــة، 

وتقيــم لنجــاة الخليــل مــن النــار حفــاً ســنويًّا في الخامــس والعشريــن مــن شــهر 

كانــون الثــاني.

ا أن اليهــود رجعــوا إلى المصــادر العربيــة في روايــة  عــ ىأنــه مــن الراجــح جــدًّ

قصــص المــدراش ومــا إليهــا؛ لأنهــم كادوا أن ينحــروا في بــاد الدولــة العربية من 

صــدر الإســام إلى القــرن الثالــث للهجــرة، وكادت بحوثهــم الفقهيــة في ديانتهــم 

أن تكــون اقتباسًــا مــن بحــوث علــاء الــكلام المســلمين، وكادت اللغــة العربيــة 
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ــوا  ــا والثقافــة العامــة، حتــى كان ــد في الثقافــة العلي أن تكــون معتمدهــم الوحي

يكتبــون العربيــة أحيانـًـا بحــروف عبريــة، ولكــن الاحــراس واجــب عــ ىأيــة حــال 

ــار إلى  ــبة الأخب ــتشرقين في نس ــض المس ــا بع ــي يســتند إليه ــل الت ــك العل ــن تل م

المصــادر العربيــة الإســامية.

ــص  ــامية قص ــادر الإس ــرد إلى المص ــم ي ــل أن بعضه ــذه العل ــة ه ــن أمثل وم

ــا  ــل فيه ــاء يغتس ــ نم ــم إلى ع ــدى إبراهي ــل ه ــول: إن جبري ــي تق ــدراش الت الم

قبــل العبــادة؛ فــإن التطهــر بالاغتســال قبــل العبــادة شــعيرة قديمــة في الأديــان، 

وليســت مقصــورة عــ ىالوضــوء في الإســام، وقــد قيــل: إن الصابئــة محرَّفــة مــن 

الســابحة؛ لأنهــا تفــرض الاغتســال في شــعائرها قبــل كثــ رمــن العبــادات، ولا بــد 

مــن التفرقــة بــ نالمصــادر العربيــة والمصــادر الإســامية في كثــ رمــن الروايــات، 

ــا لا علاقــة لــه بتاريــخ الإســام. ــا إسرائيليًّ فقــد يكــون المصــدر عربيًّ

ومــن أشــهر الروايــات في النمــروذ والخليــل تلــك القصــة التــي يعللــون بهــا 

ــه  اختــاف الألســن بــ نالأمــم، وخلاصتهــا أن النمــروذ هــذا أراد أن يتحــدى إل

ــم  ــائه، ث ــه في س ــز  الل ــه ليناج ــد علي ــا، وصع ــا عاليً ــه برجً ــى ل ــم، فبن إبراهي

طفــق يرمــي الســاء بالســهام حتــى عــاد إليــه ســهم منهــا وقــد اصطبــغ بالنجيــع  

الأحمــر، فخيــل إليــه أنــه أصــاب مرمــاه، ولكنــه لم يلبــث أن ســقط عــ ىالأرض 

وســقط معــه قومــه، ونهضــوا مــن ســقطتهم وهــم يتصايحــون بــكلام لا يفهمونه؛ 

ــت  ــرج وقوض ــت ال ــق زلزل ــن الصواع ــهامًا م ــم س ــلت عليه ــاء أرس لأن الس

ــون، ولا  ــا يقول ــون وم ــا يفعل ــدرون م ــن لا ي ــال حائري ــم في بلب ــه، وتركته أركان

ــذا  ــرواة: وله ــال ال ــه. ق ــه في حيرت ــه أو يفعل ــال ل ــا يُق ــم م ــامع منه ــه الس يفق

ــة في موضــع الــرج »بابــل« مــن تبلبــل الألســنة والأفــكار. ســميت المدين
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ــا  ــض به ــي تفي ــاق عــ ىأصــل قصــة واحــدة مــن القصــص الت ــدر الاتف وين

ــات  ــا عــ ىرواي ــروى الأســاء والأعــام أحيانً ــل تُ ــب المــدراش وحواشــيها، ب كت

متعــددة، ومــن ذلــك أنهــم يذكــرون ســارة باســم إســكاح Iscah ويقولــون: »إنها 

مأخــوذة مــن النظــر.« ويوحــدون بــ ناســم إبراهيــم واســم إيثــان الإزراحــي في 

المزمــور التاســع والثمانــن، ويقولــون: إن داود كتبــه بمشــاركة الخليــل.

وللتوحيــد بــ نالاســمين هنــا دلالــة خاصة؛ فــإن إيثــان الإزراحي منســوب إلى 

زارح، وينطــق في أولــه عــ ىالعــادة في النطــق بالســاكن، وقــد تكــون الحــاء والياء 

للنســبة كــا يقولــون في »مزراحــي« بمعنــى مــري، ويكــون إيثــان منســوبًا إلى 

آزر، وهــو الاســم الــذي ذُكــر في القــرآن كــا ســيأتي بيانــه في المصــادر الإســامية.

ــد  ــارح، وق ــ نزارح وزارع وت ــة ب ــا إلى المقارب ــت هن ــن الواجــب أن يلتف وم

ــن  ــا م ــل تمكنه ــط قب ــي تلتق ــزرع الت ــوب ال ــة بحب ــارح علاق ــم ت ــدم أن لاس تق

ــة. الترب

ــ ى ــادًا ع ــم اعت ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــم ك ــد الاس ــل إذن لنق ــ امح ف

 ،Eusobius ــبيوس ــر يوس ــد ذك ــم، وق ــظ القدي ــ رفي اللف ــاف اليس ــك الاخت ذل

المــؤرخ المســيحي اليونــاني، أن أبــا إبراهيــم الخليــل يُدعــى آثــر، وزعــم بعضهــم 

ــاب مصــادر الإســام، وهــو مــن أشــد  ــم ســنكلر تســديل، صاحــب كت — ومنه

ــى  ــة بمعن ــية القديم ــا في الإســام — أن للاســم أصــاً في الفارس ــ نقدحً المتعصب

ــار. الن

ــا  ــخ: أن بعضه ــت بالتاري ــي اتصل ــية الت ــار المدراش ــاف في الأخب ــن الاخت وم

ــ ن ــ نالأقدم بِّي ــ ىالرِّ ا ع ــوم، ردًّ ــالم بالنج ــه ع ــل: إن ــن الخلي ــال ع ــر أن يق أنك

ــب لمــن  ــه الغي ــا يكشــف ب ــا فلكيًّ ــه زيجً ــه كان يحمــل في قلب ــن زعمــوا أن الذي

يســألونه مــن ملــوك الــرق والغــرب، فقــال صاحــب »مــدراش ربــاه«: إنــه نبــي 
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ــم. واتصلــت هــذه الروايــات المدراشــية بالتاريــخ فقــال يوســيفوس،  وليــس بمنُجِّ

ــم النجــوم، ولكــن في مــ رلا  ــل درس عل ــي المشــهور: إن الخلي المــؤرخ الإسرائي

في بابــل. واســتند في ذلــك عــ ىروايــة أرتبانــوس Artapanus، الــذي زعــم أنــه 

ــع  ــك وطوال ــم الفل ــة وعل ــع عــ ىأسرار الكهان ــن ســنة، واطل ــام بمــ رعشري أق

النجــوم. وفي قصــة أخــرى لم يذكرهــا يوســيفوس يقــال: إن إبراهيــم هــو الــذي 

ــم المصريــ نالفلــك والتنجيــم. علَّ

ولكــن كتــب المــدراش تتفــق عــ ىوصــف الخليــل بالســاحة والكــرم 

والعطــف عــ ىخلــق اللــه مــن الإنســان والحيــوان، ومــن أحاديثهــا في ذلــك أن 

إبراهيــم ســأل ملــي صــادق: كيــف خرجــت ســالماً مــن ســفينة نــوح؟ فقــال لــه: 

ــاه. ــذي فعلن بالخــ رال

ــه في ســفينته؟ هــل كان في الســفينة  ــذي تفعل ــا الخــ رال ــم: وم ــال إبراهي ق

ــل كان  ــه؛ فه ــه بني ــد حمــل مع ــا ق ــه المعــروف؟ إن نوحً ــ رتســدي إلي ــن فق م

فيهــم فقــر؟ قــال ملــي صــادق: بــل كان معنــا الحيــوان والطــر، وكنــا لا ننــام 

ــا ونســقيها. ــى نطعمه حت

وقــد عــاش إبراهيــم حياتــه يطعــم الفقــر، ويحســن إلى الإنســان والحيــوان، 

ويفتــح بابــه للضيفــان، ولا يجلــس إلى الطعــام إلا إذا نــادى عــ ىالرائــح والغــادي 

في الطريــق ليجلــس معــه إلى طعامــه.

ومــا مــن علامــة أدل عــ ىصــدق النســب إلى إبراهيــم مــن نظــرة ســليمة »لا 

تحســد«، ونفــس مطمئنــة، وقلــب وديــع.

وتذكــر »مــدراش ربــاه« فيــا تذكــر أن إبراهيــم شــفيع أمتــه يــوم القيامــة، 

وأنــه يقــف عــ ىبــاب جهنــم فــ ايــدع إسرائيليًّــا مختونـًـا يدخلهــا. ومَــن عظمــت 

ــا، بــل توُضــع  ســيئاته منهــم وحــرم التوبــة في آخرتــه فلــن يدخــل النــار مختونً
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ــت لهــم نعمــة  لــه جلــدة مــن جلــود الأطفــال الذيــن ماتــوا قبــل الختــان، وصحَّ

الغفــران.

أمــا »ســارة« فقــد خصتهــا »المشــنا« بقســط كبــ رمــن الأخبــار والنــوادر، ولم 

يخــل منهــا خــر أو نــادرة مــن خــاف كثــ.ر

فهــي تــارة أخــت غــ رشــقيقة لإبراهيــم، وهــي تــارة بنــت أخيــه الــذي مــات 

قبــل الهجــرة إلى كنعــان.

ــب  ــة تنظــر إلى الغي ــه، وهــي نبي ــا الل ــي خاطبه ــدة الت ــرأة الوحي وهــي الم

ــدائد،  ــن والش ــن المح ــيلقون م ــا س ــم م ــة إبراهي ــذ ذري ــه أن ينق ــو الل وتدع

ــ.ن ــف اليق ــنن وضع ــة الس ــب لمخالف ــرة تعُاق ــن كث ــا في مواط ولكنه

ولم تخُلــق امــرأة قــط بجــال ســارة، فأجمــل النســاء بالقيــاس إليهــا كالقــرد 

الممســوخ، وقــد بلــغ مــن فتنــة جمالهــا أن إبراهيــم لم يمــأ منهــا عينيــه، وإنمــا 

ــ ى ــاف ع ــر، فخ ــداول إلى م ــض الج ــرون بع ــم يع ــاء وه ــا في الم ــح خياله لم

فرعــون وقومــه فتنتهــا، وحملهــا في تابــوت وهــم يعــرون تخــوم الديــار، وســأله 

عــال المكــوس عــا في التابــوت فأنبأهــم أنــه شــعير، قالــوا: بــل نأخــذ المكــوس 

ــار،  ــ ىبه ــة ع ــون الضريب ــادوا يطلب ــاءون، فع ــا تش ــذوا م ــال: خ ــح، ق ــ ىقم ع

فأجابهــم إلى مــا طلبــوه.

ــوت  ــق التاب ــ ىوس ــة ع ــؤدي الضريب ــروه أن ي ــه، وأم ــا يخفي ــوا في فارتاب

ــه،  ــه كل مــا يســومونه أن يبذل هــم قبول ــؤلهم، فحيَّ ــل وأعطاهــم سُ ــا، فقبِ ذهبً

وخامرهــم شــك عظيــم، ففتحــوا التابــوت عنــوة؛ فــإذا بالنــور يفيــض مــن وجــه 

ســارة حتــى يعــم الديــار، ويُعــي عــ نفرعــون. ولمــا حــاول فرعــون أن يقــرب 

منهــا رصــد لــه حارســها مــن الملائكــة فجعــل يضربــه عــ ىيــده كلــا بســطها، 

ــة،  ــإذا هــو مصــاب بالجــذام وبالعن ــح ف ــا، وأصب ــا ســعى إليه وعــ ىقدمــه كل
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ــه إن لم يُرجــع ســارة  ــاء عــ ىفرعــون وقوم ــه ليرســلن الوب ــر مــن الل وإذا بنذي

ــم. إلى إبراهي

ويُفــرِّ بعــض المــدراش عقمهــا بــأن اللــه أحــب أن يســمع صلواتهــا، ويُفــرَّ 

ــروى في كثــ ر عقمهــا في مــدراش آخــر بأنهــا قــد نزهــت عــن خلقــة الرحــم، ويُ

مــن الحــواشي أنهــا أرضعــت مائــة طفــل يــوم ختــان إســحاق.

ــا  ــف كأنه ــون يوس ــم وفرع ــون إبراهي ــن فرع ــم ع ــواشي يتكل ــض الح وبع

ــك واحــد. مل

ــن  ــذي اشــراه بعشري ــده ال ــام عب ــه أق ــار إلى فرعــون لأن ــا شــكا فوطيف فل

ــل  ــف: ب ــال يوس ــق — ق ــف الصدي ــي يوس ــ ر— يعن ــ ىم ــاً ع ــارًا حاك دين

أنــت اقترفــت خطيئــة عظمــى يــوم اشــريت أمــراً مــن نســل ســام بالثمــن كــا 

ــ ى ــا ع ــان، وإن أردت برهانً ــاء كنع ــن أبن ــرى بالثم ــا يشُ ــد، وإنم ــرى العبي يشُ

نســبي فدونــك التمثــال الــذي صنعــه فرعــون لجــدتي ســارة، فهــو ينبئــك بالشــبه 

الــذي بينــي وبينهــا. ثــم جــاءوا بالتمثــال فــإذا بالشــبه بينــه وبــ نيوســف جــد 

قريــب.

ــارح، فمــن  ــارةً عــ ىت ــارةً عــ ىحــاران وت ــدور ت ــكلام عــ ىأبي ســارة ي وال

أقــوال الحــواشي عــن حــاران أنــه احــرق بالنــار حــ ناقــرب منهــا؛ لأنــه قاربهــا 

ممتحنًــا لقــدرة اللــه، ومــن أقوالهــا عــن تــارح أنــه عــاش حتــى رأى إســحاق في 

الخامســة والثلاثــ نمــن عمــره.

ــم  ــام، وأن إبراهي ــع الأصن ــالً يصن ــه كان مثَّ ــارح أن ــات عــن ت وأشــهر الرواي

اهتــدى إلى ضــال هــذه العبــادة لأنــه رأى أبــاه يصنعهــا ويصلحهــا، وكان يبيعهــا 

لأبيــه، فعجــب للذيــن يشــرونها كيــف يعبــدون صنــاً مصنوعًــا بالأمــس ومنهــم 

مــن جــاوز الخمســن؟!
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وكان لناحــور — أخــي إبراهيــم — صنــم يُســمى زيوكــس Zucheus، وإلى 

جانبــه صنــم يســمى جــوآف، وأولهــا مصنــوع مــن الذهــب، والثــاني مصنــوع 

مــن الفضــة، وأمــا الأصنــام الأخــرى فمــن الخشــب أو الطــ.ن

ــا  ــه: ي ــال ل ــوم فق ــرق ذات ي ــام تح ــد رأى الأصن ــاه وق ــم أب ــاور إبراهي وح

ــد  ــال: »بي ــم ق ــا، ث ــا تحرقه ــك؛ لأنه ــن أصنام ــك م ــار أحــق بعبادت ــت، إن الن أب

أني لا أحســب النــار إلهًــا؛ لأن المــاء يخمدهــا، ولا أحســب المــاء إلهًــا؛ لأن الأرض 

تبتلعــه، ولا أحســب الأرض إلهًــا؛ لأن الشــمس تجففهــا وتنــر عــ ىالكــون كلــه 

ــر  ــب القم ــا، ولا أحس ــام يحجبه ــا؛ لأن الظ ــمس إلهً ــب الش ــعتها، ولا أحس أش

والنجــوم التــي تظهــر في الظــام آلهــة؛ لأنهــا تحتجــب عنــد طلــوع النهــار، وإنمــا 

الإلــه القديــر عــ ىكل شيء هــو خالــق الشــمس والقمــر والكواكــب والأرض ومــا 

عليهــا، وخالقــي وهــاديَّ إلى الحــق المبــ.ن

ــا للأصنــام،  ولم يســتمع إليــه أبــوه، فذهــب إلى أمــه وســألها أن تعــد طعامً

ثــم أهــوى عــ ىالأصنــام يحطمهــا ووضــع القــدوم في يــد كبيرهــا، وأسرع أبــوه 

عــ ىصــوت الحطــام فســأله: مــاذا دهاهــا؟ قــال: هــذا أنحــى عليهــا فكسرهــا 

ولا يــزال القــدوم في يديــه، فصــاح بــه أبــوه: إنــك لتكــذب؛ فــا في وســع هــذا 

ــا لــك يــا أبتــاه! تعبــد هــذه  الصنــم أن يفعــل مــا زعمــت، قــال إبراهيــم: عجبً

العجــزة التــي لا تقــدر عــ ىضرر ولا نفــع. ثــم وثــب عــ ىالصنــم الكبــ رفأخــذ 

القــدوم مــن يــده، وضربــه فألقــاه، وهــرب مــن وجــه أبيــه.«

ونختــم الاقتبــاس مــن المرويــات الإسرائيليــة بروايــة الكتــاب الــذي يســمونه 

ســفر التكويــن الصغــر، وينســبون إليــه الدقــة في إيــراد التواريــخ بأرقــام الســنين، 

والاعتــدال في أســلوب الــكلام عــ ىالمبالغــات والتشــبيهات الوثنيــة، ونعنــي بــه 

كتــاب اليوبيــل.
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ــا عليــه الســام تــوفي بــأرض الكلدانيــ نســنة  فهــذا الكتــاب يقــول: إن نوحً

ــا إبراهيــم ولــد ســنة ١٨٠٦، وولــدتْ  ١٦٥٠ قبــل الميــاد، وأن تــرح أو تــارح أب

ه »إبــرام« عــ ىاســم أبي جدتــه  زوجتُــه »أدنــا« ابنَــه إبراهيــم ســنة ١٨٧٦، وســاَّ

لأمــه — واســمها ملكــة — وهــذا بحســاب الســنين مــن تاريــخ الخليقــة.

وهــذه الأخبــار والنــوادر تزدحــم بهــا مئــات الحــواشي والتفاســر، ومعظمهــا 

مســطور في المجلــدات الســبعة التــي جمعــت أســاطير اليهــود وســبقت الإشــارة 

إليهــا، وكل مــا عداهــا فهــو مــن قبيلهــا.

وحقيقتهــا التــي نخــرج بهــا منهــا جميعًــا أنهــا مرويــات متواتــرة بالســاع، 

يتناقلهــا الخلــف عــن الســلف جيــاً بعــد جيــل، ولا يظهــر فيهــا الاعتــاد عــ ى

ــف هــذه النصــوص  ــا تخُال ــوراة؛ لأنه ــة، ولا ســي مانصــوص الت النصــوص المكتوب

وتناقضهــا أحيانـًـا، وبينهــا ولا شــك روايــات متأخــرة في تصورهــا وروايتهــا، ولكنهــا 

ــن  ــا م ــد وراءه ــ اب ــن لا شيء، ف ــيئًا م ــق ش ــت ولا تخل ــم ثاب ــ ىقدي ــى ع تبن

أصــل منقــول غــ رالأصــل المكتــوب، وليســت نصــوص العهــد القديــم هــي الأصــل 

الوحيــد الــذي تــدور عليــه هــذه الحــواشي والتعليقــات.
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الفصل الرابع
المراجع المسيحية

المصــادر المســيحية المتفــق عليهــا بــ نالكنائــس هــي الأناجيــل الأربعــة ومــا 

يلحــق بهــا مــن أقــوال الرســل والحواريــن، وهــي المعروفــة بالعهــد الجديــد.

وهــذه الكتــب لم تــزد شــيئًا عــ ىســرة الخليــل كــا جــاءت في ســفر التكويــن 

وبعــض كتــب العهــد القديــم، ولكنهــا جــاءت بتطــور هــام في دعوتــه كــا تلقاهــا 

اليهــود في عــ رالميــاد. ويبــدو هــذا التطــور الهــام في مســائل ثــاث مــن كبريات 

ــاة بعــد المــوت، ومســألة الوعــد الإلهــي  ــة؛ وهــي: مســألة الحي المســائل الديني

ــا  ــة أو الإنســانية، ومســألة الشــعائر وعلاقته ــه بالقومي ــار وعلاقت للشــعب المخت

بالروحانيــات والجســديات.

ففــي عــ رالميــاد كانــت طائفة كبــرة من اليهــود، وهــي طائفــة الصدوقيين، 

تنكــر القيامــة بعــد المــوت، ولا تــرى في الكتــب الخمســة دليــاً واضحًــا عليهــا، 

ــا لا  ــة، ولكنه ــ ىالجمل ــاب ع ــواب والعق ــن بالث ــف الأخــرى تؤم ــت الطوائ وكان

تتوســع في وصفهــا، ولا ترجــع في هــذا الوصــف إلى ســند متفــق عليــه.

وكانــوا إذا وصفــوا ســوء المصــ رعــروا عنــه بالذهــاب إلى الهاويــة »شــيول«، وإذا 

ــه، وفي  ــع بقوم ــه أو اجتم ــه انضــم إلى قوم ــت: إن ــن المي ــوا ع ــوا الرضــوان قال وصف

أذهانهــم صــورة غامضــة عــن وجــود هــؤلاء القــوم في عــالم غــ رعــالم الحيــاة الدنيــا.
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وانتــرت بــ نأهــل فلســطين مــن اليهــود وغيرهــم عقائــد المصريــ نفي اليــوم 

ــكندرية  ــل الإس ــا كان أه ــكندرية، ك ــ ىالإس ــرددون ع ــوا ي ــم كان ــر؛ لأنه الآخ

يــرددون عليهــم، ولم تكــن في العــالم معاهــد للثقافــة والبحــث أكــر مــن 

معاهدهــا، غــ رمســتثنًى مــن ذلــك رومــة ولا أثينــا ولا المــدن الشرقيــة التــي كان 

لهــا قبــل ذلــك شــأن مذكــور في العلــم والفــن والحكمــة، وانتــرت بينهــم كذلــك 

ــاد  ــ نالأجس ــا وب ــز بينه ــروح، والتميي ــود ال ــ نفي خل ــفة اليوناني ــد الفلاس عقائ

التــي يعــرض لهــا الفنــاء.

فلــا ظهــرت الدعــوة المســيحية جــاءت بوصــف للعــالم الآخــر لم يكــن 

ــه؛  ــراض علي ــم إلى الاع ــبيل له ــف لا س ــه وص ــود، ولكن ــب اليه ــودًا في كت معه

لأنــه قائــم عــ ىقاعــدة مــن دعــوة إبراهيــم؛ ففــي مســألة الحيــاة بعــد المــوت 

ضرب لهــم الســيد المســيح مثــل إبراهيــم ولعــازر والرجــل الغنــي في العــالم الآخــر 

ــوم في رفاهــة،  ــز، وينعــم كل ي ــي يلبــس الأرجــوان والب فقــال: »كان إنســان غن

وكان عنــد بابــه رجــل مســكين مطــروح مــروب بالقــروح، يشــتهي أن يشــبع من 

الفتــات الســاقط مــن مائدتــه، بــل كانــت الــكلاب تــأتي وتلحــس قروحــه، فــات 

ــع  ــن، فرف ــي ودف ــات الغن ــم، وم ــن إبراهي ــة إلى حض ــه الملائك ــكين وحملت المس

عينيــه في الهاويــة وهــو يتعــذب، ورأى إبراهيــم مــن بعيــد ولعــازر في حضنــه، 

فنــادى وقــال: يــا إبراهيــم، ارحمنــي، وأرســل لعــازر ليبــل طــرف أصبعــه بمــاء 

ويــرد لســاني؛ لأني معــذبٌ في هــذا اللهــب.

فقــال إبراهيــم: يــا ابنــي، اذكــر أنــك اســتوفيت خيراتــك في حياتــك واســتوفَ 

لعــازر بلايــاه، والآن هــو يتعــزى وأنــت تتعــذب، وفــوق هــذا بيننــا وبينكــم هوة 

ــا إليكــم لا  ــور مــن هــا هن عظيمــة قــد أثبتــت، حتــى إن الذيــن يريــدون العب

يقــدرون، ولا الذيــن مــن هنــاك يجتــازون إلينــا، فقــال: أســألك إذن يــا أبــت أن 
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ترســله إلى بيــت أبي؛ لأن لي خمســة إخــوة يشــهد لهــم لكيــ ايأتــوا هــم أيضًــا إلى 

موضــع العــذاب هــذا.

قــال لــه إبراهيــم: عندهــم مــوسى والأنبيــاء ليســمعوا منهــم، فقــال: لا يــا 

ــه: إن  ــال ل ــون، فق ــوات يتوب ــن الأم ــم أحــد م ــل إذا مــى إليه ــم، ب أبي إبراهي

كانــوا لا يســمعون مــن مــوسى والأنبيــاء؛ فمــن قــام لهــم مــن الأمــوات فــا هــم 

ــه.«  بمصدقي

والــراح يقولــون: إن هــذه العظــة يجــوز أن تكــون خــراً، ويجــوز أن تكــون 

مثــاً ضربــه لهــم الســيد المســيح مــن قصــة معروفــة لديهــم، ويقــول لوثــر كلارك 

Lowther Clarke شــارح التــوراة والإنجيــل: إن اســم لعــازر »اليعــازر« معنــاه 

»إيــل آزر« أو اللــه أعــان، وإنــه مــن الأســاء التــي قــد تطُلــق عــ ىالمجهولــ ن

عنــد ضرب الأمثــال »كــا نقــول في اللغــة العربيــة: زيــد وعمــرو وبكــر وخالــد«. 

ــورات  ــال: وإن في مأث ــن خــدام داره … ق ــم ع ــه في كلام إبراهي ــد ســبق مثل وق

مــ رقصــة شــبيهة عــن مصــ رالمحســن والمــيء يجــوز أن تكــون معروفــة بــ ن

ــة الســيد المســيح  ــل مــن أمثل ــم قــط في مث يهــود فلســطين، ولم يذكــر اســم عل

غــ رهــذا المثــل.

ــا كان المعتمــد مــن أقــوال الــراح فــ اخــاف بينهــم عــ ىأمــر واحــد،  وأيًّ

ــواب والعقــاب بهــذه الصفــة،  ــاة الأخــرى ومــا فيهــا مــن الث وهــو وصــف الحي

فإنــه معنًــى جديــد لم يســبق لــه مثيــل في كتــب العهــد القديــم، وإذا اســتثنينا 

ــارة  ــأت عب ــم ت ــا — فل ــف عليه ــب المختل ــن الكت ــو م ــ ن— وه ــاب المكابي كت

حضــن إبراهيــم أو غــره مــن الأنبيــاء بهــذا المعنــى في كتــاب مــن كتــب التــوراة، 

ــن  ــاب ع ــاه »كت ــذي س ــه ال ــون« Stimpson في مصنف ــورج ستمبس ــال »ج ق

ــاب«: الكت
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كان رجــاء الحيــاة بعــد المــوت مقصــورًا في أيــام العهــد القديــم عــ ىالبعــث 

ــم وحضــن  ــكلام عــن الســاء والجحي ــذي ســيعقب ظهــور المســيح، ولكــن ال ال

إبراهيــم كان شــائعًا عــ ىعهــد عيــى »عليــه الســام« بــ نطوائــف مــن اليهــود، 

ــات  ــى: ف ــول عي ــه يق ــا، وفي ــل لوق ــازر في إنجي ــي ولع ــل الغن ــم مث ــن ث وم

ــح  ــارة أصب ــذه العب ــن ه ــم، وم ــن إبراهي ــة إلى حض ــه الملائك ــكين وحملت المس

ــم أو الســاء. ــى النعي ــا لمعن ــم مرادفً إبراهي

وقــد ورد في ســفر أيــوب أن نفســه ســرى اللــه بغــ رالجســد، حيــث يقــول 

في الإصحــاح التاســع عــر: »وبعــد أن يفنــى جلــدي هــذا، وبــدون جســدي، أرى 

اللــه« … وورد في المزمــور الســادس عــر: »إنــك لــن تــرك نفــي في الهاويــة«… 

ــن في  ــرون مــن الراقدي ــال: »وكث ــاني عــر مــن ســفر داني وورد في الإصحــاح الث

تــراب الأرض يســتيقظون؛ هــؤلاء إلى الحيــاة الأبديــة، وهــؤلاء إلى العــار …«

ــع المــوتى، وجــاء عــ ى ــة مصــ رجمي ــن أن الهاوي ولكــن ورد في ســفر التكوي

لســان يعقــوب، في الإصحــاح الســابع والثلاثــن، وهــو يبــي عــ ىيوســف: »وقال: 

إني أنــزل إلى ابنــي نائحًــا إلى الهاويــة.«

ــون شــيبتي  ــاني والأربعــن: »تنزل وهكــذا جــاء عــ ىلســانه في الإصحــاح الث

ــة.« بحــزن إلى الهاوي

ــي في  ــك توارين ــر: »ليت ــع ع ــاح الراب ــوب في الإصح ــان أي ــ ىلس ــاء ع وج

الهاويــة وتخفينــي إلى أن ينــرف غضبــك، وتعُــنِّ لي أجــاً فتذكــرني.«

وإنمــا يــأتي البعــث مــن القبــور بعــد ظهــور المســيح كــا جــاء في الإصحــاح 

ــة تحــت كل  ــة المملك ــة والســلطان وعظم ــال: »والمملك ــن ســفر داني الســابع م

ــي العــي.« الســاء تعطــي لشــعب قدي
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وكل مــا ورد في العهــد القديــم باســم جهنــم، فهــو في الأصــل العــري باســم 

شــيول أو الهاويــة.

ــ ر ــت في ع ــد وضح ــرار والأشرار، فق ــوت للأب ــد الم ــاة بع ــدة الحي ــا عقي أم

ــ ر ــك الع ــوم في ذل ــن المفه ــه، ولم يك ــا قبل ــن معروفً ــو لم يك ــ ىنح ــيح ع المس

ــم  ــا كان المقصــود أن إبراهي ــم، وإنم ــاً إلى صــدر إبراهي ــون فع ــرار يذهب أن الأب

ــوان. ــالم الرض ــه في ع ــب بذريت يُرح

ــة  ــم روحي ــالة إبراهي ــيحية أن رس ــع المس ــرت م ــي ظه ــد الت ــن العقائ وم

ــون  ــن يســرون عــ ىنهجــه، ويعمل ــه مَ وليســت جســدية، وأن المقصــود بذريت

بوصيتــه؛ فهــي رســالة إنســانية وليســت عصبيــة مقصــورة عــ ىقــوم مــن 

ــيح: ــيد المس ــول الس ــى يق ــل متَّ ــن إنجي ــن م ــاح الثام ــي الإصح ــوام؛ فف الأق

ــم:  ــول لك ــذا، وأق ــدار ه ــا بمق ــل إيمانً ــد في إسرائي ــم: لم أج ــول لك ــق أق الح

إن كثيريــن ســيأتون مــن المشــارق والمغــارب، ويتكئــون مــع إبراهيــم وإســحاق 

ــة  ــون إلى الظلم ــوت فيطرح ــو الملك ــا بن ــاوات، وأم ــوت الس ــوب في ملك ويعق

ــة. الخارجي

ــوا  ــدان: »… اصنع ــا المعم ــى المغتســل — أو يوحن ــل هــذا في كلام يحي ومث

ــا؛ لأني  ــم أبً ــا إبراهي ــكم: لن ــون في أنفس ــوا تقول ــة، ولا تبتدئ ــق بالتوب ــارًا تلي أثم

ــم.« ــن هــذه الحجــارة أولادًا لإبراهي ــم م ــادر أن يقي ــه ق ــول لكــم: إن الل أق

وتكــرر هــذا المعنــى مــن كلام الســيد المســيح في إنجيــل لوقــا؛ حيــث جــاء في 

الإصحــاح الثالــث عــر:

إني أقــول لكــم: إن كثيريــن ســيطلبون أن يدخلــوا ولا يقــدرون مــن بعــد أن 

يكــون رب البيــت قــد قــام وأغلــق البــاب، وابتدأتــم تقفــون خارجًــا وتقرعــون 

البــاب قائلــن: يــا رب، يــا رب، افتــح لنــا … يجيــب ويقــول لكــم: لا أعرفكــم … 
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مــن أيــن أنتــم؟ … تباعــدوا عنــا يــا جميــع فاعــي الظلــم. هنــاك يكــون البــكاء 

وصريــر الأســنان، متــى رأيتــم إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب وجميــع الأنبيــاء في 

ــا، ويأتــون مــن المشــارق ومــن المغــارب،  ــه وأنتــم مطرحــون خارجً ملكــوت الل

ومــن الشــال والجنــوب، ويتكئــون في ملكــوت اللــه، وهــو ذا آخــرون يكونــون 

أولــن، وأولــون يكونــون آخريــن.

وفي الإصحــاح الثــاني مــن إنجيــل يوحنــا أن المســيح قــال لليهــود الذيــن آمنــوا 

بــه: »إنكــم إن ثبتُّــم في كلامــي، فبالحقيقــة تكونــون تلاميــذي، وتعرفــون الحــق 

والحــق يحرركــم.« فأجابــوه: إننــا ذريــة إبراهيــم ولم نسُــتعبد لأحــد قــط، فكيــف 

تقــول: إنكــم تصــرون أحــرارًا؟ قــال: الحــق الحــق أقــول لكــم: إن مــن يعمــل 

الخطيئــة فهــو عبــد للخطيئــة، والعبــد لا يبقــى في البيــت أبــدًا، أمــا الابــن فيبقــى 

إلى الأبــد.

ثم قال: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم!

وقــال بولــس غــ رمــرة: إن الختــان لا يجعــل الإنســان ابنًــا لإبراهيــم، وإنمــا 

أبنــاؤه مــن يســلكون في خطــوات الإيمــان، وإن إبراهيــم »أب لنــا جميعًــا، واللــه 

ــا لأمــم كثــرة.« جعلــه أبً

ــول: إن كل  ــاب يق ــة: »لأن الكت ــس إلى أهــل رومي ــائل بول ــاء في رس ــا ج ك

مؤمــن بــه لا يخــزى، ولا فــرق بــ ناليهــودي واليونــاني؛ لأن ربًّــا واحــدًا للجميــع« 

ــام الجســم  ــروح لا بالجســد« … »وإن اهت ــم بال ــوس يت ــم النام … »وإن حك

مــوت، وأمــا اهتــام الــروح فهــو الحيــاة والســام.«

وتوســع الــراح المحدثــون في التعليــق عــ ىأقــوال بولــس الرســول وأمثالهــا، 

فقــال الدكتــور جــورج دنــكان Duncan في أحــدث تفســراته لرســالة بولــس إلى 

ــم  ــان إبراهي ــه في حــ نأن قصــة خت ــه بعــض المغــزى أن ــة: »مــا ل أهــل غلاطي
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ــخة  ــميه بنس ــذي نس ــة، ال ــوراة الخمس ــب الت ــر لكت ــدر المتأخ ــ ىالمص ــوم ع تق

الكهــان، فــإن معظــم قصــص إبراهيــم ترجــع إلى مصــادر نســخة يهــوا وألوهيــم 

التــي تقــرن بتعاليــم الأنبيــاء الأولى، وهــي تشــف عــن نزعــة دينيــة لا تخُالــف 

الشرعيــات التــي بــرزت خــال فــرة النفــي وحســب، بــل تناقضهــا، ولا جــرم تنزل 

ــة الــرضى والإعجــاب عنــد اليهــود الذيــن كانــوا في الأزمنــة  هــذه القصــص منزل

المتأخــرة لا يعطفــون عــ ىمنهــج الشرعيــن، ومــن ثــم كان الفيلســوف فيلــون 

الإســكندري المشــهور بالتوفيــق الكبــ .رويبــدو في الإصحــاح الحــادي عــر مــن 

الرســالة إلى العبرانيــن: أنــه كان ذلــك الحــ ناتجــاه مســتعد في بعــض البيئــات 

لاعتبــار حيــاة إبراهيــم كلهــا دائــرة حــول الثقــة بالغيــب.«

ــون،  ــوف فيل ــه الفيلس ــتهر ب ــذي اش ــق ال ــث بالتوفي ــارح الحدي ــد الش يري

ــدان  ــان ووج ــ نبالإيم ــ نالمتعلق ــب الروحي ــ نمذه ــوص ب ــ ىالخص ــه ع توفيق

النفــس، وبــ نالشرعيــ نأو الكهــان الذيــن كانوا يتشــددون في المراســم والشــعائر، 

وكل مــا يعتمــد في القيــام بــه عــ ىالكهانــة والوظائــف الهيكليــة، ومنهــا الختــان 

ــل  ــان إسرائي ــي كان كه ــعائر الت ــي الش ــذه ه ــارة. وه ــارة والكف ــال الطه وأع

ــة،  ــادة الاجتماعي ــالم العب ــ ىمع ــاء ع ــل إبق ــم بباب ــا في منفاه ــون عليه يحرص

وخوفًــا مــن نســيانها واندثارهــا إذا وكل الأمــر كلــه إلى عقائــد الوجــدان في نفــوس 

ــا  ــوراة الأولى، ومنه ــخ الت ــ ىنس ــا ع ــون مطلعً ــد كان فيل ــ .نوق ــاد متفرق الآح

ــرف  ــل أن تعُ ــل قب ــم باســم الخلي ــن إلى إبراهي ــا ســفر التكوي نســخة يشــ رفيه

ــاء. هــذه التســمية في كتــب الأنبي

ــولات  ــية إلى المدل ــولات الحس ــن المدل ــعائر م ــض الش ــس بع ــل بول ــد نق وق

النفســية الرمزيــة، وانفتــح البــاب واســعًا لهــذا التحــول منــذ قــال الســيد المســيح: 

ــذا  ــس في ه ــى بول ــم م ــه. ث ــره أو تنجس ــي تطه ــي الت ــان ه ــال الإنس إن أع
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ــراط  ــه أدرك أن اش ــه؛ لأن ــرس وزملائ ــة بط ــن معارض ــم م ــ ىالرغ ــق ع الطري

ــق  ــد عائ ــن الجدي ــ نفي الدي ــول الوثني ــاكل لقب ــع والهي ــم البي ــان ومراس الخت

ــر في  ــى الأم ــد انته ــه. وق ــاء إلي ــن الإصغ ــا ع شــديد يوُشــك أن يصدهــم جميعً

ــن ســموا  ــود الذي ــة إلى إســقاط هــذه المراســم في مذهــب اليه ــرون الحديث الق

أنفســهم بالأحــرار أو يهــود الإصــاح، وشــاع مذهبهــم منــذ القــرن التاســع عــر 

ــ.ن ــود والغربي ــ ناليه ب

وتتابعــت تفســرات الآبــاء للشــعائر الجســدية بالرمــوز النفســية مــن القــرن 

الأول للميــاد، فأخــذ بهــا معظــم الكنائــس الشرقيــة والغربيــة، وفيــا يــي مثــال 

ــفر  ــ نفي شرح س ــدر الثم ــاب ال ــن كت ــول م ــوز منق ــذه الرم ــرات ه ــن تفس م

التكويــن: 

ــدس  ــن روح الق ــا خ ــن تعمدن ــإذا نح ــس، ف ــة  النف ــي غلف ــة ه إن الخطيئ

تلــك الغلفــة التــي جعــل اللــه غلفــة اللحــم إشــارة إليهــا، وإنمــا غلفــة اللحــم إذا 

اختتنــت لا يمكــن عودتهــا، وأمــا هــذه الغلفــة التــي هــي الخطيئــة، فــإذا ختنهــا 

روح القــدس يــوم المعموديــة وطهــر الإنســان منهــا، فالشــيطان يعــود فيقاتلــه 

بهــا، فينبغــي لــه أن يقاتلــه دائمًــا ولا يفعلهــا.

إلى أن يقــول: أمــا قــول اللــه لإبراهيــم: إن ملــوكًا تخــرج منــك. فليــس بملــوك 

ــه: إن  ــال ل ــان ق ــه بالخت ــره الل ــذي أم ــو كان ال ــه ويفخــر، ول ــدح الل ــة يمت أرضي

ملــوكًا تخــرج منــك، وحقــق ذلــك أن الــذي يختــن الختانــة الروحانيــة المتقــدم 

ذكرهــا، فعقلــه يكــون ملــكًا وحاكــاً عــ ىأفــكاره، وعــ ىشــهواته ولذاتــه …

ــيحيين  ــ نالمس ــائعة ب ــم ش ــن إبراهي ــدراش ع ــود والم ــار التلم ــت أخب وظل

ــل الميــاد؛ لأنهــم يرجعــون إلى العهــد القديــم وشروحــه  كــا كانــت شــائعة قب

وتفســراته، ولكنهــم اعتــروا أن بشــائر إبراهيــم كلهــا مرهونــة بظهــور المســيح 
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ــك  ــم تل ــى إبراهي ــيح تلق ــل المس ــن أج ــه، وم ــ ىيدي ــاص ع ــون الخ ــذي يك ال

ــاء  ــبت إلى الأنبي ــي نسُ ــات والمعجــزات الت ــه، فانتــرت الكرام ــن الل البشــائر م

والآبــاء قبــل الميــاد انتشــارًا كبــراً في صــدر المســيحية وزمنًــا طويــاً بعــد نشــأتها 

الأولى إلى مــا بعــد القــرون الوســطى، وجعــل الــرواة المســيحيون يلحقونهــا 

ــودة، وهــي  ــا الموع ــم إلا بنتيجته ــة لا تت بمعجــزات المســيح، ويحســبونها مقدم

ــاة. ــوة المســيح إلى النج دع

وعمــد بعضهــم إلى تفســ ركتــب العهــد الجديــد بهــذه العقيــدة في أقــوال 

غــ رمعتمــدة، ولكنهــا سرت بــ نالســواد والعليــة كــا سرت مــن قبــل تفســرات 

العهــد القديــم.

ــول في  ــث يق ــرس الأولى؛ حي ــالة بط ــارة وردت في رس ــك عب ــة ذل ــن أمثل فم

ــث: ــاح الثال الإصح

إن المســيح أيضًــا تــألم مــرة واحــدة مــن أجــل الخطايــا … مماتًــا في الجســد 

ــجن، إذ  ــي في الس ــظ الأرواح الت ــب فوع ــا ذه ــروح أيضً ــروح،  وبال ــا في ال محيً

ــوح. ــام ن ــه تنتظــر مــرة في أي ــاة الل ــا حــ نكانــت أن عصــتْ قديمً

فبنــى بعضهــم عــ ىهــذه العبــارة قصــة لا يعتمدهــا المفــرون الكتابيــون، 

ــ ن ــاث وثلاث ــة ســنة ث ــط إلى الهاوي ــوا في تفســرها: إن الســيد المســيح هب وقال

للميــاد، وأطلــق منهــا أرواحًــا صالحــة ذهبــت إليهــا قبــل بعثتــه، ولم تكــن لهــا 

جنايــة تعُاقــب عليهــا، ولكنهــا كانــت في حاجــة إلى التطهــ ربمــاء العــاد لتــدرك 

نعمــة النجــاة.

وسرت هــذه القصــة مــن الســواد إلى العليــة مــن أمثال الشــاعر الإيطــالي الكبير 

دانتــي أليجــري، صاحــب الكوميديــا الإلهية، فقــال في القصيــدة الرابعة مــن الحوار 

بينــه وبــ نالشــاعر الرومــاني القديــم »فرجيــل« قائــده في طبقــات الهاوية:
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ــة، وكان  ــواء الأبدي ــز الأج ــذي يه ــ نال ــمع إلا الأن ــكاة تسُ ــة ش ــن ثم لم تك

ينبعــث مــن تلــك الأحــزان التــي لا عــذاب فيهــا أحــزان الجمــوع المتكونــة مــن 

الأطفــال والنســاء والرجــال، فقــال لي أســتاذي: إنــك لم تســأل عــن هــذه الأرواح 

التــي تراهــا هنــا، وأود أن أعرفــك بهــا قبــل أن نتقــدم في طريقنــا: إنهــا لم تخطــئ، 

وكان لهــا فضــل، ولكنــه لا يغنيهــا لحاجتهــا إلى العــاد، وهــو الإيمــان الــذي أنــت 

بــه تديــن …

ــذه  ــن ه ــواء، وم ــ ىس ــه ع ــد الل ــم تعب ــيح فل ــ رالمس ــت ع ــا تقدم فإنه

الأرواح كنــت المتحــدث إليــك …

ــا ذوي فضــل  ــي أعــرف أناسً ــد ســاعه؛ لأنن ــم عن ــي حــزن عظي فغــي قلب

كبــ رمعلقــ نفي تلــك الطبقــة … وقلــت لــه: أخــرني يــا أســتاذي، أخــرني. وأردت 

ــب كل خطــأ: ألم يخــرج مــن هــذا المــكان  ــذي يغل اليقــ نمــن هــذا الإيمــان ال

أحــد؛ خــرج منــه بفضلــه أو بفضــل غــره وأدركتــه النجــاة بعــد خروجــه؟

ــا  ــا حــ نلمحــت قادمً ــاً: لقــد كنــت هن ــي قائ ــة كلامــي فأجابن وفهــم طوي

جليــاً عليــه إكليــل النــر، فــإذا هــو قــد بــدأ فأخــذ في الظــل أبانــا الأقــدم — 

آدم — وابنــه قابيــل ونوحًــا ومــوسى المشــرع المطيــع، ثــم إبراهيــم الأب وداود 

الملــك، وإسرائيــل وأبــاه وبنيــه، ومنهــم راحيــل التــي صنــع مــن أجلهــا الكثــر، 

ــا. وأخــرج غيرهــم، وباركهــم ونجاهــم، وأعلــم أن أحــدًا قبــل هــؤلاء لم يكــن نبيًّ

ــ ن ــراته ب ــم وتفس ــد القدي ــار العه ــابهها سرت أخب ــا ش ــة وم ــذه الصيغ وبه

ــم،  ــد القدي ــر إلى العه ــيحية في النظ ــس المس ــرق رأي الكنائ ــم تف ــيحيين، ث المس

فمنهــا مــا يعتــره وحيًــا منــزلً بجميــع تفصيلاتــه، ومنهــا مــا يقــ رالوحــي عــ ى

كتــب الشريعــة، وهــي الكتــب الخمســة التــي تعُــرف بكتــب مــوسى، ومنهــا مــا 

يعتــره كلــه أخبــارًا تاريخيــة أو وقائــع مرويــة في صيغــة شــعرية.
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ــن  ــم م ــر إلى إبراهي ــف النظ ــب يختل ــذه الكت ــر إلى ه ــب النظ ــ ىحس وع

ــة. ــة أو الخطيئ ــاد العصم ــث اعتق حي

فمــن أتبــاع الكنيســة الإنجيليــة مــن ينقــد مســلك إبراهيــم حــ نقــال: إن 

ســارة أختــه، ولا يبُــالي أن يــرح بالنقــد في كتــب التدريــس كــا فعــل الأســتاذ 

ــادة  ــوراة تحــت م ــال في موســوعته الموجــزة عــن الت ــث ق ــام نكلســون؛ حي ولي

إبــرام:

إن مســلك إبــرام هنــا هــو أحــد المواقــف التــي نميــل إلى إســدال الســتار عليها 

ــم مقــام تلــك الشــخصية  في ســرة هــذا الرجــل الجليــل، لقــد كان عمــاً لا يوائ

العظيمــة، ولا جــرم ففــي وجــه الشــمس ســفعات، ومثــل هــذا دليــل عــ ىصــدق 

تاريــخ الكتــاب، وأن مؤرخيــه لم يســروا نقصًــا قــط في أحســن النــاس. 

ــلك  ــذا المس ــ ىه ــم ع ــوم إبراهي ــن لا يل ــرى م ــس الأخ ــن شراح الكنائ وم

ويشــيد بــه؛ لأنــه أســلم نفســه إلى مشــيئة اللــه، وأيقــن أنــه لــن يخذلــه، ولــن 

يصنــع مــا يعــاب، فهــو آيــة عــ ىإيمانــه وغلبــة الثقــة بتدبــ راللــه عــ ىوســاوس 

الخــوف والريبــة في نفســه.

ــود  ــور جويلب ــاب كــا فعــل الدكت ــ نالنقــد والإعج ويتوســط بعضهــم ب

فيقــول:  Guillebaud

إن هــذه الخطايــا ســجلت بأيــدي فاعليهــا وبرضاهــم وموافقتهــم، وحفظهــا 

أبناؤهــم وذراريهــم مــن بعدهــم؛ فلِــمَ كان ذلــك؟ إن شــيئًا مــن هــذا لم يُســجل 

عــ ىملــوك بابــل ومــر، وتــكاد ســرتهم أن تبــدو كاملــة نقيــة مــن العيــوب، 

وقــد محيــت مــن تلــك الصــور كل وصمــة، وجليــت فيهــا كل زينــة، ولكــن مــن 

ــال رمســيس أو  ــا تــرى مــن ذوي العقــل الســليم بعــد هــذا يــود أن يتبــع مث ي

نبوخذنــر، كــا يــود المســيحيون أن يدرســوا حيــاة إبراهيــم ويعقــوب وداود؟ 
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إن العلــة غــ ربعيــدة المنــال، فــإن أبطــال العهــد القديــم أنــاس حقيقيــون لهــم 

ــافرة  ــم س ــر، وعيوبه ــة الخ ــرتهم صادق ــعورنا، وس ــعور كش ــنا، وش ــس كحس ح

للنظــر. فمــن هــدف الســرة الأمينــة يســتطيع القــارئ أن يبــ رالنذيــر، ويتقــي 

ــان  ــدوة الإيم ــن ق ــا م ــجاعة وإلهامً ــذا ش ــع ه ــم م ــقطة، ويغن ــذه الس ــل ه مث

المنتــ رفي تلــك الســ ر…

ــن  ــيحية م ــع المس ــت في المراج ــا تمثل ــل ك ــورة الخلي ــا ص ــدو لن ــك تب وكذل

كتــب العهــد الجديــد، ومــن المرويــات الشــعبية التــي تناقلتهــا الألســنة وسرت 

ــطى. ــرون الوس ــد الق ــا بع ــعرية إلى م ــة الش ــب الأدب ذات الصبغ إلى كت

ــخ  ــن تاري ــة م ــث بناحي ــ رالحدي ــيحية في الع ــع المس ــت المراج ــد عُني وق

ــي  ــري، وه ــارئ الع ــر الق ــعبية في نظ ــات الش ــك المروي ــن تل ــم م ــل أه الخلي

ــة. ــة التاريخي الناحي

فالمراجــع المســيحية تشــغلها هــذه الناحيــة التاريخيــة في القــرن الأخــر، بعــد 

ــم  ــم إبراهي ــان، وفي مقدمته ــاب الأدي ــود أقط ــك في وج ــة الش ــاعت بدع أن ش

وســالته الأولــون.

وليســت الناحيــة التاريخيــة عامــة هــي التــي تعنينــا في هــذا البــاب؛ لأننــا 

ــة في  ــة والبحــوث المتقابل ــدور عــ ىالكشــوف الحفري ــا ي ــا خاصًّ ــا بابً ســنفرد له

ــ.ن ــوال المؤرخــ نالمحدث أق

ولكــن الناحيــة التاريخيــة التــي نعُنــي بهــا في هــذا البــاب — بــاب المراجــع 

ــب  ــا بالكت ــون ليلحقوه ــا الدارس ــرغ له ــي تف ــة الت ــي الناحي ــيحية — ه المس

الدينيــة وشروح العهديــن القديــم والجديــد، فهــي مقصــورة عــ ىهــذه الناحيــة، 

ومحورهــا الغالــب عليهــا هــو المضاهــاة بــ نتواريــخ الكتــب الدينيــة والمواقيــت 

التــي اتصلــت بهــا مــن تواريــخ الأمــم الغابــرة.
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فمــن أحــدث هــذه المراجــع كتــاب »موجــز التعليقــات الحديثــة عــ ى

الكتــاب«، مــن تأليــف نحــو ثلاثــ نعالمـًـا مــن علــاء اللاهــوت في إنجلــرا، وكلهــم 

مــن المطلعــ نعــ ىكشــوف الآثــار التــي لهــا علاقــة بتواريــخ التــوراة والأناجيــل.

ــم«: أن  ــام إبراهي ــالم في أي ــه »الع ــذي عنوان ــل ال ــون في الفص ــر المؤلف يذك

ــم  ــش باس ــه نق ــد علي ــد وُج ــة أور ق ــفت بمدين ــي كُش ــواح الت ــن الأل ــا م لوحً

»إيرامــا«، يرجــع عــ ىمــا يظهــر إلى زمــن ســابق لزمــان إبراهيــم، ومــن هــذه 

ــة  ــا أحــكام مماثل ــورابي، وفيه ــة حم ــه شريع ــوش علي ــوح آخــر منق الكشــوف ل

لأحــكام الشريعــة الموســوية، ومــع هــذه الكشــوف ألــواح كتبــت عليهــا جــداول 

للــرب، ومعجــات للمفــردات اللغويــة، وســجلات لأنظمــة الحكومــة، وأســانيد 

بمــا وصــل إلى الهيــاكل مــن حســاب القرابــن؛ فقــد نشــأ إبراهيــم إذن في مدينــة 

ــم. ــذ قدي ــة والعــالم يومئ ليســت بالهين

ويشــرون في هــذا الفصــل إلى نقــوش كُشــفت عــ ىجــدار قــر مــن القبــور 

الأثريــة بقريــة بنــي حســن بمــر، يرجــع تاريخهــا إلى ســنة ٢١٠٠ قبــل الميــاد 

ــة مؤلفــة مــن ســبعة وثلاثــ نمــن  ــك النقــوش صــورة قافل ــ نتل أو نحوهــا، وب

ــا  ــع بلادهــم ليســتبدلوا به ــون بضائ ــادة أبيشــو Abichua، يحمل الســاميين بقي

غلــة مصريــة.

ــار »رم  ــن آث ــا وجــدت م ــوا: إنه وأشــاروا إلى كلمــة »عــري« ومعناهــا فقال

ــي  ــة الت ــوص البابلي ــن النص ــص م ــدت في ن ــا وج ــورابي، ك ــلف حم ــن« س س

كُشــفت في بــاد الحيثيــ نالأقدمــ نمــن آســيا الصغــرى — وتسُــمى اليــوم بوغــاز 

كــوي — ووجــدت كذلــك في نصــوص حورانيــة عنــد بلــدة تــوزي بالعــراق، وكان 

لهــا معنًــى أعــم مــن معناهــا الخــاص بعــد ذلــك بأبنــاء إسرائيــل، ويفهــم منــه أن 

الكلمــة كانــت مرادفــة لكلمــة الجنــود الرحــل الذيــن يســتأجرهم قــادة الجيوش.
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ــوا: وإن عاصمــة الحيثيــ نالتــي رفعــت عنهــا الأنقــاض ســنة ١٩٠٦ قــد  قال

كُشــفت فيهــا ألــواح بالخــط المســاري دلــت عــ ىمفتــاح اللغــة الحيثيــة، وأن 

الحيثيــ نكانــوا يتكلمــون لغــة هنديــة جرمانيــة عــ ىمشــابهة باللاتينيــة، وقــد 

ــرات،  ــا إلى الف ــم شرقً ــدت دولته ــرى، وامت ــيا الصغ ــرق إلى آس ــن ال ــوا م نزح

وجنوبًــا إلى قــادش، وهــم بنــو »حــث« الذيــن أشــار إليهــم إبراهيــم في الإصحــاح 

الثالــث والعشريــن مــن ســفر التكويــن إذ يقــول: »وكلــم بنــي حــث قائــاً: أنــا 

غريــب ونزيــل عندكــم؛ أعطــوني ملــك قــر معكــم لأدفــن ميتــي مــن أمامــي.«

وقالــوا: إن أســاء الملــوك التــي وردت في الإصحــاح الرابــع عــر مــن ســفر 

ــن  ــب م ــل قري ــم إمراف ــة، فاس ــاء التاريخي ــض الأس ــن بع ــة م ــن قريب التكوي

اســم حمــورابي البابــي، وتدعــال قريــب مــن تدخاليــا الحثــي، والأســاء الأخــرى 

وجــدت لهــا مشــابهات مــن هــذا القبيــل، ولكــن لا يوجــد الدليــل القاطــع عــ ى

وحــدة المســمى.

وكان الرعــاة أو الهكســوس »هــاك شاســو« يحكمــون مــ رمــن الأسرة الثالثة 

عــرة إلى الأسرة الســابعة عــرة، وفي هــذه الفــرة حدثــت هجــرة الآبــاء العبريين 

إلى الديــار المصريــة.

ــه أوســع  ــه، إلا أن ــدم في موضوع ــذي تق ــاب كال ــات كت ــب التعليق ــن كت وم

ــه  ــه المنقحــة ســنة ١٩٥٢ — وعنوان ــع طبعت ــه طب ــدًا — لأن ــا وأحــدث عه شرحً

»تعليقــات موجــزة عــ ىالكتــاب«، ومؤلفــه جوزيــف أنجــوس Angus مــن أكــر 

فقهــاء اللاهــوت.

يقــول مؤلــف هــذا الكتــاب: »إن الآثــار تحتمــل أن إمرافــل — الــذي حــارب 

إبراهيــم — هــو حمــورابي الــذي كان ملــكًا عــ ىبابــل ســنة ٢٠٠٠ قبــل الميــاد، 

والحفريــات المســارية تربــط بــ ناســمه واســم معــاصره »أري آكــو« … في حــ ن
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أن كدلعومــر يشــابه قــدار لعــار، بمعنــى خــادم لعــار، أحــد الأربــاب الكبــار في 

شرق الدجلــة الســفلى، واســمه منقــوش عــ ىحجــر مــن ألــواح حمــورابي، وكان 

هــذا قبــل ارتبــاط أرض إسرائيــل ببــاد شــنعار بعــدة قــرون.«

ــوب  ــرة يعق ــم هج ــم ث ــرة إبراهي ــد هج ــ رعن ــت م ــف: وكان ــال المؤل ق

وآلــه خاضعــة لحكــم الرعــاة المكروهــ نالذيــن تســلطوا عــ ىمــ رأكــر مــن 

ــوب  ــب بيعق ــم الترحي ــم ث ــب بإبراهي ــم كان الترحي ــن ث ــنة، وم ــائة س خمس

ــاد. ــا في الب ــم أرضً ــاع قومه وإقط

ــن  ــة م ــة جالي ــطين الجنوبي ــت في أرض فلس ــم كان ــ رإبراهي ــال: وفي ع ق

الحيثيــن، ولكــن عاصمتهــم كانــت إلى الشــال تمتــد، كــا جــاء في كتــب العهــد 

ــرات. ــان إلى الف ــن لبن ــم، م القدي

وقــال عــن »أور الكلدانيــن« مدينــة إبراهيــم: إنهــا كانــت في الموضــع الــذي 

يســمى الآن المقــ رعــ ىالفــرات الأدنى، ولم تكــن في أورفــة كــا خطــر لبعضهــم 

مــن قبــلُ لتشــابهُ اللفــظ بــ نأورفــة وأور.

وتقــول تعليقــات أبنجــدون Abingdon التــي اشــرك في تأليفهــا نحو ســبعين 

عالمـًـا مــن علــاء التاريــخ الديني والتــوراتي:

عــ ىحاشــية الهــال الخصيــب انتــرت خــال الفــرة التاريخيــة جماعــات 

مــن القبائــل الرحــل تشــتغل بالصيــد تــارة، وبالغــارات تــارة أخــرى، وبالمرعــى 

ــع  ــن، وم ــم بالآرامي ــن القدي ــميهم في الزم ــن نس ــم الذي ــذا وذاك، وه ــ نه ب

اســتحالة الحيــاة المســتقرة عــ ىالزراعــة، أو التجــارة، أو تقســيم الحقول وســكنى 

ــع أنفســهم في  ــوم إلى تجمي ــل الق ــك النظــام الاجتماعــي، يمي المــدن، في ظــل ذل

جــوار مركــز مــن مراكــز الحضــارة يعاملونــه ويتجــرون معــه، وقــد يتصلــون معــه 

ببعــض الصــات السياســية …
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وفي وســع أمثــال هــؤلاء القــوم أن يعيشــوا عــ ىإنتــاج قطعانهــم وصيدهــم، 

ــوم في  ــة — كــا يحــدث الي ــا يعتمــدون عــ ىصلتهــم بالمدين ــا م ولكنهــم غالبً

ــل بالمقايضــة  ــات المعم ــل ومصنوع ــات الحق ــل غ ــة — لتحصي ــرة العربي الجزي

عــ ىمقتنياتهــم …

إن تاريــخ العبريــ نالرســمي يبتــدئ بقبيلــة مــن هــذه القبائــل ســكنت إلى 

جــوار مدينــة أور في جنــوب العــراق، وعنــد نهايــة الألــف الثالثــة قبــل الميــاد 

ــاء في  ــا ج ــارح، ك ــمى ت ــس يس ــادة رئي ــال بقي ــم إلى الش ــق منه ــر فري هاج

ــن. الإصحــاح الحــادي عــر مــن ســفر التكوي

وربمــا كان مــن أســباب هــذه الهجــرة اضطــراب ســياسي في جنــوب العــراق 

أصابــت جرائــره معيشــة أهــل أور، ولعــل هــذا الاضطــراب قــد نشــأ مــن تحــول 

ــه  ــم تســتقر علي ــة إلى قبائــل عيــام، فل الســيطرة السياســية مــن المــدن العراقي

أحــوال المعيشــة والتجــارة في مدينــة أور. وهــذا الفــرض يرجــع بالحركــة إلى مــا 

بــ نســنة ٢٣٠٠ وســنة ٢٠٠ قبــل الميــاد. وكيفــا كانــت الحقيقــة، فالهجــرة قــد 

حصلــت، ونــزل القــوم فــرة بجــوار حــاران إلى شــال الهــال الخصيــب.

ــزاً  ــدم مرك ــت في الق ــاران كان ــن أور وح ــة أن كلًّ م ــتحق الملاحظ ــا يس وم

لعبــادة الإلــه — ســن — إلــه القمــر مــن معبــودات الســاميين، وســيلفانا اســمه 

مــرة أخــرى في شــبه جزيــرة ســيناء.

ــا، حيــث صــادف بعضهــا  ــا وجنوبً وظلــت طوائــف مــن القبائــل تترحــل غربً

ــتقروا في  ــة، فاس ــة المخصب ــم الجبلي ــرات والأقالي ــزرع وادي الف ــى وال أرض المرع

مــدن أشــهرها دمشــق، ومضــت طائفــة أخــرى بقيــادة إبــرام بــن تــارح »وابــن 

قــد تكــون هنــا بمعنــى ســليل«، إلى أن اســتقر بهــا الســ رالبطــيء عنــد فلســطين، 

ــا  ــزل الهجــرة في مجراه ــة، ولم ت ــدن المتفرق ــات الم ــذ في ظــل حكوم وهــي يومئ
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تــارة إلى غــرب الأردن، وتــارة إلى شرقــه، وحينًــا مــن دمشــق، وحينًــا مــن شرقهــا 

إلى الحــدود المصريــة، وخــال ذلــك تمــر بنــا قصــة عــن علاقــة مبــاشرة بــ نمــ ر

ــان  ــكان كنع ــ نوس ــاء العبري ــ نالآب ــات ب ــن العلاق ــار ع ــدو، وأخب ــؤلاء الب وه

المســتقرين.

ثــم يسترســل كاتــب التعليقــات فيقــول: إن بعــض العبريــ نوصــل في هجرتــه 

ــة  ــد دول ــ ىعه ــرة كان ع ــم لأول م ــح أن دخوله ــر، ويرج ــان بم إلى أرض جاث

الرعــاة أو الهكســوس بــ نالقــرن الثامــن عــر والســابع عــر قبــل الميــاد عــ ى

وجــه التقريــب.

ــورابي أشــهر  ــل هــو حم ــة أن إمراف ــات هــالي Halley الجيبي وترجــح تعليق

ــم  ــ رإبراهي ــت في ع ــي حدث ــورة الت ــدوم وعم ــة س ــن، وأن كارث ــوك البابلي مل

تقــرن بالخــراب الــذي قــى عــ ىســكان المــدن هنــاك حــوالي ســنة ٢٠٠٠ قبــل 

الميــاد، كــا ظهــر مــن كشــوف بعثــة ألبرايــت وكيــي Albright and kyle ســنة 

.١٩٢٤

ويضــع هــالي للحــوادث المصريــة مقابــاً مــن حــوادث التــوراة، فيضــع عــ ر

إبراهيــم مقابــاً لــأسرة الثانيــة عــرة حــوالي ســنة ٣٠٠٠ قبــل الميــاد، وعــ ر

ــل الميــاد، عــ ىســبيل  ــاً لــأسرة السادســة عــرة ســنة ١٨٠٠ قب يوســف مقاب

الاحتــال، وعــ رمــوسى مقابــاً للأسرتــ نالثامنــة عــرة والتاســعة عــرة بــ ن

ســنتي ١٥٠٠ و١٢٠٠ قبــل الميــاد.

وتظهــر الغرابــة في تقديــرات هــالي ومدرســته عنــد الرجــوع إلى عــ ر

إبراهيــم وعــ ريوســف، وبينهــا في تقديــره نحــو ألــف ومائتــي ســنة، والمعلــوم 

أن يوســف ابــن يعقــوب، وأن يعقــوب ابــن إســحاق بــن إبراهيــم. وهــذا مــع 

اعتــاده أحيانًــا عــ ىنقــوش الآثــار، وحســبانه أن وفــد الســاميين المرســوم عــ ى
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ــذي  ــم عــ ىالفرعــون ســنوسرت، ال ــر بنــي حســن قــد يكــون وفــد إبراهي مقاب

يظــن أنــه كان عــ ىعــرش مــ رفي ذلــك الحــ.ن

ــر  ــر لوث ــ نبالتحــرج في التقدي ــة المعروف ــات التوراتي ومــن أصحــاب التعليق

كلارك Clarke، صاحــب التعليقــات التــي تقــع في ألــف صفحــة كبــرة، وتجمــع 

مــن أطــراف المعلومــات مــا لم يجتمــع في مرجــع آخــر بمثــل حجمهــا. 

فهــذه التعليقــات تضــع عــ رحمــورابي حــوالي ســنة ١٩٠٠ق.م، وعــ رالآباء 

ــوس  ــ رالهكس ــة ع ــنتي ١٩٠٠ و١٧٠٠ق.م، ونهاي ــ نس ــان ب ــ نفي كنع العبري

حــوالي ســنة ١٥٥٠ق.م.

ويرجــح كلارك — اعتــادًا عــ ىالآراء الحديثــة — أن عــ رحمــورابي متخلف 

ــة ســنة أو أكــر، وأن إمرافــل  ــي تنســب إلى إمرافــل بمائ ــع الت عــن عــ رالوقائ

وحمــورابي لا يــدلان عــ ىشــخص واحــد، وأن الغــور العميــق الــذي تملــؤه أمــواج 

ــدر لخــراب المــدن المذكــورة في  ــذي ق ا مــن الوقــت ال ــت أقــدم جــدًّ البحــر المي

قصــة إبراهيــم، ويتســاءل: مــا هــو الباعــث الــذي أتى بالملــوك الخمســة إلى الأردن 

ــا قبــل مواجهــة أعدائهــم الذيــن يحاربونهــم؟ وهــو لا يســتبعد أن يكــون  جنوبً

جيــش مــن البابليــ نوالعيلاميــ نمعًــا قــد زحــف عــ ىجهــات في ذلــك الموقــع؛ 

لإرغــام القبائــل عــ ىأداء الجزيــة أو الضريبــة التــي تفُــرض عــ ىرءوس القبائــل.

ويعتمــد كلارك عــ ىالظواهــر الأرضيــة »الجيولوجيــة« كثــراً، فــرى أن 

ــن  ــن ســفر التكوي ــع عــر م ــاح الراب ــا الإصح ــار إليه ــي أش ــر الت ــون الحم العي

ــذي يتكاثــف بالتبخــر ويطفــو عــ ىالمــاء كــا  ــب مــن النفــط، ال هــي في الغال

كان يحــدث عــ ىســطح البحــر الميــت، ولا مانــع أن يشــاهد عــ ىوجــه الأرض 

قبــل امتــاء الغــور بالمــاء، ويرتبــط خــراب المــدن التــي وردت قصتهــا في ســرة 

ــب،  ــوم قري ــتق صىفي ي ــن أن تس ــي يمك ــة الت ــر الأرضي ــذه الظواه ــم به إبراهي

ــك الأحــداث. ــخ تل ــم لتاري ــق محك ــ ىاســتقصائها تحقي ــى ع فيبن
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ــة  ــه جماع ــذي ألف ــاب ال ــة الكت ــة العلمي ــاب في الصبغ ــذا الكت ــارع ه ويض

»دراســة العهــد القديــم«، واشــرك في تأليفــه أكــر مــن عــرة مــن علــاء هــذه 

ــة. ــم والدراســة الحديث ــاب العهــد القدي الدراســات، وهــو كت

يقــول الأســتاذ ألبرايــت Albright، وهــو أحــد أصحــاب البعــوث للكشــف 

عــن الآثــار:

ــف  ــذة في التكش ــا آخ ــا، ولكنه ــ ىعسره ــزال ع ــوس لا ت ــألة الهكس إن مس

ــوك وســتوك  ــا ونل ــي تناوله ــد البحــوث الت ــة، بع ــن الحــوادث التالي ــة ع والإبان

كاتــب هــذه الســطور، فنحــن نعلــم اليــوم أنهــا لا بــد أن ترجــع إلى الفــرة بــ ن

ــد الســاميين، ولم  ــادة الهكســوس في ي ــاد، وأن قي ــل المي ســنتي ١٧٢٠ و١٥٥٠ قب

تكــن حوريــة أو هنديــة آريــة كــا كان بعــض العلــاء يقــدرون إلى زمــن قريــب 

…

إلى أن يقول بعد استطراد وجيز عن مقبرة توت عنخ آمون:

ولكــن أهــم مــن هــذا كلــه — ثقافيًّــا — تلــك الأوراق البرديــة التــي كشــفها 

شســ ربيتــي Beatty مــن آثــار عــ ررمســيس، بمــا احتوتــه مــن الدلالــة عــ ى

مــدى النهضــة الأدبيــة في ذلــك العــ رالذهبــي، ونخــص منهــا بالذكــر مــن حيــث 

فائدتهــا لــدارس التــوراة: تلــك القصائــد الدراميــة التــي تنبــئ عــن نظــم أناشــيد 

ــد  ــة لعقائ ــة المقارب ــك الترنيم ــات، وتل ــراً في التفصي ــا كث ــليمان وإن خالفته س

ــد  ــة، بع ــن العمارن ــم سيم ــد الش ــتمرار التوحي ــ ىاس ــدل ع ــي ت ــد الت التوحي

وقــوف كهنــة آمــون لــه بالمرصــاد.

ويقول هذا الكاتب، ومعه زميل من المشتغلين بالكشوف في فلسطين:

إن فلســطين لم تدخــل في قصــص التــوراة قبــل هجــرة إبراهيــم مــن حــاران، 

ولا يمكــن بــأي تقديــر مــن التقديــرات أن توُضــع تلــك الهجــرة في تاريــخ ســابق 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

78
ليان للنشر ولتوزيع

79
ليان للنشر ولتوزيع

لنهايــة الألــف الثالثــة قبــل الميــاد، وقــد تــأتي بعــد ذلــك بقــرون، ويبــدو واضحًــا 

مــن مأثــورات ســفر التكويــن أن هنــاك دورًا متوســطًا مــن العــ رالبرونــزي بــ ن

القــرن الحــادي والعشريــن والقــرن الســادس عــر قبــل الميــاد.

ويتحــدث عــن كشــوف رأس شــمرا في الشــال المقابــل لجزيــرة قــرص 

مــن شــاطئ بحــر الــروم، أنهــا غــرت الصــورة التــي كانــت مرتســمة للحضــارة 

الكنعانيــة في أذهاننــا كل التغيــر، وأنهــا أثبتــت أن حضــارة كنعــان كانــت تمتــد 

ــت  ــا إلى رأس شــمرا شــالً »أغاري ــزي المتأخــر مــن غــزة جنوبً في العــ رالبرون

ــاع، ولم  ــذه البق ــدة في ه ــت واح ــارة كان ــة والحض ــة والديان ــة«، وأن اللغ القديم

ــرى اختــاف  ــا ن ــل اختــاف اللهجــات … وأنن يكــن اختــاف اللغــة إلا مــن قبي

الصناعــة الفخاريــة وغيرهــا مــن البقايــا الماديــة بــارزًا بيِّنًــا عنــد الجانــب الأســفل 

مــن نهــر العــاص؛ حيــث تتضــح الملامــح الحوريــة والأموريــة في معــالم الثقافــة 

ــا، ولا يلحــظ عــ ىالســاحل مثــل هــذا الاختــاف. العلي

ثم يتحدث عن كشوف تل الحريري عند وادي الفرات الأوسط فيقول:

ــراً  ــراً كب ــاض ق ــن الأنق ــوا م ــاءه أخرج ــاروت وزم ــدري ب ــتاذ أن »إن الأس

مــن العــ رالبرونــزي الأوســط، كان مزدهــرًا في أواخــر القــرن الثــاني عــر وفاقًــا 

للتقديــرات التــي تتقــدم بعــ رحمــورابي إلى مــا بــ نســنتي ١٧٢٨ و١٦٨٦ قبــل 

الميــاد.

ــة  ــا فني ــدران وبقاي ــ ىالج ــذة ع ــا ف ــع نقوشً ــذا الموض ــوا في ه ــد أخرج وق

ــن اللوحــات مــن  ــف لوحــة، وأعشــارًا م ــن أل ــك نحــو عشري ــوق ذل أخــرى، وف

ــا  ــرت أحيانً ــي تأث ــة الت ــة الأكادي ــا باللغ ــاد، كله ــل المي ــن عــر قب ــرن الثام الق

باللغــة الأموريــة التــي يتكلمهــا أبنــاء القبائــل في ذلــك الإقليــم … وفائــدة هــذه 

الكشــوفات التــي كــرت الآن حواجــز البحــث في دراســات التــوراة ســتأتي في أكــر 
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الأحــوال مــن طريــق غــ رمبــاشر، ولكنهــا لا تنقــص بذلــك في قيمتهــا؛ إذ كانــت 

ــاء العبريــ نوراء كل تطــور في آســيا الغربيــة. الثقافــة العالميــة في عــ رالآب

ــة  ــة الأموري ــة اللغ ــب أجرومي ــب أن نرك ــا قري ــا ع ــورًا لن ــيصبح ميس وس

ومعجماتهــا مــن تلــك الأموريــة الأكاديــة، التــي كان يكتــب بهــا كتــاب مــاري في 

الــوادي الوســط مــن نهــر الفــرات. ويظهــر أن هــذه اللغــة التــي تتخلــل أســاء 

ــكلام  ــاء العبريــ نفي لبابهــا، وأنهــا عــ ىالتحقيــق لغــة ال الأعــام هــي لغــة الآب

الــذي نتمثلــه في أعــام الفلســطينيين الرحــل والمقيمــن، التــي وردت في الحفريات 

المصريــة التــي ترجــع إلى القرنــ نالعشريــن والتاســع عــر قبــل الميــاد.« 

ــاص الأســفل،  ــر الع ــ ىنه ــل العطشــانة ع ــب لكشــوف ت ــرض الكات ــم يع ث

وكشــوف حــاة عــ ىأواســط النهــر، فينــوه منهــا عــ ىالخصــوص بســرة حيــاة 

ــا  ــون قريبً ــه أن يك ــن لتاريخ ــذي يمك ــه، ال ــ ىتمثال ــة ع ــي المنقوش ــك أدريم المل

ــورية  ــت في س ــوادث وقع ــرة ح ــذه الس ــاد. وفي ه ــل المي ــنة ١٤٥٠ قب ــن س م

ــول  ــع ح ــت تتجم ــا كان ــف، ولعله ــة يوس ــوادث في قص ــابهة للح ــالية مش الش

نــواة مــن عــ رالهكســوس، وقــد أشــارت ســرة أدريمــي إلى غــرة إخوتــه الكبــار، 

وقحــط الســنوات الســبع، وضروب مــن الحــدس لاســتطلاع الغيــب، ثــم يعــرض 

ــارة  ــ نوحض ــ نوالآرامي ــارة الحيثي ــ نحض ــة ب ــرزت المنافس ــي أب ــوف الت للكش

ــل ودمشــق. إسرائي

ــة،  ــهل أنطاكي ــن س ــة م ــة الجنوبي ــة في الناحي ــوف الريحاني ــل إلى كش وينتق

ومــا لهــا مــن القيمــة في الاســتدلال عــ ىالعــ رالحديــدي، وأهــم مــا فيهــا بقايــا 

ــكل  ــاد عــ ىرســم قريــب مــن رســم هي ــل المي ــكل مــن القــرن التاســع قب هي

ســليمان الــذي بنــي في القــرن العــاشر.

ويســتطرد إلى كشــوف قليقيــة عــ ىمقربــة مــن حــدود ســورية الشــالية، 
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ــأنها في  ــا ش ــاد، وله ــل المي ــنتي ٨٥٠ و٦٥٠ قب ــ نس ــا ب ــع إلى م ــانيدها ترج وأس

ــة. دراســة تطــور اللغــة العبري

ويتنــاول الأســتاذ هينــان Heinneman مــن جامعــة ســانت أنــدروز بحثًــا 

ــالية —  ــة الش ــي العربي ــة — وه ــه أن الآرامي ــرر في ــة، فيق ــن العبري ــا ع لغويًّ

ــة،  ــة والعبري ــ نالكنعاني ــن اللغت ــكل م ــطين ل ــورية وفلس ــابقة في س ــت س كان

معتمــدًا عــ ىكشــوف رأس شــمرا، وعــ ىالمحســنات الكنعانيــة التــي اشــتملت 

ــاد. ــل المي ــة، ويردهــا إلى نحــو ١٣٧٥ قب ــل العمارن ــا رســائل ت عليه

ــوع؛  ــذا الموض ــع ه ــن مراج ــ نم ــ نتقليدي ــواهد بمرجع ــذه الش ــم ه ونخت

ــة  ــة طبع ــ رالمنقح ــوعة وستمنس ــي، وموس ــ رالتاريخ ــس وستمنس ــا: أطل وه

ــا.  ــد وتاريخه ــد الجدي ــوراة والعه ــة الت ــان بجغرافي ــا خاص ــنة ١٩٤٤، وه س

وقــد توفــر عــ ىتأليفهــا مــن وجهــات النظــر المتعــددة نخبــة مــن علــاء هــذه 

ــار  ــها في الآث ــة، بدرس ــب العصري ــة والكت ــب الأثري ــتغلين في الكت ــث المش المباح

ــا. ــجلاتها ومدوناته ــ ىس ــاع ع ــات، وبالاط والحفري

ــب  ــ ىتقري ــة ع ــع المتقدم ــدث المراج ــع أح ــان م ــان متفق ــذان المرجع وه

ــد  ــدم، وق ــه في الق ــل ب ــي توغ ــوال الت ــتضعاف الأق ــن، واس ــاء العبري ــ رالآب ع

ــل  ــنة ١٧٠٠ قب ــنة ٢٠٠٠ وس ــ نس ــم ب ــ رإبراهي ــي ع ــس التاريخ ــع الأطل وض

الميــاد، ووضــع عــ رحمــورابي في ختــام هــذه الفــرة، وعــرض لقصــة ســنوحي 

ــ ن ــاش ب ــنة ١٩٠٠ق.م«، وع ــوالي س ــاده »ح ــادر ب ــذي غ ــري ال ــف الم الموظ

الأموريــ نفي ســورية الشرقيــة، ولاحــظ المشــابهة بــ نالأمكنــة التــي أقــام فيهــا 

ــا عــ ىهــذا  ــي عــاش فيه ــة الت ــ نالأمكن ــداوة، وب ســنوحي عــ ىنحــو مــن الب

ــ.ن ــاء العبري النحــو آب

ورجــح أن وفــد الســاميين المرســوم عــ ىمدافــن بنــي حســن قــدم إلى مــ ر
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في عــ رالقصــة الســنوحية، وأن الدولــة المصريــة التــي كانــت قائمــة بمــ رهــي 

ــطين، وأدارت  ــورية وفلس ــ ىس ــا ع ــطت حكمه ــد بس ــرة، وق ــة ع الأسرة الثاني

حركــة واســعة مــن التجــارة البحريــة بــ نمــ روقــرص وكريــت وشــواطئ البحــر 

الأحمــر، وبلغــت بحدودهــا الجنوبيــة إلى الشــال الثــاني حيــث أقامــت حصــن 

ــادن  ــن مع ــف ع ــيناء للكش ــات إلى س ــا بعث ــت له ــمنة، وكان ــد س ــدود عن الح

النحــاس والفــروز، وأخــرى إلى أرض النوبــة للكشــف عــن معــادن الذهــب.

وجــاء في هــذا الأطلــس أن التاريــخ حقــق وجــود بــاد في أرض حــاران تطلــق 

عليهــا أســاء كأســاء آبــاء إبراهيــم: فالــج وسروج وناحور وتــارح، وأن اســم حاران 

ــة في  ــأتي مصادف ــد ت ــم، وأن وحــدة الاســم ق نفســه قريــب مــن اســم أخ لإبراهي

ــز  ــا متفقــة في أربعــة أســاء عــ ىالأقــل في حي ــة شــخص واحــد، ولكنهــا هن حال

ــاب الأطلــس يحســبون أن هــذه البــاد  محــدود. والمهــم في هــذه الملاحظــة أن كتَُّ

حملــت أســاء القبائــل التــي أنشــأتها، أو أن القبائــل أطلقــت عليهــا أســاءها بعد 

الاســتيلاء عليهــا في القلاقــل التــي حدثــت حــوالي ســنة ٢٠٠٠ قبــل الميــاد.

واســتطرد كتــاب الأطلــس مــن تشــابه أســاء الآبــاء والمــدن إلى الأســاء التــي 

كانــت شــائعة بــ نالأموريــن، ومنهــا إبــرام في صيغــة »أبــا مــرام«، ويعقــوب في 

صيغــة يعقــوب إيــل، وذكــروا أن اســم قبيلــة بنيامــ نوُجــد في ألــواح الحفائــر 

بــوادي الفــرات الأوســط، وأن حفائــر تــوزي في وادي الفــرات الشــالي اشــتملت 

ــام الأسرة  ــزواج وأصن ــادات الإرث وال ــة، تفــر ع ــادات اجتماعي عــ ىوصــف ع

»الطرافــن« التــي أشــارت إليهــا كتــب العهــد القديــم، وأن عــ رتلــك الحفائــر 

ــن  ــا م ــا بعده ــوراة وم ــب الت ــون كت ــه الإسرائيلي ــذي دون في ــ رال ــق الع يُواف

الكتــب القديمــة، وهــذا عــدا الآثــار التــي روت أخبــار الطوفــان وأخبــار الخليقــة 

مــا لا نظــ رلــه في مأثــورات مــ رأو كنعــان.
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ــخ،  ــة في ســياق التاري ــع الجغرافي ــس بالمواق ــى الأطل ومــن الطبيعــي أن يُعنَ

ــه  ــ رفي ذهاب ــه إلى م ــع رحلات ــم بمواق ــرة إبراهي ــس في س ــي الأطل ــك عُن وكذل

ــم وادي  ــرف الآن باس ــور، وتعُ ــادش وش ــ نق ــوب ب ــا أرض الجن ــه، ومنه وعودت

غــزة، وهــو وادٍ كان لــه شــأن في تاريــخ بنــي إسرائيــل إلى مــا بعــد خروجهــم مــن 

ــار المصريــة. الدي

أمــا الموســوعة التــي تحمــل اســم وستمنســ رأيضًــا — مــع اختــاف المؤلفــ ن

ر أن  ــرِّ ــاء، وتق ــان الآب ــب زم ــك في تقري ــة كذل ــع الحديث ــق المراج ــي تواف — فه

ــث  ــراض في المباح ــة واع ــل مناقش ــل مح ــم أمارفي ــورابي واس ــم حم ــدة اس وح

الأخــرة، وأن إلحــاق إيــل باســم أمارفيــل مشــكلة تســتوقف أنظــار المتأخريــن.

ــنة  ــ نس ــة ب ــور مختلف ــع في عص ــورابي وض ــخ حم ــرت أن تاري ــد أن ذك وبع

٢١٢٣ وســنة ١٨٣٠ قبــل الميــاد، عــادت فقالــت: إن الكشــوف الحديثــة ترجــح 

وضعــه بــ نســنتي ١٧٩٢ و١٧٥٠ أو ١٧٤٩، وأن شريعتــه المشــهورة مقاربــة 

للشريعــة الموســوية في ســفر الخــروج مــن التــوراة، وأن أســلوب المــواد يتشــابه 

في ابتــداء الجمــل كــا تتشــابه العقوبــات، ولا ســي ماعقوبــات القصــاص، قالــت: 

وبعيــد أن تكــون شريعــة حمــورابي أمــام المــرع العــري عنــد تدويــن أحكامــه، 

ولكــن المحتمــل أن الشريعتــ نترجعــان إلى أصــل ســامي قديــم.

وتــرى الموســوعة — اعتــادًا عــ ىتقديــر الأســقف يــوشر — أن مولــد 

إبراهيــم يوافــق ســنة ١٩٩٦ق.م، وأن طريــق الجيــوش التــي حاربهــا إبراهيــم، 

كــا جــاء في الإصحــاح الرابــع عــر مــن ســفر التكويــن، كانــت إلى الجنــوب عــ ى

حافــة جلعــاد ومــوآب. وتــدل كشــوف العالمــ نالأثريــ نألبريــت وجلويــك عــ ى

أن هــذا الطريــق تخللتــه فيــا مــى مــدن هامــة قبــل ســنة ٢٠٠٠ق.م، وظلــت 

عامــرة نحــو قــرن أو قرنــ نلا أكــر.

ــم،  ــاة إبراهي ــا في حي ــورة دمرت ــدوم وعم ــن أن س ــفر التكوي ــة س وفي رواي
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ومــن كشــوف جلويــك يظهــر أن المــدن التــي عــ ىهــذا الطريــق ظلــت مقفــرة 

ــت  ــن ق.م كان ــرن العشري ــا في الق ــاد، ولكنه ــل المي ــث عــر قب ــرن الثال إلى الق

ــة.  ــاب الدرع ــم ب ــرف الآن باس ــذي يُع ــكان ال ــوار الم ــة بج ــة حافل ــة ديني محج

ره الأســقف  فمــن المعقــول إذن أن يكــون مولــد إبراهيــم حــوالي الزمــن الــذي قــدَّ

ــاد. ــل المي ــا حــوالي ســنة ١٨٩٨ قب يــوشر، وأن ســدوم وعمــورة خربت

وتقــول الموســوعة: إن اســم إمرافــل — أحــد الملــوك الذيــن حاربهــم إبراهيــم 

— يصعــب تعيــ نصاحبــه، كــا يصعــب تعيــ نزملائــه الآخريــن، ولكــن هــذه 

الأســاء جميعًــا لا يبــدو عليهــا أنهــا اخــراع مــن مخترعــات الخيــال؛ إذ ليســت 

غــارة الأمــراء البابليــ نعــ ىفلســطين ومــا جاورهــا أمــرًا نــادرًا في تلــك الأيــام.

ونكتفــي بمــا تقــدم مــن هــذه المراجــع التاريخيــة التــي ألحقناهــا بالمصــادر 

ــن  ــخ م ــون التاري ــم يدون ــا في جملته ــا لأن كُتَّابه ــا به ــد ألحقناه ــيحية، وق المس

ــب  ــد، وتغل ــد الجدي ــم والعه ــد القدي ــب العه ــة بكت ــه علاق ــذي ب ــب ال الجان

ــذي يصحــح أخبارهــا، وينقــض مآخــذ  ــه عــ ىالنحــو ال ــة في تدوين ــم رغب عليه

ــوال  ــنفرده لأق ــذي س ــاب ال ــ رالب ــخ غ ــاب في التاري ــو ب ــا، فه ــن عليه الناقدي

ــة. ــة العام ــن الوجه ــوادث م ــ نللح المؤرخ

وليــس أهــم مــن تمحيــص هــذه الأقــوال لمــن يريــد أن يحقــق ســرة الخليــل 

عليــه الســام؛ إذ هــي ألــزم مــا يلــزم لمعرفــة العقائــد والشــعوب في عــره، ومــن 

ــ ن ــا وب ــاق بينه ــغ الخــاف والوف ــا، ومبل ــة الرســالة وبواعثه ــا تنجــي حقيق هن

مــا حولهــا، وكل شيء يتوقــف عــ ىتقديــر أحــوال الزمــن بعــد تعيينــه، وتقديــر 

أحــوال الشــعوب في ذلــك الزمــن بعــد التثبــت مــن مواقعهــا وعلاقاتهــا.

ــر  ــا آخ ــه بصيصً ــف إلي ــو أن نضي ــور نرج ــن الن ــص م ــلفناه بصي ــا أس وفي

يفيــض عــ ىجوانــب الســرة جميعًــا، بعــد الفــراغ مــن تلخيــص هــذه الشــواهد 

والمصــادر.
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الفصل الخامس
المراجع الإسلامية

وتــأتي مصــادر الإســام في ختــام مصــادر الأديــان الكتابيــة، وســرى أنــه مــا 

مــن شيء كالمصــادر الإســامية يثبــت قيــام دعــوة إبراهيــم، بــل يثبــت وجــود 

إبراهيــم الــذي شــك فيــه أصحــاب بدعــة الشــك في كل خــر قديــم مــن غــ رســند 

ــار،  ــات الأخب ــة تســتمد مــن رواي ــة تاريخي ــا أدل ــي هن ــه، ولا نعن يســتندون إلي

وإنمــا نعنــي دليــل التسلســل المنطقــي الــذي يصــدق حــ نتكــذب التواريــخ، كــا 

ســيأتي بيــان ذلــك في موضعــه. ونكتفــي هنــا بإيــراد أخبــار الخليــل في المصــادر 

الإســامية؛ وهــي: القــرآن الكريــم، والحديــث النبــوي، والتفســ رومــا يلحــق بــه 

عــ ىســبيل التفصيــل أو الاســتطراد.

وردت أخبــار الخليــل في ســور كثــرة بعضهــا أقــرب إلى الإســهاب، وبعضهــا 

يميــل إلى الإيجــاز، وهــذه هــي الآيــات التــي جمعــت ســرته في بيــان مفصــل.
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َ أ
 لِ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ٍ * إِذ ــبٍ سَــلِ�ي

ْ
ل
َ
ــهُ بِق بَّ رَ

 ٌ ي سَــقِ�ي
ّ
ِ
 إِ�ن

َ
ــال

َ
ق
َ
جُــومِ * ف ي النُّ ِ

ف
� 

ً
ــرَة

ْ
ظ

َ
ــرَ ن

َ
نَظ

َ
نَ * ف ــ�ي ِ

َ
عَال

ْ
بِّ ال َ

 �بِ
ُ
ــم نُّ

َ
ــا ظ َ َ  * �ف

َ
ون

ُ
يــد ِ

�تُ

 
َ

ــون
ُ
نطِق

َ
 ت

َ
ْ ل ــمُ

َ
 * مَــا ل

َ
ــون

ُ ُ
ك

أْ  �تَ
َ

ل
َ
 أ

َ
ــال

َ
ق
َ
ــمْ ف ِ ِ

�ت ٰ آلَِ  إِلَ
َ
ــرَاغ

َ
نَ * ف �ي ِ �بِ

ْ
ــوْا عَنْــهُ مُــد

َّ
تَوَل

َ
* ف
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َ

نْحِتُــون
َ
 مَــا ت

َ
ون

ُ
عْبُــد

َ
ت
َ
 أ

َ
ــال

َ
 * ق

َ
ــون

ُّ
ف ِ
ز يْــهِ �يَ

َ
ــوا إِل

ُ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
ِ * ف

ن يَمِــ�ي
ْ
ل �بً �بِ ْ َ ــمْ ض� ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ــرَاغ

َ
* ف

رَادُوا 
َ
ــأ

َ
ِ * ف حِــمي َ ج

ْ
ي ال ِ

ف
ــوهُ �

ُ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
 ف

يَــا�نً
ْ
ُ بُن ــوا ابْنُــوا لَ

ُ
ال

َ
 * ق

َ
ــون

ُ
عْمَل

َ
ْ وَمَــا ت ــمُ

َ
ق
َ
ل

َ
* وَاُلله خ

ِ * رَبِّ هَــبْ 
ن دِ�ي ْ َ ي سَــهي

ّ
ٰ رَ�بِ اهِــبٌ إِلَ

َ
ي ذ

ّ
ِ
 إِ�ن

َ
ــال

َ
نَ * وَق لِ�ي

َ
سْــف

أَ ْ
ُ ال

ُ
نَــاه

ْ
عَل َ ج

َ ف
ا �

ً
يْــد

َ
بِــهِ ك

 َّ
ي
َ  �يَ بُــن

َ
ــال

َ
َ ق

ــْ�ي  مَعَــهُ السَّ
َ
ــغ

َ
ــا بَل َّ لَ

َ
ٍ * ف ــمي مٍ حَلِ

َ
ــا

ُ
هُ بِغ

�نَ ْ َّ بَــرش
َ
نَ * ف ــ�ي الِِ لِي مِــنَ الصَّ

ــرُ  مَ
ْ
ؤ

ُ
ــا ت  مَ

ْ
عَــل

ْ
ــتِ اف بَ

َ
 �يَ أ

َ
ــال

َ
ىٰ ۚ ق َ ا �تَ

َ
ــرْ مَــاذ

ُ
انظ

َ
 ف

َ
ــك ُ َ �ب

ْ
ذ

َ
ي أ

ّ
ِ
�ن
َ
ــامِ أ نَ َ ي الْ ِ

ف
رَىٰ �

َ
ي أ

ّ
ِ
إِ�ن

ــاهُ  دَيْنَ
َ ِ * وَ�ن

ن ــ�ي جَبِ
ْ
ُ لِل ــهَّ

َ
ا وَت َ ــمَ سْ

َ
ــا أ َّ لَ

َ
نَ * ف �ي ِ ــا�بِ ــنَ الصَّ ــاءَ اُلله مِ

َ
ي إِن ش ِ

�ن
ُ

ــتَجِد ۖ سَ

ا 
َ

ــذ
ٰ
 هَ

َّ
نَ * إِن ــنِ�ي حْسِ ُ ــزِي الْ ْ ج

َ ن
� 

َ
ــك لِ

َٰ
ذ

َ
 ك

�يَ ۚ إِ�نَّ
ْ

ؤ ــرُّ ــتَ ال
ْ
ق

َّ
 صَد

ْ
ــد

َ
ُ * ق ــمي اهِ َ ن �يَ إِ�بْ

َ
أ

مٌ 
َ

نَ * سَــا خِــرِ�ي
آ ْ
ي ال ِ

ف
ــهِ � يْ

َ
ــا عَل نَ

ْ
ك َ ٍ * وَ�تَ  عَظِــمي

ٍ
ْ ــذِ�ب ــاهُ بِ يْنَ

َ
د

َ
نُ * وَف بِــ�ي ُ ءُ الْ

َ
بَــا

ْ
ــوَ ال ُ لَ

هُ 
�نَ ْ َّ نَ * وَبَــرش مِنِــ�ي

ْ
ؤ ُ  الْ

ــهُ مِــنْ عِبَــادِ�نَ
َّ
نَ * إِن حْسِــنِ�ي ُ ــزِي الْ ْ ج

َ ن
� 

َ
لِــك

َٰ
ذ

َ
َ * ك اهِــمي َ ٰ إِ�بْ عَــىَ

ــا  مَ ِ ِ
�ت يَّ رِّ

ُ
ــن ذ  ۚ وَمِ

َ
ــاق َ ْ

ٰ إِس ــىَ ــهِ وَعَ يْ
َ
ــا عَل نَ

ْ
رَك نَ * وَ�بَ ــ�ي الِِ ــنَ الصَّ ــا مِّ بِيًّ

َ
 ن

َ
ــاق َ ْ

س إِ �بِ

. نٌ سِــهِ مُبِــ�ي
ْ
نَف

ّ
ــالٌِ لِ

َ
سِــنٌ وَظ ْ مُ

ــا  مْنً
َ
ــاسِ وَأ لنَّ

ّ
 لِ

ً
ــة ابَ

َ
ــتَ مَث بَيْ

ْ
ــا ال نَ

ْ
 جَعَل

ْ
ومــن ســورة البقــرة: )١٢٥–١٣٢(: وَإِذ

ــرَا  ّ
ِ
َ

ن ط
َ
 أ

َ
ــل اعِي َ وَإِسَْ ــمي اهِ َ ٰ إِ�بْ  إِلَ

�نَ
ْ

ــد  ۖ وَعَِ
ًّ

ــى َ مُصَ ــمي اهِ َ ــامِ إِ�بْ
َ
ق ــن مَّ وا مِ

ُ
ــذ خِ

تَّ
وَا�

 
ْ

ــل ُ رَبِّ اجْعَ ــمي اهِ َ  إِ�بْ
َ

ــال
َ
 ق

ْ
ــجُودِ * وَإِذ  السُّ

ِ
ــع

َّ
ك نَ وَالرُّ ــ�ي كِفِ عَا

ْ
نَ وَال ــ�ي ائِفِ

َّ
َ لِلط

ي ِ
ــىت بَيْ

خِــرِ 
آ ْ
يَــوْمِ ال

ْ
لِله وَال ــم �بِ ُ ْ مَــرَاتِ مَــنْ آمَــنَ مِ�ن

َّ
ُ مِــنَ الث هْــهَ

َ
 أ

ْ
ق

ُ
ا آمِنًــا وَارْز

ً
ــد

َ
ا بَل

َ
ــذ

ٰ
هَ

 * ُ صِــري َ ــسَ الْ
ْ
ــارِ ۖ وَبِئ ابِ النَّ

َ
ٰ عَــذ هُ إِلَ ــرُّ

َ
ضْط

َ
َّ أ ُ  �ث

ً
لِيــا

َ
عُــهُ ق مَتِّ

ُ
أ
َ
ــرَ ف

َ
ف

َ
 وَمَــن ك

َ
ــال

َ
ۖ ق

نــتَ 
َ
 أ

َ
ــك

َّ
ــا ۖ إِن  مِنَّ

ْ
ــل بَّ

َ
ق
َ
نَــا ت بَّ  رَ

ُ
اعِيــل بَيْــتِ وَإِسَْ

ْ
 مِــنَ ال

َ
وَاعِــد

َ
ق
ْ
ُ ال اهِــمي َ ــعُ إِ�بْ

َ
ف ْ  �يَ

ْ
وَإِذ

 
َ

ــك
َّ
 ل

ً
ة ــمَِ سْ  مُّ

ً
ــة مَّ

ُ
ــا أ تِنَ يَّ رِّ

ُ
ــن ذ  وَمِ

َ
ــك

َ
ِ ل

ن ْ
�ي ــمَِ ــا مُسْ نَ

ْ
ــا وَاجْعَل نَ بَّ ُ * رَ ــمي عَلِ

ْ
ــمِيعُ ال السَّ

ــمْ  ِ  فِ�ي
ْ

ــا وَابْعَــث نَ بَّ ُ * رَ حِــمي ابُ الرَّ ــوَّ نــتَ التَّ
َ
 أ

َ
ــك

َّ
ــا ۖ إِن يْنَ

َ
ــبْ عَل

ُ
نَا وَت

َ
 مَنَاسِــك

رِ�نَ
َ
وَأ

 
َ

ــك
َّ
ــمْ ۚ إِن ِ �ي

ّ
كِ َ ز  وَ�يُ

َ
ــة َ كْ ِ

ْ
ــابَ وَال كِتَ

ْ
ــمُ ال هُ ُ  وَيُعَلِّ

َ
ــك تِ ــمْ آ�يَ ِ

ْ �ي
َ
ــو عَل

ُ
ــمْ يَتْل ُ ْ �ن  مِّ

ً
ــول رَسُ

ــدِ 
َ
ق
َ
سَــهُۚ  وَل

ْ
ف
َ
 مَــن سَــفِهَ ن

َّ
َ إِل اهِــمي َ ةِ إِ�بْ

َّ
ــه ــبُ عَــن مِّ

َ
غ ْ ُ * وَمَــن �يَ كِــمي َ زُ الْ عَــزِ�ي

ْ
نــتَ ال

َ
أ

سْــمِْ ۖ 
َ
ــهُ أ بُّ ُ رَ  لَ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
نَ * إِذ ــ�ي الِِ ــنَ الصَّ ِ

َ
خِــرَةِ ل

آ ْ
ي ال ِ

ف
ــهُ �

َّ
يَــا ۖ وَإِن

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ف
يْنَــاهُ �

َ
ف
َ
اصْط
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 اَلله 
َّ

َّ إِن
ي ِ
ــوبُ �يَ بَــن

ُ
ُ بَنِيــهِ وَيَعْق اهِــمي َ ــا إِ�بْ َ

ٰ �بِ نَ * وَوَصَّ ــ�ي ِ
َ
عَال

ْ
تُ لِــرَبِّ ال ْ سْــمَ

َ
 أ

َ
ــال

َ
ق

.
َ

ون سْــمُِ نــمتُ مُّ
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِل ــو�تُ ُ  �تَ

َ
ــا

َ
نَ ف �ي

ّ
ــدِ ُ ال ــمُ

َ
ٰ ل َ ــىف

َ
اصْط

 
َّ

 إِل
َ

ائِيــل ي إِسَْ ِ
بَــن

ّ
 لِ

ًّ
 حِــا

َ
ن

َ
عَــامِ ك

َّ
 الط

ُّ ُ
ومــن ســورة آل عمــران: )٩٣–٩٧(: ك

ــوْرَاةِ  لتَّ ــوا �بِ
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف

ْ
ــل

ُ
 ۗ ق

ُ
ــوْرَاة  التَّ

َ
زَّل َ ــن

ُ
ن ت

َ
بْــلِ أ

َ
سِــهِ مِــن ق

ْ
ف
َ
ٰ ن  عَــىَ

ُ
ائِيــل مَ إِسَْ مَــا حَــرَّ

 
َ

ــك لِ
َٰ
ــدِ ذ ــن بَعْ ــذِبَ مِ

َ
ك

ْ
 اِلله ال

َ
ــى ىٰ عَ َ ــرتَ

ْ
ــنِ اف َ َ نَ * �ف ــ�ي ْ صَادِقِ ــمتُ ن

ُ
ــا إِن ك وهَ

ُ
ل
ْ
ات

َ
ف

 مِــنَ 
َ

ن
َ

ــا وَمَــا ك
ً
َ حَنِيف اهِــمي َ  إِ�بْ

ةَ بِعُــوا مِــهَّ
َّ
ات

َ
 اُللهۗ  ف

َ
ق

َ
 صَــد

ْ
ــل

ُ
 * ق

َ
ــون الُِ

َّ
ُ الظ

ُ
 ه

َ
ئِــك

َٰ
ول

ُ
أ
َ
ف

نَ *  ــ�ي ِ
َ
عَال

ْ
ل
ّ
ى لِ

ً
 وَهُــد

ً
 مُبَــارَك

َ
ــة

َّ
ــذِي بِبَك

َّ
ل
َ
ــاسِ ل  بَيْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّ

َ
ل وَّ

َ
 أ

َّ
نَ * إِن كِــ�ي ِ

ْ �ش ُ الْ

 آمِنًــا.
َ

ن
َ

ُ ك ــهَ
َ

َ ۖ وَمَــن دَخ اهِــمي َ ــامُ إِ�بْ
َ
ق  مَّ

ٌ
نَــات  بَيِّ

ٌ
ت فِيــهِ آ�يَ

هُ 
 آ�تَ

ْ
ن

َ
ــهِ أ بِّ ي رَ ِ

ف
� َ اهِــمي َ ــذِي حَــاجَّ إِ�بْ

َّ
 ال

َ
َ إِل ْ �تَ لَ

َ
ومــن ســورة البقــرة: )٢٥٨(: أ

ــتُ ۖ  مِي
ُ
ي وَأ حْــىيِ

ُ
 أ

�نَ
َ
 أ

َ
ــال

َ
ــتُ ق ي ِ ي وَ�يُ ــىيِ ْ ُ ــذِي �ي

َّ
َ ال

ي
ّ
ُ رَ�بِ ــمي اهِ َ  إِ�بْ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
 إِذ

َ
ــك

ْ
ل ُ اُلله الْ

ــتَ  ِ
ُ �ب
َ
ــرِبِ ف

ْ
غ َ ــا مِــنَ الْ َ تِ �بِ

ْ
ــأ

َ
قِ ف ِ

ْ ــرش َ ــمْسِ مِــنَ الْ
َّ

لش ي �بِ ِ
�ت
أْ  اَلله �يَ

َّ
ــإِن

َ
ُ ف اهِــمي َ  إِ�بْ

َ
ــال

َ
ق

. نَ ــ�ي الِِ
َّ

ــوْمَ الظ
َ
ق
ْ
ــدِي ال ْ َ  �ي

َ
ــرَ ۗ وَاُلله ل

َ
ف

َ
ــذِي ك

َّ
ال

صْنَامًــا 
َ
 أ

ُ
خِــذ تَّ

َ
ت
َ
رَ أ

َ
بِيــهِ آز

َ أ
ُ لِ اهِــمي َ  إِ�بْ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ومــن ســورة الأنعــام: )٧٤–٨٣(: وَإِذ

 
َ

ــوت
ُ
ك

َ
َ مَل اهِــمي َ ِي إِ�بْ

 �نُ
َ

لِــك
َٰ

ذ
َ
ٍ * وَك

ن بِــ�ي لٍ مُّ
َ

ي ضَــا ِ
ف

� 
َ

وْمَــك
َ
 وَق

َ
رَاك

َ
ي أ

ّ
ِ
 ۖ إِ�ن

ً
ــة آلَِ

ىٰ 
َ
  رَأ

ُ
يْــل

َّ
يْــهِ الل

َ
ــا جَــنَّ عَل َّ لَ

َ
نَ * ف وقِنِــ�ي ُ  مِــنَ الْ

َ
ــون

ُ
رْضِ وَلِيَك

أَ ْ
ــمَاوَاتِ وَال السَّ

ــا 
ً
زِغ مَــرَ �بَ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ــا رَأ َّ لَ

َ
نَ * ف فِلِــ�ي

آ ْ
حِــبُّ ال

ُ
 أ

َ
 ل

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــل

َ
ف
َ
ــا أ َّ لَ

َ
ۖ  ف ي

ّ
ا رَ�بِ

َ
ــذ

ٰ
 هَ

َ
ــال

َ
بًــاۖ  ق

َ
وْك

َ
ك

نَ *  ــ�ي
ّ
الِ ــوْمِ الضَّ

َ
ق
ْ
نَّ مِــنَ ال َ ــو�ن

ُ
ك

أَ َ
ي ل

ّ
ي رَ�بِ ِ

ــدِ�ن ْ َ ْ �ي ن لَّ ِ
ــئ
َ
 ل

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــل

َ
ف
َ
ــا أ َّ لَ

َ
ۖ  ف ي

ّ
ا رَ�بِ

َ
ــذ

ٰ
 هَ

َ
ــال

َ
ق

ي 
ّ
ِ
ــوْمِ إِ�ن

َ
 �يَ ق

َ
ــال

َ
ــتْ ق

َ
ل
َ
ف
َ
ــا أ َّ لَ

َ
ۖ  ف ُ ــربَ

ْ
ك

َ
ا أ

َ
ــذ

ٰ
ي هَ

ّ
ا رَ�بِ

َ
ــذ

ٰ
 هَ

َ
ــال

َ
 ق

ً
ــة

َ
زِغ ــمْسَ �بَ

َّ
ى الش

َ
ــا رَأ َّ لَ

َ
ف

ــاۖ  
ً
 حَنِيف

َ
رْض

أَ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــرَ السَّ

َ
ط

َ
ــذِي ف

َّ
َ لِل

ي ِ
ــتُ وَ�جْ ْ ي وَ�جَّ

ّ
ِ
 * إِ�ن

َ
ــون

ُ
ك ِ

ْ �ش
ُ
ــا ت َّ

ّ
ِيءٌ مِ

�بَ

 
َ

انِۚ  وَل
َ

 هَــد
ْ

ــد
َ
ي اِلله وَق ِ

ف
ي �

ّ
ِ
ــو�ن اجُّ َ �تُ

َ
 أ

َ
ــال

َ
وْمُــهُۚ  ق

َ
ــهُ ق نَ * وَحَاجَّ كِــ�ي ِ

ْ �ش ُ  مِــنَ الْ
�نَ
َ
وَمَــا أ

 
َ

ــا
َ
ف
َ
ــا ۗ أ ً ءٍ عِلْ ْ

ي
َ  �ش

َّ ُ
ي ك

ّ
ا ۗ وَسِــعَ رَ�بِ

ً
ــيْئ

َ
ي ش

ّ
ــاءَ رَ�بِ

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
 بِــهِ إِل

َ
ــون

ُ
ك ِ

ْ �ش
ُ
 مَــا ت

ُ
ــاف

َ
خ

َ
أ

 ْ ــا لَ لِله مَ ــمتُ �بِ
ْ
ك َ ْ �ش

َ
ْ أ ــمُ

َّ
ن
َ
 أ

َ
ــون

ُ
اف

خَ  �تَ
َ

ْ وَل ــمتُ
ْ
ك َ ْ �ش

َ
ــا أ  مَ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
 أ

َ
ــف يْ

َ
 * وَك

َ
ــرُون

َّ
ك

َ
تَذ

َ
ت
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نَ  ــذِ�ي
َّ
 * ال

َ
ــون ُ عْلَ

َ
ْ ت نــمتُ

ُ
مْــنِۖ  إِن ك

َ أ ْ
ل  �بِ

ُّ
حَــق

َ
ِ أ

ن ْ
ــ�ي

َ
يق رِ

َ
ف
ْ
يُّ ال

َ
ــأ

َ
ۚ  ف

ً ا�ن
َ
ط

ْ
ْ سُــل يْــمُ

َ
 بِــهِ عَل

ْ
ّل

ِ
ز َ يُــن

تُنَــا  َّ  حُج
َ

ــك
ْ
 * وَتِل

َ
ون

ُ
تَــد ْ  مُّ

ُ
مْــنُ وَه

َ أ ْ
ــمُ ال ُ  لَ

َ
ئِــك

َٰ
ول

ُ
ٍ أ

ْ
ــم

ُ
ــم بِظ ُ َ ا�ن َ بِسُــوا إِ�ي

ْ
ْ يَل آمَنُــوا وَلَ

. ٌ ٌ عَلِــمي  حَكِــمي
َ

ــك بَّ  رَ
َّ

ــاءُ ۗ إِن
َ

ش
َّ
ــن ن ــعُ دَرَجَــاتٍ مَّ

َ
ف ْ َ وْمِــهِ ۚ �ن

َ
ٰ ق َ عَــىَ اهِــمي َ يْنَاهَــا إِ�بْ

َ
آت

 
َ

ــد
َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ــذ

ٰ
 هَ

ْ
ُ رَبِّ اجْعَــل اهِــمي َ  إِ�بْ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ومــن ســورة إبراهيــم: )٣٥–٤١(: وَإِذ

ــاسِ ۖ  ــنَ النَّ ا مِّ ً ثِــري
َ
ــنَ ك

ْ
ل
َ
ضْل

َ
ــنَّ أ ُ َّ صْنَــامَ * رَبِّ إِ�ن

أَ ْ
 ال

َ
عْبُــد

َّ
ن ن

َ
َّ أ

ي ِ
ي وَبَــن ِ

آمِنًــا وَاجْنُبْــن

نتُ مِن 
َ
سْــك

َ
ي أ

ّ
ِ
نَــا إِ�ن بَّ ٌ * رَّ حِــمي ــورٌ رَّ

ُ
ف

َ
 غ

َ
ــك

َّ
إِن

َ
ي ف ِ

ۖ  وَمَــنْ عَصَــا�ن ي
ّ
ِ
ــهُ مِــن

َّ
إِن

َ
ي ف ِ

بِعَــن
َ
ــن ت َ َ �ف

 
ْ

اجْعَــل
َ
 ف

َ
ة

َ
ــا ــا لِيُقِيمُــوا الصَّ نَ بَّ مِ رَ حَــرَّ ُ  الْ

َ
 بَيْتِــك

َ
رْعٍ عِنــد

َ
ِ ذِي ز

ــريْ
َ
ــوَادٍ غ ي بِ ِ

ــىت يَّ رِّ
ُ
ذ

نَــا  بَّ  * رَ
َ

رُون
ُ
ــك

ْ
هُــمْ يَش

َّ
عَل

َ
مَــرَاتِ ل

َّ
ــنَ الث ــم مِّ ُ �قْ

ُ
ــمْ وَارْز ِ

ْ �ي
َ
ــوِي إِل ْ ــاسِ �تَ ــنَ النَّ  مِّ

ً
ة

َ
ئِــد

ْ
ف
َ
أ

ي  ِ
ف

� 
َ

رْضِ وَل
أَ ْ
ي ال ِ

ف
ءٍ � ْ

ي
َ  اِلله مِــن �ش

َ
ٰ عَــى َ ــىف

خْ َ عْلِــنُۗ  وَمَــا �ي
ُ
ي وَمَــا ن ِ

ــىف
خْ ُ ُ مَــا �ن عْــمَ

َ
 ت

َ
ــك

َّ
إِن

ي 
ّ
 رَ�بِ

َّ
 ۚ إِن

َ
ــاق َ ْ

 وَإِس
َ

اعِيــل ِ إِسَْ
كِــربَ

ْ
 ال

َ
ــذِي وَهَــبَ لِي عَــى

َّ
 لِِله ال

ُ
ــد مْ َ ــمَاءِ * الْ السَّ

 دُعَــاءِ * 
ْ

ــل بَّ
َ
ق
َ
نَــا وَت بَّ ۚ  رَ ي ِ

ــىت يَّ رِّ
ُ
ةِ وَمِــن ذ

َ
ــا َ الصَّ ي مُقِــمي ِ

ــن
ْ
عَــاءِ * رَبِّ اجْعَل

ُّ
سَــمِيعُ الد

َ
ل

سَــابُ. ِ
ْ

ــومُ ال
ُ
نَ يَــوْمَ يَق مِنِــ�ي

ْ
ؤ ُ يَّ وَلِلْ

َ
فِــرْ لِي وَلِوَالِــد

ْ
نَــا اغ بَّ رَ

أنْـَـالِ  ِبْرَاهِيــمَ مَــكَانَ الْبَيْــتِ أنَل َّ تـُـرْكِْ  ومــن ســورة الحــج: )٢٦-٢٧(: وَإذِْ بَوَّ

ــاسِ  ــجُودِ * وَأذَِّنفِ  النَّ ــعِ السُّ ــنَ وَالرُّكَّ ــنَ وَالْقَائِِ ــيَ لِلطَّائِفِ ــرْ بَيْتِ ــيْئًا وَطَهِّ بِ شَ

ِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ. ــنَ مِــن كُل ِّ ضَامِــرٍ  يَأتِْ ِّ يَأتُْــوكَ رِجَــالً  وَعَــىَٰ كُل بِالْحَــج

 ٰ ــوْ�تَ َ ي الْ ــىيِ ْ  �تُ
َ

يْــف
َ
ي ك ِ

رِ�ن
َ
ُ رَبِّ أ اهِــمي َ  إِ�بْ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ومــن ســورة البقــرة: )٢٦٠(: وَإِذ

 ِ
ــريْ
َّ
ــنَ الط  مِّ

ً
بَعَــة رْ

َ
 أ

ْ
ــذ خُ

َ ف
� 

َ
ــال

َ
ي ۖ ق ــىبِ

ْ
ل
َ
نَّ ق ِ

مَــئ
ْ
يَط

ّ
كِــن لِ

َٰ
ٰ وَل  بَــىَ

َ
ــال

َ
مِــن ۖ ق

ْ
ؤ

ُ
ْ ت وَلَ

َ
 أ

َ
ــال

َ
ۖ ق

 سَــعْيًا 
َ

تِينَــك
ْ أ ــنَّ �يَ َّ ادْعُُ ُ ــنَّ جُــزْءًا �ث ُ ْ �ن  جَبَــلٍ مِّ

ّ
ِ
ُ

ٰ ك  عَــىَ
ْ

َّ اجْعَــل ُ  �ث
َ

يْــك
َ
هُــنَّ إِل صُْ

َ
ف

. ٌ زٌ حَكِــمي  اَلله عَــزِ�ي
َّ

ن
َ
ْ أ ۚ وَاعْــمَ

 َ اهِــمي َ إِ�بْ ضَيْــفِ   
ُ

حَدِيــث  
َ

ك
�تَ
َ
أ  

ْ
هَــل  :)٢٤–٣٤( الذاريــات:  ومــن ســورة 

 
َ
ــرَاغ

َ
 * ف

َ
ــرُون

َ
نك ــوْمٌ مُّ

َ
مٌ ق

َ
 سَــا

َ
ــال

َ
مًا ۖ ق

َ
ــوا سَــا

ُ
ال

َ
ق
َ
ــهِ ف يْ

َ
ــوا عَل

ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
نَ * إِذ رَمِــ�ي

ْ
ك ُ الْ

ــمْ  ُ ْ وْجَــسَ مِ�ن
َ
أ
َ
 * ف

َ
ــون

ُ ُ
ك

أْ  �تَ
َ

ل
َ
 أ

َ
ــال

َ
ــمْ ق ِ

ْ �ي
َ
ــهُ إِل بَ رَّ

َ
ق
َ
ٍ * ف

ن ــ�ي ــاءَ بِعِجْــلٍ سَِ َ ج
َ ف

هْــهِِ �
َ
ٰ أ إِلَ
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ــتْ 
َّ
صَك

َ
ةٍ ف ي صََّ ِ

ف
ــهُ �

ُ
ت
َ
ــتِ امْرَأ

َ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
ٍ * ف مٍ عَلِــمي

َ
ــا

ُ
وهُ بِغ ُ َّ  ۖ وَبَــرش

ْ
ــف

خَ  �تَ
َ

ــوا ل
ُ
ال

َ
 ۖ ق

ً
ــة

َ
خِيف

 * ُ عَلِــمي
ْ
ُ ال كِــمي َ ــهُ هُــوَ الْ

َّ
ــكِ ۖ إِن بُّ  رَ

َ
ــال

َ
لِــكِ ق

َٰ
ذ

َ
ــوا ك

ُ
ال

َ
ٌ * ق  عَقِــمي

ٌ
ــوز ُ ج

َ
ــتْ ع

َ
ال

َ
هَــا وَق َ وَ�جْ

 
َ

سِــل ْ ُ نَ * لِ�ن رِمِــ�ي ْ ج
ُّ

ــوْمٍ م
َ
ٰ ق نَا إِلَ

ْ
رْسِــل

ُ
 أ

ــوا إِ�نَّ
ُ
ال

َ
 * ق

َ
ون

ُ
رْسَــل ُ ــا الْ َ ُّ �ي

َ
ْ أ بُــمُ

ْ
ط

َ
ــا خ َ َ  �ف

َ
ــال

َ
ق

. نَ فِــ�ي سِْ
ُ  لِلْ

َ
ــك بِّ  رَ

َ
 عِنــد

ً
مَة سَــوَّ ٍ * مُّ

ن ــن طِــ�ي  مِّ
ً
ــارَة َ ــمْ حِج ِ

ْ �ي
َ
عَل

ــوا 
ُ
ال

َ
ىٰ ق َ ْ ــرش بُ

ْ
ل َ �بِ ــمي اهِ َ نَا إِ�بْ

ُ
ــل  رُسُ

ْ
 جَــاءَت

ْ
ــد

َ
ق
َ
ومــن ســورة هــود: )٦٩–٧٦(: وَل

 
َ

ــمْ ل ُ َ يْدِ�ي
َ
ىٰ أ

َ
ــا رَأ َّ لَ

َ
ــذٍ * ف ــلٍ حَنِي ــاءَ بِعِجْ ن جَ

َ
 أ

َ
ــث بِ

َ
ــا ل َ َ مٌ ۖ �ف

َ
ــا  سَ

َ
ــال

َ
مًا ۖ ق

َ
ــا سَ

ــوْمِ 
َ
ٰ ق نَا إِلَ

ْ
ــل رْسِ

ُ
 أ

 إِ�نَّ
ْ

ــف
خَ  �تَ

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
 ۚ ق

ً
ــة

َ
ــمْ خِيف ُ ْ ــسَ مِ�ن وْجَ

َ
ْ وَأ

ُ
ــرَه كِ

َ
ــهِ ن يْ

َ
 إِل

ُ
ــل صِ

َ
ت

ــوبَ 
ُ
 يَعْق

َ
ــاق َ ْ

 وَمِــن وَرَاءِ إِس
َ

ــاق َ ْ
س إِ هَــا �بِ

�نَ ْ َّ بَ�ش
َ
ــتْ ف

َ
ضَحِك

َ
 ف

ٌ
ــة َ ِ ا�ئ

َ
ــهُ ق

ُ
ت
َ
ــوطٍ * وَامْرَأ

ُ
ل

يــبٌ *  جِ
َ

ءٌ ع ْ ي
َ ــىش

َ
ا ل

َ
ــذ

ٰ
 هَ

َّ
ا ۖ إِن

ً
ــيْخ

َ
ا بَعْــىِي ش

َ
ــذ

ٰ
 وَهَ

ٌ
ــوز ُ ج

َ
 ع

�نَ
َ
 وَأ

ُ
لِــد

َ
أ
َ
ٰ أ ــىتَ

َ
ــتْ �يَ وَيْل

َ
ال

َ
* ق

 
ٌ

يــد ــهُ حَِ
َّ
بَيْــتِۚ  إِن

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
ْ أ يْــمُ

َ
ــهُ عَل

ُ
ت

َ
ك َ ــتُ اِلله وَ�بَ مْــرِ اِللهۖ  رَحَْ

َ
نَ مِــنْ أ عْجَبِــ�ي

َ
ت
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ق

ــوطٍ * 
ُ
ــوْمِ ل

َ
ي ق ِ

ف
نَــا �

ُ
ادِل َ ج

ُ
ىٰ �ي َ ْ بُــرش

ْ
ــهُ ال

ْ
وْعُ وَجَاءَت َ الــرَّ اهِــمي َ هَــبَ عَــنْ إِ�بْ

َ
ــا ذ َّ لَ

َ
 * ف

ٌ
يــد جِ

َّ
م

مْــرُ 
َ
 جَــاءَ أ

ْ
ــد

َ
ــهُ ق

َّ
ا ۖ إِن

َ
ــذ

ٰ
 عَــنْ هَ

ْ
عْــرِض

َ
ُ أ اهِــمي َ نِيــبٌ * �يَ إِ�بْ اهٌ مُّ وَّ

َ
ٌ أ لِــمي َ

َ
َ ل اهِــمي َ  إِ�بْ

َّ
إِن

ُ مَــرْدُودٍ. ــريْ
َ
ابٌ غ

َ
ــمْ عَــذ ِ ــمْ آتِ�ي ُ َّ  ۖ وَإِ�ن

َ
ــك بِّ رَ

 
ً
ــة مَّ

ُ
 أ

َ
ن

َ
َ ك ــمي اهِ َ  إِ�بْ

َّ
ــم: )١٢٠-١٢١(: إِن ــن إبراهي ومــن ســورة النحــل عــن دي

 ٰ اهُ إِلَ
َ

عُمِــهِ ۚ اجْتَبَــاهُ وَهَــد
ْ
ن
َ أ ّ
كِرًا لِ ــا

َ
نَ * ش كِــ�ي ِ

ْ �ش ُ  مِــنَ الْ
ُ
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ومــن ســورة الأنعــام عــن ديــن إبراهيــم والإســام: )١٦١(:  قُــلْ إنَِّنِــي هَــدَانِ 

لَّــةَ إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــاۚ  وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْكِِيَن. سْــتَقِيمٍ دِينًــا قِيَــاً مِّ  ِّبإِلَٰصِ َاطٍ مُّ رَ

ومــن ســورة آل عمــران عــن ديــن إبراهيــم والإســام وســائر الأديــان: )٦٥–
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َ
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ن
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هــذه جملــة الآيــات التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم مطولــة في ســرة إبراهيم، 

ــة  ــامية، ولا حاج ــوة الإس ــابقة للدع ــن س ــا م ــا فيه ــه وم ــرة إلى دعوت أو مش

ــال  ــات الانتق ــا لإثب ــب منه ــراز جان ــامية إلى إب ــوة الإس ــن الدع ــب ع ــن يكت بم

ــة،  ــم كل أم ــي تع ــدة الت ــة إلى العقي ــة خاص ــورة في عصبي ــدة المحص ــن العقي م

وتخاطــب كل ملــة، فهــذه المســاواة بــ نالأمــم هــي صبغــة الإســام في كل جانــب 

مــن جوانــب دعوتــه مــن مبدئهــا إلى ختامهــا.

أمــا أخبــار إبراهيــم في القــرآن، فمنهــا مــا تقــدم في التــوراة والمشــنا، ومنهــا 

مــا انفــرد بــه القــرآن، ومــداره عــ ىأمريــن:

أحدهــا: خــاص بالوقائــع، وهــو قيــام إبراهيــم وإســاعيل إلى جــوار البيــت 

الحرام.

والآخــر: خــاص بالنظــرة الدينيــة، وهــو عــ ىجانــب عظيــم مــن الدلالــة في 

هــذا المقصــد؛ لأنــه يبــ نالفــارق بــ نالتجســيم والتنزيــه في العبــادة عــ ىمــدى 

الزمــن الــذي انقــى بــ نكتابــة أســفار العهــد القديــم وقيــام الدعــوة المحمديــة.

فالضيــوف الثلاثــة الذيــن ورد ذكرهــم في ســفر التكويــن كانــوا يأكلــون 

ــا مــن أســلوب بعــض النســخ القديمــة أن  ويشــبعون مــن الطعــام، وكان مفهومً

واحــدًا منهــم هــو الإلــه، ثــم أصبــح مفهومًــا أنــه مَلَــكٌ يتكلــم باســم الإلــه ومعــه 

ــاه مــن الســاء. صاحب

إلا أن القــرآن الكريــم يــروي قصــة هــؤلاء الضيــوف ولا يــروي أنهــم أكلــوا 

وشــبعوا، بــل جلســوا إلى الطعــام ولم تصــل أيديهــم إليــه، وســألهم إبراهيــم أن 

يأكلــوا فلــم يفعلــوا، فأوجــس منهــم خيفــة وعلِــم مــن ثــمَّ أنهــم مــن غــ رالبــر، 

وأن لهــم شــأناً غــ رشــأن ضيــوف الــزاد والمقــام.
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إن هــذه النقلــة ليســت بالأمــر الهــ نفي تاريــخ بنــي الإنســان؛ فــإن النــوع 

ــد  ــادة الحدي ــادة الحجــر إلى اســتخدام م ــل مــن اســتخدام م ــد انتق الإنســاني ق

في عــرات الألــوف مــن الســنين، فهــذا الانتقــال بــ نالعقــل الــذي يقــ رعــن 

إدراك مخلــوق ســاوي يخالــف الأجســاد الحيــة في مطالبهــا الماديــة، وبــ نالعقل 

الــذي تهيــأ للتمييــز بــ نالحيــاة الروحيــة والحيــاة الماديــة، هــو الانتقــال الــذي 

ا مــا  يــؤرخ بــه عــران في حيــاة بنــي الإنســان، بينهــا مــن الفــارق أبعــد جــدًّ

بــ نعــ رالحجــر وعــ رالنحــاس وعــ رالحديــد.

وأهــم المصــادر الإســامية بعــد القــرآن الكريــم أحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، ومنهــا 

ــا  ــاء فيه ــرته، وللفقه ــمُّ بس ــه، وتلُ ــف أعمال ــه وتص ــل تصف ــن الخلي ــة ع طائف

خــاف؛ إذ كان بعضهــا ينســب أمــورًا إلى الخليــل لم يعُهــد في الأحاديــث النبويــة 

ــاء. أن تنســبها إلى الأنبي

ــوز أن  ــاد لا يج ــا الآح ــي يرويه ــث الت ــاف أن الأحادي ــذا الخ ــم في ه والحك

تخالــف أصــول الاعتقــاد؛ لأن الآحــاد يجــوز عليهــم الخطــأ والكــذب، ومثــل ذلــك 

لا يجــوز في العقيــدة، ولا ســي ماالعقيــدة التــي يقررهــا الكتــاب.

ــه  ــره، ودارت حول ــم في تفس ــذا الحك ــرازي به ــر ال ــام الفخ ــذ الإم ــد أخ وق

مســاجلة بــ نالشــيخ عبــد الوهــاب النجــار ولجنــة العلــاء التــي راجعــت كتابــه 

عــن قصــص الأنبيــاء، فقــال رحمــه اللــه:

نــص العلــاء عــ ىأن الحديــث إذا كانــت روايتــه آحــادًا وفيــه نســبة المعاصي 

. أو الكــذب إلى الأنبيــاء يُردُّ

ــر وجــوب اتصــاف  ــد النســفية بعــد أن ذك ففــي شرح العصــام عــ ىالعقائ

الأنبيــاء بالصــدق مــا نصــه: إذا تقــرر هــذا؛ فــا نقــل عــن الأنبيــاء مــا يُشــعر 

بكــذب أو معصيــة، فــا كان منقــولً بطريــق الآحــاد فمــردود، ومــا كان بطريــق 
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التواتــر فمــروف عــن ظاهــره إن أمكــن، أو محمــول عــ ىتــرك الأولى، أو كونــه 

قبــل البعــث.

وجــاء في الحاشــية عليــه قولــه: فــا كان منقــولً بطريــق الآحــاد ســواء بلــغ 

ــبة  ــن نس ــون م ــرواة أه ــأ إلى ال ــبة الخط ــردود؛ لأن نس ــهرة أو لا فم ــد الش ح

ــاء. ــاصي إلى الأنبي المع

ونحــن نمهــد بهــذه الملاحظــة للأحاديــث التــي ننقلهــا، ونختــار مــن الأحاديث 

ــا  ــه م ــ نيدي ــا وب ــارئ أن ينظــر فيه ــدع للق ــم الســرة، ون ــة بصمي ــه علاق ــا ل م

تقــدم مــن أقــوال الفقهــاء.

ففي بعض الأحاديث أن إبراهيم كان أشبه الناس بالنبي عليه ماالسلام.

ــوسى،  ــت م ــه: »لقي ــة أسُري ب ــي صلى الله عليه وسلم ليل ــال النب ــال: ق ــرة ق ــن أبي هري وع

ــن  ــه م ــرَّأسْ، كأن ــل  ال ــربٌِ رَجِ ــبتُه — مُضْطَ ــل — حَس ــإذا رج ــه، ف ــال: فنعت ق

ــه النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: ربعــة أحمــر  رجــال شــنوءة،  قــال: ولقيــت عيــى: فنعت

كأنمــا خــرج مــن ديمــاس — يعنــي الحــام — ورأيــت إبراهيــم وأنــا أشــبه ولــده 

بــه.«

وعــن مجاهــد قــال: كنــا عنــد ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا، فذكــروا الدجــال 

فقــال: إنــه مكتــوب بــ نعينيــه كافــر، وقــال ابــن عبــاس: لم أســمعه قــال ذلــك، 

ولكنــه قــال: »أمــا إبراهيــم فانظــروا إلى صاحبكــم، وأمــا مــوسى فرجــل آدم  جعد 

عــ ىجمــل أحمــر مخطــوم بخلبــة  كأني أنظــر إليــه إذا انحــدر في الــوادي يلبــي.«

وعــن جابــر عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »عُــرض عــيَّ الأنبياء فــإذا موسى 

عليــه الســام رجــل ضرب مــن الرجــال،  كأنــه مــن رجــال شــنوءة، فرأيــت عيــى 

ابــن مريــم عليــه الســام فــإذا أقــرب مــن رأيــت بــه شــبهًا عــروة بــن مســعود، 

ورأيــت إبراهيــم عليــه الســام فــإذا أقــرب مــن رأيــت بــه شــبهًا صاحبكــم.«
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ــم  ــه صــورة إبراهي ــت فوجــد في ــي صلى الله عليه وسلم البي ــاس: دخــل النب ــن عب ــن اب وع

ــه  ــا في وصــورة مريــم فقــال: »أمــا هــم فقــد ســمعوا أن الملائكــة لا تدخــل بيتً

ــه يستقســم؟« رٌ فــا ل ــم مُصــوَّ صــورة، هــذا إبراهي

ــل  ــت لم يدخ ــور في البي ــا رأى الص ــام لم ــه الس ــه علي ــاس، أن ــن عب ــن اب وع

ــال:  ــا الأزلام  فق ــاعيل بأيديه ــم وإس ــت، ورأى إبراهي ــا فمُحي ــر به ــى أم حت

ــط.« ــالأزلام ق ــا ب ــه إن استقس ــه! والل ــم الل »قاتله

وعــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »اختــن إبراهيــم النبــي عليــه 

الســام وهــو ابــن ثمانــ نســنة بالقــدوم.«

وقــال ابــن عبــاس في قصــة هاجــر: »ثــم جــاء بهــا إبراهيــم وبابنهــا إســاعيل 

ــد دوحــة فــوق زمــزم في أعــ ى ــد البيــت، عن ــى وضعهــا عن وهــي ترضعــه حت

المســجد، وليــس بمكــة يومئــذ أحــد، وليــس بهــا مــاء، فوضعهــا هنالــك، ووضــع 

ــه أم  ــا، فتبعت ــم منطلقً ــاء، ثــم قفــى إبراهي ــه م ــقاء في ــا فيــه تمــر وس جرابً

إســاعيل فقالــت: يــا إبراهيــم … أيــن تذهــب وتتركنــا في هــذا الــوادي الــذي 

ــا،  ــت إليه ــل لا يلتف ــرارًا، وجع ــك م ــه ذل ــت ل ــس ولا شيء؟ فقال ــه أني ــس في لي

ــت،  ــم رجع ــا. ث ــت: إذن لا يضُيعن ــم، قال ــال: نع ــذا؟ ق ــرك به ــه أم ــت: الل فقال

ــه  ــه اســتقبل بوجه ــث لا يرون ــة حي ــد الثني ــى إذا كان عن ــم حت ــق إبراهي فانطل

ــا إني أســكنت مــن  ــال: ربن ــه فق ــع يدي ــا بهــؤلاء الدعــوات ورف ــم دع ــت، ث البي

ــا ليقيمــوا الصــاة، فاجعــل  ــك المحــرم، ربن ــد بيت ــواد غــ رذي زرع عن ــي ب ذريت

ــكرون.  ــم يش ــرات لعله ــن الثم ــم م ــم، وارزقه ــوي إليه ــاس ته ــن الن ــدة م أفئ

ــد  ــى إذا نف ــاء، حت ــك الم ــن ذل ــرب م ــا وت ــع ابنه ــاعيل ترُض ــت أم إس وجعل

مــا في الســقاء عطشــت وعطــش ابنهــا، وجعلــت تنظــر إليــه يتلــوى، فانطلقــت 

كراهيــة أن تنظــر إليــه، فوجــدت الصفــا أقــرب جبــل في الأرض يليهــا، فقامــت 
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عليــه ثــم اســتقبلت الــوادي تنظــر هــل تــرى أحــدًا، فلــم تــر أحــدًا، فهبطــت مــن 

الصفــا حتــى إذا بلغــت الــوادي رفعــت طــرف درعهــا، ثــم ســعت ســعي الإنســان 

المجهــود حتــى جــاوزت الــوادي، ثــم أتــت المــروة فقامــت عليهــا فنظــرت هــل 

تــرى أحــدًا، فلــم تــر أحــدًا، ففعلــت ذلــك ســبع مــرات …

ــا  ــاس بينهــا.« فل ــك ســعى الن ــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »فلذل ــاس: ق ــن عب ــال اب ق

عت  أشرفــت عــ ىالمــروة ســمعت صوتًــا فقالــت: صــه! تريــد نفســها، ثــم تســمَّ

ــد  ــك عن ــي بالمل ــإذا ه ــواث، ف ــدك غ ــمعت إن كان عن ــد أس ــت: ق ــا فقال أيضً

موضــع زمــزم، فبحــث بعقبــه — أو قــال: بجناحــه — حتــى ظهــر المــاء، فجعلــت 

تخوضــه وتقــول بيدهــا هكــذا، وجعلــت تغــرف مــن المــاء في ســقائها وهــو يفــور 

بعدمــا تغــرف، قــال ابــن عبــاس: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »يرحــم اللــه أم إســاعيل لــو 

تركــت زمــزم!« وقــال: »لــو لم تغــرف مــن المــاء لكانــت زمــزم عينًــا معينًــا!«  قــال: 

فشربــت وأرضعــت ولدهــا، فقــال لهــا المَلَــك: لا تخافــوا الضيعــة؛ فــإن هــذا بيــت 

اللــه يبنيــه هــذا الغــام وأبــوه، وإن اللــه لا يضيــع أهلــه. وكان البيــت مرتفعًــا 

مــن الأرض كالرابيــة تأتيــه الســيول فتأخــذ عــن يمينــه وشــاله.

ــن  ــت م ــل بي ــم، أو أه ــن جُرهْ ــة م ــم رفق ــرت به ــى م ــك حت ــت كذل فكان

ــدَاء،  فنزلــوا في أســفل مكــة، فــرأوا طائــرًا عائفًــا   جُرهْــم مُقبِلــ نعــ ىطريــق كَ

فقالــوا: إن هــذا الطائــر ليــدور عــ ىمــاء، لعهدنــا بهــذا الــوادي ومــا فيــه مــاء، 

فأرســلوا جريًّــا أو جريَّــن، فــإذا هــم بالمــاء، فقالــوا: أتأذنــ نلنــا أن ننــزل عنــدك؟ 

قالــت: نعــم، ولكــن لا حــق لكــم في المــاء، قالــوا: نعــم.

قــال ابــن عبــاس: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »فألفــى ذلــك أم إســاعيل وهــي تحــب 

ــل  ــا أه ــى إذا كان به ــم، حت ــوا معه ــم فنزل ــلوا إلى أهله ــوا وأرس ــس.« فنزل الأن

أبيــات منهــم، وشــب الغــام وتعلــم العربيــة منهــم، وأعجبهــم حتــى شــب، فلــا 
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جــوه امــرأة منهــم. وماتــت أم إســاعيل، فجــاء إبراهيــم بعدمــا تــزوج  أدرك زوَّ

إســاعيل يطالــع تركتــه، فلــم يجــد إســاعيل، فســأل امرأتــه عنــه فقالــت: خــرج 

، نحــن في  يبتغــي لنــا رزقًــا، ثــم ســألها عــن عيشــهم وهيئتهــم فقالــت: نحــن بِــرٍّ

ضيــق وشــدة، وشــكت إليــه، قــال: فــإذا جــاء زوجــك فاقــرئي عليــه الســام وقولي 

لــه يغــرِّ عتبــة بابــه، فلــا جــاء إســاعيل كأنــه آنــس شــيئًا فقــال: هــل جاءكــم 

ــه، وســألني:  ــك فأخبرت ــا شــيخ كــذا وكــذا، فســأل عن ــت: نعــم، جاءن أحــد؟ قال

كيــف عيشــنا فأخبرتــه أنَّــا في جهــد وشــدة، قــال: فأوصــاك بــيء؟ قالــت: نعــم، 

ــال إســاعيل: ذاك أبي،  ــك، ق ــة باب ــرِّ عتب ــول: غ ــك الســام ويق ــرأ علي وهــو يق

ــرأة أخــرى،  ــزوج مــن ام ــا وت ــك. فطلقه ــي بأهل ــك؛ فالحق ــد أمــرني أن أفارق وق

وغــاب عنهــم إبراهيــم مــا شــاء اللــه ثــم أتاهــم فلــم يجــد إســاعيل، فدخــل 

عــ ىامرأتــه فســألها عنــه فقالــت: خــرج يبتغــي لنــا الــرزق، قــال: كيــف أنتــم؟ 

وســألها عــن عيشــهم وهيئتهــم، فقالــت: نحــن بخــ روســعة. وأثنــت عــ ىاللــه، 

ــال:  ــاء، ق ــت: الم ــال: فــا شرابكــم؟ قال ــت: اللحــم، ق ــا طعامكــم؟ قال ــال: م فق

اللهــم بــارك لهــم في اللحــم والمــاء، قــال: فــإذا جــاء زوجــك فاقــرئي عليــه الســام 

ــم مــن أحــد؟  ــال: هــل أتاك ــا جــاء إســاعيل ق ــه. فل ــة باب ــت عتب ــه يثُبِّ ومُري

قالــت: نعــم، أتانــا شــيخ حســن الهيئــة، وأثنــت عليــه، فســألني عنــك فأخبرتــه، 

فســألني كيــف عيشــنا، فأخبرتــه أنَّــا بخــر، قــال: فأوصــاك بــيء؟ قالــت: نعــم، 

وهــو يقــرأ عليــك الســام ويأمــرك أن تثُبِّــت عتبــة بابــك، قــال: ذاك أبي، وأنــت 

ــك  ــد ذل ــاء بع ــم ج ــاء، ث ــا ش ــم م ــث عنه ــم لب ــكك. ث ــرني أن أمس ــة، أم العتب

ــا مــن زمــزم، فلــا رآه قــام إليــه  ــه تحــت دوحــة قريبً ــاً ل وإســاعيل يــري نب

ــا إســاعيل، إن  ــال: ي ــم ق ــد، ث ــد بالوال ــد والول ــد بالول ــع الوال فصنعــا كــا يصن

اللــه أمــرني بأمــر، قــال: فاصنــع مــا أمــرك ربــك، قــال: وتعيننــي؟ قــال: أعينــك. 
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ــا  ــا. وأشــار إلى أكمــة مرتفعــة عــ ىم ــا بيتً ــي هن ــه أمــرني أن أبن ــإن الل ــال: ف ق

ــأتي  ــاعيل ي ــل إس ــت، فجع ــن البي ــد م ــع القواع ــك رف ــد ذل ــال: فعن ــا، ق حوله

بالحجــارة وإبراهيــم يبنــي، حتــى إذا ارتفــع البنــاء جــاء بهــذا الحجــر فوضعــه 

لــه، فقــام عليــه وهــو يبنــي، وإســاعيل يناولــه الحجــارة، وهــا يقــولان: ربنــا 

تقبــل منــا إنــك أنــت الســميع العليــم.«

ــه  ــي علي ــات للنب ــا بكل ــاس، وتخلله ــن عب ــا اب ــي رواه ــة الت ــذه القص ه

الســام، وهــي أطــول خــر عــن إبراهيــم نقلــه رواة الحديــث.

أمــا الأحاديــث التــي أشرنــا إلى الخــاف عليهــا بــ نالفقهــاء وعلــاء الأصــول، 

فمنهــا الحديــث التــالي وفيــه غنيــة:

ــي  ــم النب ــال: »لم يكــذب إبراهي ــه صلى الله عليه وسلم ق ــرة أن رســول الل ــو هري حــدث أب

ــقيم،  ــه: إني س ــه؛ قول ــ نفي ذات الل ــات: اثنت ــاث كذب ــط إلا ث ــام ق ــه الس علي

وقولــه: بــل فعلــه كبيرهــم هــذا، وواحــدة في شــأن ســارة، فــإذا قــدم أرض جبــار 

ومعــه ســارة، وكانــت أحســن النــاس، فقــال لهــا: إن هــذا الجبــار إن يعلــم أنــك 

امــرأتي يغلبنــي عليــك، فــإن ســألك فأخبريــه أنــك أختــي؛ فإنــك أختي في الإســام، 

ــا دخــل أرضــه رآهــا بعــض  ــم في الأرض مســلمً غــري وغــرك. فل ــإني لا أعل ف

أهــل الجبــار، فأتــاه فقــال لــه: لقــد قــدم أرضــك امــرأة لا ينبغــي لهــا أن تكــون 

إلا لــك. فأرســل إليهــا فــأتُي بهــا، فقــام إبراهيــم عليــه الســام إلى الصــاة، فلــا 

ــده قبضــة شــديدة،  ــا، فقبضــت ي ــده إليه ــك أن بســط ي ــه لم يتمال ــت علي دخل

فقــال لهــا: ادعــي اللــه أن يطلــق يــدي ولا أضرك. ففعلــت، فعــاد، فقُبضــت أشــد 

ــه  ــد الل ــك عه ــدي؛ فل ــق ي ــه أن يطل ــال: ادعــي الل ــن، فق ــ نالأولي ــن القبضت م

ــك إنمــا  ــه: إن ــا فقــال ل ــذي جــاء به ــده، ودعــا ال ألا أضرك. ففعلــت وأطُلقــت ي

أتيتنــي بشــيطان ولم تأتنــي بإنســان، فأخْرجِْهــا مــن أرضي وأعْطِهــا هاجــر… قــال: 
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ــه الســام انــرف فقــال لهــا: مهيــم؟   فأقبلــت تمــي، فلــا رآهــا إبراهيــم علي

قالــت: خــراً؛ كــف اللــه يــد الفاجــر، وأخــدم خادمًــا.«

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء!

وليــس بعــد القــرآن والأحاديــث النبويــة مــن مصــدر يصــح أن يسُــمى 

إســاميًّا غــ رأقــوال المفسريــن.

وإنمــا تسُــمى أقــوال المفسريــن مصــدرًا إســاميًّا حــ نتكــون مقصــورة عــ ى

ــا  ــا م ــة، فأم ــث النبوي ــهاد بالأحادي ــه، أو الاستش ــرآن وألفاظ ــاني الق ــ رمع تفس

عــدا ذلــك فــ اينُســب إلى الإســام، وإنمــا المرجــع فيــه إلى الأخبــار المرويــة عــن 

النســابين وأصحــاب الأخبــار عامــة، ومنهــم اليهــود الذيــن أســلموا، والنســابون 

الذيــن توارثــوا تواريــخ أســافهم بالســاع.

فمــن اليهــود الذيــن أســلموا كعــب بــن ماتــع الحمــري الــذي اشــتهر باســم 

كعــب الأحبــار، كان مــن علــاء اليهــود في اليمــن وأســلم في زمــن أبي بكــر، وعاش 

ــا ثــم خــرج إلى الشــام بعــد مقتــل عمــر، فأقــام بحمــص ومــات  في المدينــة زمنً

فيهــا، ومنهــم وهــب بــن منبــه، وهــو مــن يهــود اليمــن أيضًــا، وكان مــن أبنــاء 

ــة  ــد الدول ــوفي في عه ــلم وت ــم أس ــن، ث ــرى إلى اليم ــلهم ك ــن أرس ــرس الذي الف

الأمويــة، وكلاهــا كثــ رالروايــة والنقــل عــن الكتــب الإسرائيليــة، ويظــن بهــا 

أنهــا وضعــا كثــراً مــا رويــاه.

والمعلــوم أن المســلمين في صــدر الإســام لم يتحرجــوا مــن النقــل عــن أهــل 

ــي  ــب الت ــن بالكت ــلم يؤم ــم؛ لأن المس ــرآن الكري ــض الق ــا يناق ــاب إلا في الكت

تنزلــت قبــل القــرآن، ويؤمــن بــأن العقائــد التــي تخالــف عقيدتــه منهــا تحريــف 

مــن الكهــان والأحبــار، وأنهــم يجهلــون بعــض مــا عندهــم مــن الآيــات، ويخفــون 

بعضهــا أو يتمحلــون  لــه التأويــل.
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فــإذا دخــل عــالم مــن علــاء اليهــود في الإســام، ونفــى مــن روايــات دينــه 

مــا يخالــف القــرآن ثــم يتحــرج المســلم أن يســتمع إليــه فيــا ينقلــه عــن كتبــه، 

وأمِــن لــه، واعتــره مــن العلــم الــذي ســبقه إليــه أهــل الكتــاب، وكذلــك فعــل 

كثــ رمــن المفسريــن، وبالغــوا في الطمأنينــة إلى أولئــك الــرواة، وفاتهــم أنهــم إن 

ســلموا مــن ســوء النيــة لم يســلموا مــن الجهــل، وضعــف الســند، وقلــة التثبــت 

والتمحيــص.

وكان الفــاروق عمــر والإمــام عــي رضي اللــه عنهــا ينهيــان كعــب الأحبــار 

ــه أن  ــم ل ــ نزع ــه ح ــاروق من ــخر الف ــاطيره، وس ــه وأس ــة في روايات ــن الإفاض ع

مقتلــه مكتــوب في التــوراة، ولم يثُبــت أحــد مــن جلــة الصحابــة شــيئًا مــن تلــك 

ــك  ــوا بتل ــم أن يتحدث ــاب له ــد ط ــه ق ــار وأمثال ــب الأحب ــن كع ــاطير، ولك الأس

الأســاطير التــي ينفــردون بدعواهــا، فأفرطــوا فيهــا وجعلــوا يطرقــون الســامعين 

بجديــد كلــا نفــد قديمهــم المعــروض، وآنســوا مــن الســامعين إقبــالً عــ ىهــذه 

البضاعــة التــي لا يزحمهــم فيهــا أحــد مــن المســلمين.

إلا أن المصــادر الإسرائيليــة لا تســتوعب كل مــا وعــاه العــرب قبــل الإســام 

ــأتها،  ــة ونش ــق بالكعب ــي تلص ــد الت ــي ماالعقائ ــم، ولا س ــخ عقائده ــن تواري م

ــن  ــا. وم ــدم عصوره ــذ أق ــعائر من ــك الش ــباب تل ــا، وأس ــعائر فيه ــة الش وإقام

ــاء  ــود لإرض ــن اليه ــق م ــة تلفي ــاء الكعب ــن بن ــات ع ــال: إن الرواي ــأ أن يق الخط

العــرب والتقــرب إليهــم، بتوحيــد النســب بينهــم والارتفــاع بنســبهم جميعًــا إلى 

ــة في  ــم مكتوب ــن إبراهي ــاعيل ب ــرب إلى إس ــبة الع ــإن نس ــم؛ ف ــم إبراهي جده

ســفر التكويــن، ومِــن العــرب الذيــن كانــوا يجهلــون التــوراة مَــن كانــوا ينســبون 

ــي  ــودورس الصق ــخ دي ــاء في تاري ــا ج ــاعيل، ك ــن إس ــات« ب ــهم إلى »نب أنفس

ــاد. ــرن الأول للمي ــد منتصــف الق ــوفى بع المت
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وقــد كانــت الروايــات ترتفــع ببنــاء الكعبــة إلى آدم وإلى الملائكــة، ولا تقــف بها 

عنــد إبراهيــم، وجــاء فيــا رواه التقــي الفــاسي، صاحــب كتــاب شــفاء الغــرام، أن 

الكعبــة بنُيــت عــر مــرات: بناء الملائكــة، وبنــاء آدم، وبنــاء أولاده، وبنــاء إبراهيم، 

وبنــاء العمالقــة، وبنــاء جُرهْــم، وبنــاء قــي بــن كلاب، وبنــاء قريــش، وبنــاء عبــد 

اللــه بــن الزبــر، وبنــاء الحجــاج، ثــم قــال: إن بناءهــا قبــل إبراهيــم لم يــأتِ به خ بر

ثابــت، وقــال المســعودي: إن بنــاء الملائكــة وآدم وشــيث لم يصــح.

وأمــا بنــاء جرهــم والعمالقــة وقــي فهــو ترميــم، وتوســع الأزرقــي، صاحــب 

كتــاب أخبــار مكــة، غايــة التوســع في هــذه الروايــات التــي لم تســتوعبها 

ــدم مــن  ــة أق ــل العــرب للكعب ــات، ولا يمكــن أن تســتوعبها؛ لأن تبجي الإسرائيلي

هــذه الإسرائيليــات، وقــد جــاوز حــدود جزيــرة العــرب إلى الهنــد ومــ ركــا ذكر 

برتــون في رحلتــه إلى الحجــاز، ولا يــزال الصابئــة اليــوم، كــا كانــوا قبــل الإســام، 

يحســبونها مــن البيــوت الســبعة التــي تناظــر الكواكــب الســبعة، ويقولــون: إنهــا 

بيــت أشرفهــا دارًا وهــو زحــل، وســتبقى في الأرض مــا بقــي زحــل في الســاء.

وســيأتي الــكلام بــيء مــن التفصيــل عــن ســالة إبراهيــم في البــاد العربيــة، 

ولا محــل هنــا لنقــل الروايــات المختلفــة التــي اقتبســها المفــرون أو المؤرخــون 

التفســريون، ســواء منهــا مــا أخــذوه مــن الإسرائيليــات ومــا أخــذوه مــن حفظــة 

الأنســاب وبنــاء الأســاف، فإنهــا جميعًــا عــ ىنحــو مــا تقــدم، ولكننــا ننقــل هنــا 

مــا فيــه اجتهــاد للمفسريــن، أو مــا فيــه خــر يُضــاف إلى أخبــار الســرة ويعولــون 

عــ ىروايتــه.

ــه ســلبها  ــم؛ لأن الل ــار لم تحــرق إبراهي ــون: إن الن ــل يقول فالمفــرون الأوائ

ــن  ــن المتأخري ــن المفسري ــاني، م ــب روح المع ــوسي، صاح ــراق، والأل ــة الاح خاص

يقــول: »وأيًّــا مــا كان فهــو آيــة عظيمــة، وقــد يقــع نظيرهــا لبعــض صلحــاء الأمــة 
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المحمديــة كرامــةً لهــم؛ لمتابعتهــم النبــي الحبيــب صــ ىاللــه تعــالى عليــه وســلم، 

ــل الشــيخ  ــولي الكام ــه لبعــض المنتســبين إلى حــرة ال ــن وقوع ــا يُشــاهد م وم

ــرة  ــون لك ــن كادوا يكون ــقة الذي ــن الفس ــدس سره — م ــي — ق ــد الرفاع أحم

فســقهم كفــارًا؛ فقيــل: إنــه بــاب مــن الســحر المختلــف في كفــر فاعلــه وقتلــه؛ 

فــإن لهــم أســاء مجهولــة المعنــى يتلونهــا عنــد دخــول النــار والــرب بالســاح، 

ولا يبعــد أن تكــون كفــرًا وإن كان معهــا مــا لا كفــر فيــه …

ولم يكــن ذلــك في زمــن الشــيخ الرفاعــي — قــدس سره العزيــز — فقــد كان 

أكــرَ النــاس اتِّباعًــا للســنة، وأشــدهم تجنبًــا عــن مظــان البدعــة، وكان أصحابــه 

ــض  ــ ىبع ــرأ ع ــم ط ــدس سره، ث ــه ق ــل اتِّباع ــبثين بذي ــلكه، متش ــالكين مس س

المنتســبين إليــه مــا طــرأ … قــال في العــر: قــد كــر الزغــل في أصحــاب الشــيخ 

قــدس سره، وتجــددت لهــم أحــوال شــيطانية منــذ أخــذت التتــار العــراق، مــن 

دخــول النــران وركــوب الســباع واللعــب بالحيــات. وهــذا لا يعرفــه الشــيخ ولا 

صلحــاء أصحابــه، فنعــوذ باللــه تعــالى مــن الشــيطان الرجيــم.

والحــق أن قــراءة شيء مــا عندهــم ليســت شرطًــا لعــدم التأثــر بالدخــول في 

النــار ونحــوه، فكثــ رمنهــم مــن ينــادي إذا أوقــدت لــه النــار وضربــت الدفــوف: 

يــا شــيخ أحمــد يــا رفاعــي، أو يــا شــيخ فــان؛ لشــيخ أخــذ منــه الطريــق، ويدخل 

النــار ولا يتأثــر منهــا دون تــاوة شيء أصــاً، والأكــر منهــم إذا قــرأ الأســاء عــ ى

النــار، ولم تُــرب لــه الدفــوف، ولم يحصــل لــه تغــ رحــال لم يقــدر عــ ىمــس 

. جمرة

ــادي مــن  ــه الدفــوف وين وقــد يتفــق أن يقــرأ أحدهــم الأســاء وتُــرب ل

ينــادي مــن المشــايخ فيدخــل ويتأثــر، والحاصــل أنَّــا لم نــر لهــم قاعــدة مضبوطــة، 

بيــد أن الأغلــب أنهــم إذاضُ بــت لهــم الدفــوف، واســتغاثوا بمشــايخهم وعربــدوا؛ 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

100
ليان للنشر ولتوزيع

101
ليان للنشر ولتوزيع

ــر،  ــن يأخــذ زق الخم ــم م ــت منه ــد رأي ــرون. وق ــون ولا يتأث ــا يفعل ــون م يفعل

ويســتغيث بمــن يســتغيث، ويدخــل تنــورًا كبــراً، ويضطــرم فيــه النــار فيقعــد في 

النــار ويــرب الخمــر، ويبقــى حتــى تخمــد النــار فيخــرج ولم يحــرق مــن ثيابــه 

أو جســده شيء.

ــال: إن  ــا أن يق ــاء، وأم ــه اســتدراج وابت ــك أن ــل ذل ــال في مث ــا يُق ــرب م وأق

ــه عــز وجــل أكــرم حــرة الشــيخ أحمــد الرفاعــي — قــدس سره — بعــدم  الل

تأثــر المنتســبين إليــه كيفــا كانــوا بالنــار ونحوهــا مــن الســاح وغــره، إذا هتفــوا 

ــل كأني بــك تقــول  ــدٌ، ب ــه في بعــض الأحــوال، فبعي باســمه أو اســم منتســب إلي

بعــدم جــوازه. وقــد يتفــق ذلــك لبعــض المؤمنــ نفي بعــض الأحــوال إعانــة لــه، 

وقــد يأخــذ بعــض النــاس بيــده ولا يتأثــر لأجــزاء يطــي بهــا يــده مــن خاصيتهــا 

عــدم إضرار النــار للجســد إذا طــي بهــا، فيوهــم فاعــل ذلــك أنــه كرامــة …«

ــة  ــلوب المتصوف ــ ىأس ــة ع ــر الآي ــربي يف ــن الع ــن ب ــي الدي ــيخ محي والش

ــار  ــوه يحــرق بن ــوه أي اترك ــول: حرق ــات إلى الأسرار فيق ــن يرمــزون بالكل الذي

العشــق التــي أنتــم أوقدتموهــا أولً، بإلقــاء الحقائــق والمعــارف إليــه، التــي هــي 

ــاه  ــه إي ــإرادة الل ــه ملكــوت الســاوات والأرض ب ــد رؤيت ــار عن ــك الن حطــب تل

ــوار  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وإشراق الأن ــوتَ السَّ ــمَ مَلكَُ ــرِي إِبْرَاهِي ــكَ نُ لِ ــال: وَكَذَٰ ــا ق ك

ــتار  ــن وراء أس ــه م ــال علي ــال والج ــات الج ــد تجلي ــائية عن ــة والأس الصفاتي

ــوقاتكم  ــم، أي معش ــروا آلهتك ــار، وان ــاء الن ــأ اتق ــي منش ــي ه ــم الت أعيانك

ــ.ن ــم فاعل ــار، إن كنت ــك الن ــاد تل ــوار، وإيق ــك الأن ــداد بتل ومعبوداتكــم في الإم

بأمــر الحــق »يــا نــار كــوني بــردًا وســامًا بالوصــول حــال الفنــاء؛ فــإن لــذة 

الوصــول تفيــد الــروح الكامــل، والســامة عــن نقــص الحدثــان، وآفــة النقصــان 

ــه وإحراقــه …« ــدًا؛ بإفنائ ــه كي والإمــكان، وأرادوا ب
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ومــن المفسريــن المحدثــ نمحمــد عــي الهنــدي الــذي ترجــم القــرآن الكريــم 

إلى الإنجليزيــة، واجتهــد في تفســ رآياتــه فقــال: إن الحــادث — حــادث الأصنــام 

المحطمــة — قــد هــاج ثائــرة القــوم، وأوقــد نــران ضغنهــم، وإن الآيــة التاليــة 

تــدل عــ ىأن النــار نــار كيــد: وأرادوا بــه كيــدًا، فجعلناهــم الأخسريــن.

ولعلهــم أرادوا إحراقــه فنجــاه اللــه مــن تدبيرهــم، ثــم فــر الآيــة في ســورة 

ــوهُ أوَْ حَرِّقُــوهُ فَأنَجَــاهُ اللــهُ  ــوا اقْتُلُ العنكبــوت: فَــاَ كَانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إِلَّ أنَ قَالُ

مِــنَ النَّــارِ.

ــه  ــرون ل ــوا يدب ــه، وكان ــن إحراق ــزوا ع ــداءه عج ــرها: إن أع ــال في تفس فق

ــتطيعوا. ــم يس ــراق فل ــل والإح القت

والإمــام البيضــاوي يفــر: فنظــر نظــرة في النجــوم فقــال: إني ســقيم، فيفهــم 

ــا أو في  ــر في عمله ــا، أو نظ ــوم واتصالاته ــع النج ــا رأى مواق ــه ربم ــة أن ــن الآي م

كتابهــا، ثــم يقــول: ولا مانــع منــه مــع أن قصــده إيهامهــم وقــد ســألوه أن يخــرج 

معهــم إلى عيدهــم الــذي يعيدونــه لأربابهــم، فأراهــم أنــه اســتدل بالنجــوم — 

ــقامهم  ــب أس ــقم. وكان أغل ــارف للس ــه مش ــ ىأن ــ ن— ع ــوا منجم ــم كان لأنه

الطاعــون، ويخافــون عــدواه … قــال: وربمــا أراد أنــه ســقيم القلــب لكفرهــم، أو 

خــارج المــزاج عــن الاعتــدال.

ــن  ــة م ــ ىمقرب ــد ع ــم ول ــامية أن إبراهي ــادر الإس ــد في المص ــن الجدي وم

ــع الزهــور في  ــاه، قــال صاحــب بدائ ــم ولم يكــن أب دمشــق، وأن آزر عــم إبراهي

ــارح  ــن ت ــل صلى الله عليه وسلم ب ــم الخلي ــه أن إبراهي ــن منب ــب ب ــور: »روى وه ــع الده وقائ

ــل  ــوران، وقي ــاد ح ــودًا بب ــه كان مول ــهيلي: إن ــظ الس ــال الحاف ــور، وق ــن ناح ب

بقريــة تســمى بــرزة مــن قــرى دمشــق في مغــارة هنــاك معروفــة، وفيهــا الدعــاء 

ــام  ــه الس ــوح علي ــث أولاد ن ــا وياف ــامًا وحامً ــرواة: إن س ــال ال ــتجاب … ق مس
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كانــوا ثلاثــة أقســام؛ فكانــت النبــوة في أولاد ســام، ومســاكنهم الحجــاز ومــا يليها، 

والقــوة في أولاد حــام، ومســاكنهم المغــرب، والتجــر في أولاد يافــث، ومســاكنهم 

ــرق …« الم

ــارة  ــة س ــريين قراب ــ نالتفس ــن والمؤرخ ــ نالمفسري ــه ب ــف علي ــن المختل وم

ــم  ــمٍّ لإبراهي ــة ع ــا ابن ــهور أنه ــروي أن المش ــ ري ــن كث ــظ اب ــم؛ فالحاف وإبراهي

ــاء، نقــاً  ــي، صاحــب قصــص الأنبي ــن إســحاق الثعلب يُســمى هــاران، ويقــول اب

ــر اســمه … ــه ولا يذك ــة عم ــا ابن ــم بســ رالماضــن: إنه ــن أهــل العل ع

ويختلفــون كذلــك في ولــد إبراهيــم الــذي أمُــر بذبحــه، فمنهــم مــن يــرى أنــه 

إســحاق، ومنهــم مــن يــرى أنــه إســاعيل، وجــاء في قصــص الأنبيــاء: أن محمــد 

بــن إســحاق روى عــن محمــد بــن كعــب القرظــي أنــه كان يقــول: إن الــذي أمــر 

ــح  ــره بذب ــن يأم ــاعيل … ولم يك ــه إس ــن ابني ــه م ــم بذبح ــالى إبراهي ــه تع الل

إســحاق ولــه فيــه مــن اللــه تعــالى مــن الوعــود مــا وعــده، ومــا الــذي أمــر بذبحه 

إلا إســاعيل، قــال محمــد بــن كعــب القرظــي: فذكــرت ذلــك لعمــر بــن عبــد 

ــيء  ــال لي عمــر: إن هــذا ال ــت معــه بالشــام، فق ــة؛ إذ كن ــز وهــو خليف العزي

مــا كنــت أنظــر فيــه، وإني لأراه كــا قلــت، ثــم أرســل إلى رجــل كان عنــده مــن 

ــاء  ــن عل ــه م ــرى أن ــامه، وكان ي ــن إس ــلم وحس ــا فأس ــام — وكان يهوديًّ الش

ــه: أيُّ  ــا عنــده، فقــال ل ــز عــن ذلــك وأن ــد العزي يهــود — فســأله عمــر بــن عب

ابنــي إبراهيــم الــذي كان أمُــر بذبحــه؟ فقــال: إســاعيل، ثــم قــال: واللــه يــا أمــ ر

المؤمنــن، إن اليهــود لتعلــم ذلــك، ولكنهــم يحســدونكم معــر العــرب عــ ىأن 

يكــون أبوكــم الــذي أمَــر اللــه بذبحــه؛ لمـَـا فيــه مــن الفضــل الــذي ذُكــر أنــه كان 

منــه بصــره عــ ىمــا أمُــر بــه، فهــم يزعمــون أنــه إســحاق؛ لأن إســحاق أبوهــم.

ــه  ــوق في أهميت ــام يف ــب ه ــه جان ــاف ل ــذا الاخت ــي أن ه ــا ي ــرى في وس
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ــن  ــح م ــم الذبي ــم باس ــرد العل ــه مج ــراد ب ــذي يُ ــي ال ــث التاريخ ــب البح جان

ــق  ــود، ويتعل ــار الشــعب الموع ــه اختي ــق ب ــاف يتعل ــه اخت ــم، فإن ــي إبراهي ابن

بــه الحــذف والإثبــات في ســرة إبراهيــم، ليتصــل بذريــة إســحاق، وينقطــع عــن 

ذريــة إســاعيل، أو ليثبــت مــن ســرته كل مــا يتعلــق بإسرائيــل، وينقطــع منهــا 

ــخ  ــن نس ــل تدوي ــا قب ــدأ قديمً ــد ب ــزاع ق ــذا الن ــرب، وأن ه ــق بالع ــا يتعل كل م

ــرون. ــاد بعــدة ق ــل المي ــل، أي قب ــت في باب ــي كتب ــوراة الت الت

وواضــح أن النــزاع في أولــه لم يكــن نزاعًــا عــ ىالعقيــدة؛ فــإن العهــد القديــم 

ــه »العــي« أو  ــي صــادق كاهــن الل ــدم العــر لمل ــه ق ــم أن ــن إبراهي ــروي ع ي

عليــون، الــذي كان معبــودًا لســكان فلســطين ومــا جاورهــا إلى الجنــوب، وقــد زار 

هــرودوت بــاد العــرب الشــالية عنــد مدخــل مــر، وروى عنهــم أنهــم كانــوا 

ــابقة  ــرون س ــذ ق ــات Alilat من ــات أو أيلي ــالى Arotal، وال ــه تع ــدون الل يعب

ــه هــرودوت —  ــذي عــاش في ــاد — وهــو القــرن ال ــل المي للقــرن الخامــس قب

ــازع عــ ى ــروع التن ــا مــن ف ــدة في نشــأته إلا فرعً ــزاع عــ ىالعقي ــم يكــن الن فل

المــراث، ولم يكــن شــأن الذريــة الموعــودة أو المختــارة إلا أنهــا تعــزز دعواهــا في 

ذلــك النــزاع، وتنفــي عنــه مــن ينازعهــا عليــه.

ــن إســحاق القرظــي قــد صادفــت  ــي عرضــت لمحمــد ب وهــذه المشــكلة الت

فقهــاء المســيحية مــن قبــل كــا صادفــت فقهــاء الإســام؛ إذ كيــف يؤمــر 

ــه  ــعب الل ــه ش ــرج من ــذي يخ ــود ال ــه الموع ــو ابن ــحاق وه ــح إس ــم بذب إبراهي

ــر  ــادي ع ــاح الح ــول في الإصح ــ نيق ــالة إلى العبراني ــب الرس ــار؟ إن كات المخت

ــل  ــذي قي ــده ال ــم بالإيمــان قــدم إســحاق وحي حــاًّ لهــذه المشــكلة: »إن إبراهي

لــه: إنــه بإســحاق يدعــى لــك نســل؛ إذ حســب أن اللــه قــادر عــ ىالإقامــة مــن 

ــوات.« الأم
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وحــل المشــكلة عــ ىهــذا الوجــه جديــد في المســيحية، لم ينظــر إليــه أحبــار 

اليهــود الذيــن اعتــروا أن التضحيــة قائمــة عــ ىتســليم إبراهيــم بمــوت إســحاق، 

وأنــه أطــاع اللــه ولم يطــع قلبــه، ولم يحفــل بحنانــه عــ ىابنــه الموعــود. ويبقــى 

ــم يكــن إســحاق  ــد، فل ــن بالوحي ــب آخــر، وهــو وصــف الاب ــن المشــكلة جان م

وحيــدًا مــع وجــود إســاعيل. أمــا إســاعيل فــكان وحيــدًا قبــل مولــد إســحاق.

إن فهــم الســرة كــا جــاءت في الكتــب الدينيــة، أو في كتــب الــروح 

ــاف عــ ىإســحاق  ــه سر الاخت ــا لم يضــع أمام ــأ للباحــث م ــات لا يتهي والتعليق

وإســاعيل. ومــا نقلنــاه هنــا مــن المصــادر الإســامية يوضــح هــذا الــر بعــض 

ــخ. ــن مصــادر التاري ــي م ــا ي ــه بم ــم إيضاح ــا ت الإيضــاح، وربم
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الفصل السادس
مراجع الصابئة

تديــن بعقائــد الصابئــة ملــة يبلــغ عــدد أبنائهــا ســتة آلاف بــ نرجــل وامــرأة 

وطفــل، ولا يجــاوز بهــا المبالــغ في عددهــا عــرة آلاف.

ــة  ــا كتاب ــة، وله ــة« خاص ــة »مقدس ــتقل بلغ ــا تس ــة عدده ــ ىقل ــي ع وه

ــا واحــدًا،  أبجديــة خاصــة، وأحــكام دينيــة في معيشــتها لا تشــبه في جملتهــا دينً

ــن. ــا كل دي ــض أجزائه ــبه في بع ــا تش ولكنه

ومن ثم كان لها شأنها في الدراسات الدينية.

ــابقة  ــد س ــة، وعقائ ــان الكتابي ــع الأدي ــابقة لجمي ــد س ــك عقائ ــا ولا ش ففيه

ــل. ــن الخلي لدي

بــل فيهــا — عــ ىرأي بعــض الباحثــ ن— بقيــة مــن الديانتــ نالمختلفتــ نفي 

عــ رالخليــل؛ لأن الصائبــة يدينــون بمذاهــب مختلفــة يــرد بعضهــا عــ ىبعــض، 

ولا ســي مامذاهــب الكواكــب والأصنــام، مــا تواتــرت الأخبــار بالاختــاف عليــه 

بــ نقــوم إبراهيــم ومَــن حاربوهــم واضطروهــم إلى الهجــرة مــن بلادهــم.

ــم  ــة: إن حروفه ــة العربي ــاب المطالع ــب كت ــت Wright، صاح ــول راي ويق

الأبجديــة تشــبه الحــروف النبطيــة، وإن لغتهــم تشــبه لغــة التلمــود الــذي كُتــب 

ــ ى ــوا بمــ رع ــم كان ــة، وإنه ــم الأولى سرياني ــون هــم: إن لغته ــل، ويقول في باب
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عهــد الفراعنــة الأول، وتلقــوا ديانتهــم الأولى عــن أحبارهــا، ثــم هجروهــا حــ ن

تحــوَّل أهلهــا عــن الديــن القويــم.

والمحقــق مــن أمرهــم أنهــم يرجعــون إلى أصــل قديــم؛ لأن اســتقلالهم باللغة 

الدينيــة والكتابــة الأبجديــة لم ينشــأ في عــ رحديــث، ولهــذا يفهــم الدارســون 

للأديــان أن تحقيــق لغتهــم وكتابتهــم يــؤدي إلى جــاء الغوامــض عــن كثــ رمــن 

تاريــخ الكلــدان، في الزمــن الــذي قــام فيــه الخليــل بدعوتــه. ويؤكــد هــذا الفهــم 

ــام  ــث أق ــراق حي ــن الع ــة م ــم الجنوبي ــون في الأقالي ــة يقيم ــؤلاء الصابئ أن ه

ــر  ــي هاج ــاران الت ــج إلى ح ــة تح ــم فئ ــم، ومنه ــد القدي ــة العه ــل في رواي الخلي

إليهــا، وينســب إليهــا الصابئــة الحرانيــون.

ــة يشــركون مــع  ــة الأبجدي ــة والكتاب ــة باللغــة الديني ومــع اســتقلال الصابئ

أصحــاب الأديــان في شــعائر كثــرة، ولا يُعــرف ديــن مــن الأديــان تخلــو عقيــدة 

الصابئــة مــن مشــابهة لــه في إحــدى الشــعائر؛ فهــم يشــبهون البراهمــة والمجــوس 

والأورفيــ نأصحــاب النحــل السريــة، كــا يشــبهون اليهــود والنصــارى والمســلمين، 

أو كــا يشــبهون الفلاســفة وأصحــاب المذاهــب العقليــة في تفســ رالوجــود 

والموجــودات.

وهم ك مايشبهون الجميع يخالفون الجميع.

وتعليــل هــذه المخالفــة أنهــم تشــبثوا بأصــل قديــم لا يفارقونــه. أمــا تعليــل 

ــم في  ــارس يجعله ــج ف ــد خلي ــة عن ــام الصابئ ــإن مق ــس بالعســر؛ ف المشــابهة فلي

طريــق كل ملــة يــردد أبناؤهــا عــ ىذلــك الإقليــم أو يقيمــون فيــه، وقــد تــردد 

عليــه مــن قديــم الزمــن هنــود وفــرس وطورانيــون وعــرب وسريــان وفينيقيــون، 

واتصــل بــه أبنــاء البحــار كــا اتصــل بــه أبنــاء الصحــراء، فليــس بالعجيــب أن تعلق 

بعقيــدة الصابئــة الأقدمــ نمســحة مــن كل ملــة عــ ىطــول الزمــن وتتابــع العهود.
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غيرهــم،  ملامســة  مــن  يتحرجــون  أنهــم  للبراهمــة  مشــابهتهم   فمــن 

العبــادة. حــالات  مــن  حالــة  في  غريبًــا  لمســوا  إذا  ويتطهــرون 

ومــن مشــابهتهم لأصحــاب العقائــد الأورفيــة — أو السريــة — أنهــم يكتمون 

كتبهــم أشــد الكتــان، ولا يبــاشرون شــعائرهم مــع الغربــاء، ويتقاســمون الخبــز 

المقــدس علامــة عــ ىالأخــوة الروحيــة، ويعتقــدون أن الكــون كونــان، وأن الخَلْــق 

خلقــان؛ فالكــون الظاهــر غــ رالكــون الباطــن، ولــكل مخلــوق في العلانيــة صــورة 

محجوبــة في عــالم الغيــب، حتــى آدم وبنــوه منهــم أهــل ظاهــر وأهــل باطــن لا 

يراهــم مــن يعيشــون في العلانيــة.

ومــن مشــابهتهم للمجــوس أنهــم يتوجهــون إلى قطــب الشــال وإلى الكواكب 

عامــة، ولكنهــم لا يعبدونهــا، بــل يحســبونها مــن مظاهــر الروحانيــات التــي لا 

تــرز للعيــان.

ومــن مشــابهتهم للمســيحيين أنهــم يدينــون بالعــاد، ويبجلــون يوحنــا 

ــد في  ــن التعمي ــم عندهــم م ــد أع ــن التعمي ــى المغتســل، ولك ــدان أو يحي المعم

المســيحية، وينــدر منهــم مــن يســكن بعيــدًا مــن الأنهــار؛ لحاجتهــم كل يــوم إلى 

ــاء. ــ ربالم العــاد وإلى التطه

ومــن مشــابهتهم للمســلمين أنهــم يقيمــون الصلاة مــرات في اليــوم، ويقولون: 

إنهــا فرضــت عليهــم ســبعًا، ثــم أســقطها يوحنــا عنهــم، وأدخــل بعضهــا في بعــض، 

ــام  ــل يكتفــون بالقي ــا بثــاث، ولكنهــم لا يســجدون في صلاتهــم، ب واكتفــى منه

ــون  ــة، ويعرف ــن الجناب ــلون م ــاة، ويغتس ــل الص ــون قب ــم يتوضئ ــوع، وه والرك

نواقــض الوضــوء، ولكنهــم يغالــون فيهــا.

ــود،  ــوم اليه ــنة كي ــام الس ــوم في خت ــود، وي ــح اليه ــح كذبائ ــم ذبائ وعنده

ولكنهــم يحرمــون الختــان، ولا يبنــون لهــم هيــكلً قائمـًـا، بــل يبنــون الهيــكل مــن 
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القصــب كــا تبنــى الخيــام، موقوتـًـا عنــد الحاجــة إليــه في الأعيــاد، فكأنهــا بقيــة 

أو أصــل لعيــد الظــال وللهيــكل المنقــول.

ومنهــم مــن ينتمــي إلى كاظــم بــن تــارح، وقــد ذكرهــم المقريــزي بــ نالفــرق 

ــارح، أبي  ــه ينتمــي إلى ت ــن أخ ل ــم بدي ــن إبراهي ــون دي ــم يقابل ــة، وكأنه المختلف

إبراهيــم في روايــة العهــد القديــم.

وهــم ينكــرون الأنبيــاء ويقولــون: إن اللــه لا يخاطــب أحــدًا مــن البــر، وإنما 

خلــق اللــه الروحانيــات، أي الملائكــة، ثــم تلبســت هــذه الروحانيــات بالكواكــب 

ــ ن ــاد ح ــا العب ــب يراه ــذه الكواك ــة له ــر إلى أمثل ــاج الأم ــا احت ــة، ولم النوراني

يشــاءون، صنعــوا لهــا صــورًا مــن الأوثــان، وجعلــوا اتجاههــم إلى نجــم القطــب؛ 

لأنــه ثابــت في مكانــه لا يختلــف لــه فلــك باختــاف الأزمــان.

ولهــم أقــوال في تنزيــه العقــل الإلهــي تشــبه أقــوال الفلاســفة، ومنهــم مَــنْ 

يحــرم الطعــام الــذي حرمــه أتبــاع فيثاغــورس كالبصــل، ويضيفــون إليــه أنواعًــا 

مــن الخــر كالكرنــب ولحــوم الحيــوان ذي الذنــب؛ لأنهــم يســتوحون الغيــب في 

الرؤيــا، وهــذه الأطعمــة تمنــع الرؤيــا الصادقــة.

والغالــب أنهــم عرفــوا شــيئًا مــن أقــوال حكــاء اليونــان مــن طريــق 

القساوســة النســطوريين، الذيــن هاجــروا إلى جنــوب العــراق في صــدر المســيحية 

ــفة،  ــرءون الفلس ــة ويق ــون اليوناني ــم يعرف ــاد، وكان أكثره ــن الاضطه ــا م هربً

ــدان أقــدم  ــاد الكل ــان بب ــة، ولكــن اتصــال اليون ــة والفيثاغوري ولا ســي ماالرواقي

ــص  ــون خصائ ــذ اليوناني ــ نأخ ــن الكلداني ــة. وم ــن اليهودي ــيحية وم ــن المس م

ــا  ــا، وشــعائر الطــواف به ــام له ــي تق ــد الت ــودة، وحرمــات المعاب الكواكــب المعب

ــادات  ــن الع ــك م ــا إلى ذل ــد، وم ــرم المعب ــل في ح ــي ترس ــا الت ــة الضحاي وحماي

ــا؛  ــم فيه ــة له ــ نضرورةً لا حيل ــة المحدث ــ نالصابئ ــرت ب ــي اندث ــادات، الت والعب
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ــد  ــاء المعاب ــم، وبن ــوة الحاك ــوم بق ــة الحــرم في مــكان مطــروق إنمــا يق لأن إقام

إنمــا يقــوم بوفــرة المــال وكــرة العــدد، وهــم قلائــل متفرقــون لا يملكــون الــروة 

ولا الســلطان.

ــا  ــدون أنه ــة، ويعتق ــة في مك ــرون الكعب ــم يوق ــة أنه ــن الصابئ والمشــهور ع

بنــاء هرمــس أو إدريــس عليــه الســام، وأنهــا بيــت زحــل أعــ ىالكواكــب 

ــه الســام في  ــرءوا صفــة محمــد علي الســيارة، وينقــل عنهــم عارفوهــم أنهــم ق

ــك العــرب؛ لأن الشــائع فيهــم أنهــم لا يؤمنــون  كتبهــم، ويســمونه عندهــم مل

بالأنبيــاء، إلا فرقــة واحــدة تذكــر شــيثًا وإدريــس وإبراهيــم ويحيــى المغتســل، 

ــوا  ــه الخُلــص الذيــن وصل ــاد الل ــارة مــن عب ــاء، وت ــارة مــن الأنبي ويحســبونهم ت

ــام. ــى والإله ــام الزلف ــادة إلى مق ــة والعب بالرياض

وقــد كان الباحثــون يعجبــون لتنويــه القــرآن الكريــم بهــذه الملــة مــع قلــة 

عددهــا، وخفــاء أمرهــا، ولكــن الدراســات الحديثــة بينــت للباحثــ نالعصريــ ن

شــأن هــذه الملــة في دراســات الأديــان كافــة، فعــادوا يبحثــون عــن عقائدهــا الآن 

ــوم  ــه والي وعقائدهــا في عــ رالدعــوة الإســامية، وثبــت لهــم أنهــا تؤمــن بالل

الآخــر، وتؤمــن بالحســاب والعقــاب، وأن الأبــرار يذهبــون بعــد المــوت إلى عــالم 

النــور »آلمــي دنهــورو«، وأن المذنبــ نيذهبــون إلى عــالم الظــام »آلمي دهشــوخا«، 

ويلبثــون فيــه زمنًــا عــ ىحســب ذنوبهــم، ثــم ينقلــون منــه إلى عــالم النــور.

ولهــم كتــاب يســمونه »كنــزة«، ولعلــه مــن مــادة الكنــز التــي تفيــد معنــى 

النفاســة والكتــان؛ لأنهــم يقدســونه ويخفونــه فــ ايطلعــون أحــدًا عــ ىأسراره.

ــن  ــره م ــزة وغ ــاب الكن ــا كت ــب به ــي كُت ــة الت ــه أن اللغ ــق علي إلا أن المتف

ــة،  ــن السرياني ــة م ــل قريب ــامية الأص ــة س ــي لغ ــم ه ــة عنده ــب المقدس الكت

وتكفــي نظــرة في مصطلحاتهــم للجــزم بهــذه الصلــة الوثيقــة بــ نلغتهــم واللغــة 

ــة المهجــورة. ــن القديم ــة، فضــاً ع ــة الحديث العربي
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ــى  ــاس« بمعن ــالم، و»ش ــى ع ــي« بمعن ــم »آلم ــم ومصطلحاته ــن كلماته فم

ــى  ــيهه« بمعن ــى روح، و»موش ــا« بمعن ــي، و»روحاي ــى ح ــي« بمعن ــمس، و»ه ش

المســيح، و»يهيــه« بمعنــى يحيــى، و»قدمــوي« بمعنــى القديــم، وحران »ســفلايي« 

ــائي«  ــفر، »تني ــى س ــفر« بمعن ــذ، و»أس ــى تلمي ــد« بمعن ــفلي، و»ترمي ــى الس بمعن

بمعنــى الثــاني، و»تليثــائي« بمعنــى الثالــث، واســم الصابئــة نفســه عــ ىمــا 

وا بــه لكــرة الاغتســال في شــعائرهم،  يقــول بعضهــم مأخــوذ مــن الســابحة؛ سُــمُّ

وملازمتهــم شــواطئ الأنهــار مــن أجــل ذلــك، ولكنهــم يطلقــون عــ ىملتهــم اســم 

»منــدالي« ولا يعــرف مــن أيــن مأخــذه القديــم، واشــتقاق اســمهم مــن الســبح 

أرجــح مــن نســبة الاســم إلى الســبأوث العبريــة بمعنــى الجنــود — جنــود الســاء 

ــا. ــي اشــتهروا بعبادته — أي الكواكــب، الت

والأبجديــة عندهــم قريبــة مــن أبجديــة حســاب الجمــل عــ ىحســب ترتيبها 

في أبجــد هــوز حطــي كلمــن إلــخ؛ وهــي: »آ، بــا، كا، دا، هــا، وا، زا، هــا، طــا، هــا، 

يــا، كا، لا، مــا، نــا، ســا، أي، يــا، صــا، قــا، را، شــا، تــا.«

ــه في اللغــة  ــي تقابل ــا يُقــارب مخــارج الحــروف الت ومــن هــذه الحــروف م

ــم. ــذ زمــن قدي ــا من الفارســية؛ لأنهــم تعــودوا نطقه

ولم يتيــر حتــى اليــوم كشــف الســتار عــن بواطــن معتقداتهــم وشــعائرهم؛ 

ــا  ــام باطنً ــا، ومــن ذاك أنهــم يحرمــون الصي ــة ويوجبونه لأنهــم يصطنعــون التقي

كــا اشــتهر عنهــم، ولكنهــم يصومــون جهــراً، ويــروي ابــن النديــم في الفهرســت 

أنهــم يصومــون ثلاثــ نيومًــا مفرقــة عــ ىأشــهر الســنة، وقــد ينتفلــون بصيــام أيام 

النــيء الخمســة، ويــروى عنهــم أيضًــا أنهــم يصومــون خمســة أســابيع يأكلــون 

فيهــا الطعــام نهــارًا وليــاً، ويجتنبــون أكل اللحــوم المباحــة لهــم، وهــي غــ رذات 

الذنــب، ويقــال: إن الصيــام بنوعيــه قديــم عندهــم يرجــع إلى أيــام البابليــ.ن
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ــم غــ رمــرة، وجــاء في ســورة البقــرة: )٦٢(: إنَِّ  وقــد ذكرهــم القــرآن الكري

ابِئِــنَ مَــنْ آمَــنَ بِاللــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ  الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَىٰ وَالصَّ

وَعَمِــلَ صَالِحًــا فَلَهُــمْ أجَْرهُُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ وَلَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزنَُــونَ.

ولا نعلــم اليــوم عــ ىالتحقيــق تفصيــل عبادتهــم في أيــام الدعــوة الإســامية، 

ولكنهــم كانــوا ولا يزالــون ينزهــون اللــه غايــة التنزيــه ويقولــون: إن الكواكــب 

ملائكــة نورانيــة. ولم تكــن لهــم هيــاكل ولا أصنــام عنــد ظهــور الإســام، ولا بــد 

عندهــم مــن مخلــوق متوســط بــ نالروحانيــة والماديــة يهــدي النــاس إلى الحــق؛ 

لأن الروحانيــات مخلوقــة مــن كلام اللــه جــل وعــا، دعاهــا بأســائها فوُجــدت، 

ولا يصــل كلام اللــه إلى النــاس إلا بوســاطة مخلــوق بــ نالنــور والــراب، ترفعــه 

الرياضــة والهدايــة، وتؤثــره نعمــة اللــه.

ــه  ــب في ــذي تص ــوض ال ــا كالح ــدة أنه ــذه العقي ــه ه ــبه ب ــا نش ــرب م وأق

مســارب المــاء مــن كل مــورد، فــإذا أخــذت مــاءه فحللتــه وجــدت فيــه أثــرًا مــن 

ــا  ــد لتصفيته ــن الجه ــد م ــزاج، ولا ب ــ ىامت ــه ع ــد في ــا توج ــرب، ولكنه كل م

والرجــوع بــكل جــزء مــن أجزائهــا إلى ينبوعــه الــذي صــدر منــه في أصلــه البعيــد.

ــا  ــ رمنه ــة كل عن ــا وعلاق ــزاج عناصره ــة في امت ــدة الصابئي ــذا العقي وهك

ا في البحــث عــن تلــك  بالعنــاصر الأخــرى، ولكنهــا عــ ىهــذا الامتــزاج مهمــة جــدًّ

العقائــد، وبخاصــة عقيــدة الخليــل.

فهــي مهمــة مــن وجهــة المــكان؛ لأنهــا قديمــة العلاقــة بــكل مــكان تعلقــت 

بــه ســرته عليــه الســام، مــن جنــوب الفــرات إلى شــاله، إلى بــاد السريــان، إلى 

بــاد النبطيــة مــن شــال الحجــاز.

وهــي مهمــة مــن وجهــة زمانهــا؛ لأن لغتهــا المقدســة تشــ رإلى زمــان 

متوســط بــ ناللغــات القديمــة المهجــورة واللغــة السريانيــة الحديثــة، ولم تكــن 
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لغــة إبراهيــم سريانيــة حديثــة كالتــي بقيــت إلى الزمــن الأخــر، ولم تكــن إحــدى 

اللغــات المهجــورة التــي يجمــع المؤرخــون موادهــا مبعــرة متفرقــة، ولا يفهمــون 

ــت  ــد انقطع ــورة ق ــات المهج ــك اللغ ــإن تل ــا؛ ف ــا وقواعده ــا وتراكيبه مفرداته

صلتهــا بمــن بعدهــا عــ ىخــاف لغــة الخليــل.

فــإذا أشــارت لغــة الصابئــة إلى زمــن متوســط بــ ناللغــات المهجــورة واللغات 

الســامية المتأخــرة، فهــي إحــدى القرائــن التــي يُســتعان بهــا عــ ىتعيــ نزمــان 

الخليــل.

ــم  ــد القدي ــى التوحي ــا ملتق ــا ترين ــا؛ لأنه ــة موضوعه ــن جه ــة م وهــي مهم

ــدار  ــد يكــون م ــن، وق ــ نالعقيدت ــا الاصطــدام ب ــا بقاي ــة القديمــة، وفيه والوثني

ــا  ــإن بقاي ــدم، ف ــذا المصط ــول ه ــه ح ــل ومخالفي ــدة الخلي ــ نعقي ــاف ب الاخت

ا  التنــازع بــ نالمعتقــدات ظاهــرة في العقائــد الصابئيــة يــكاد بعضهــا أن يكــون ردًّ

عــ ىالبعــض الآخــر، فــ اوثنيــة ولا إيمــان بالكواكــب مــن جهــة، ولا خــاص في 

الوقــت نفســه مــن الوثنيــة والإيمــان بالكواكــب عــ ىصــورة مــن الصــور، ولعــل 

العقيــدة الصابئيــة — كــا بقيــتْ — خليــط مجتمــع مــن الجانبــ نبعــد هجــرة 

إبراهيــم وشــيعته مــن وطنهــم القديــم.

ــان عــ ىالعمــوم،  ــة مهمــة في دراســة الأدي ــة الصابئ ــت نحل ــا كان ــن هن وم

ــب  ــأن لا يناس ــك ش ــا في ذل ــوص، وكان له ــ ىالخص ــم ع ــن إبراهي ــة دي ودراس

ــا أحــداث  ــا عليه ــا عــ ىنفســها وفرضته ــي فرضته ــا الت ــل وعزلته ــا القلي عدده

ــام. الأي
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الفصل السابع
مصادر التاريخ القديم

ــواب الســابقة غــ رأقــوال  لم يبــق مــن المراجــع القديمــة مــا يُضــاف إلى الأب

المؤرخــ نالأقدمــ.ن

وهــؤلاء المؤرخــون الأقدمــون ينتمــون إلى الأديــان الكتابيــة الثلاثــة، ويعــول 

كل منهــم عــ ىكتــب دينــه، فــ اينُاقضهــا، وقــد يزيــد عليهــا مــا ينطــوي فيهــا 

ولا ينفيهــا، وقــد يــأتي في أخبارهــم مــا يخالــف كتــب الأديــان الأخــرى، ويزيــد 

عليهــا شــيئًا لا يســلمه مــن يعتقدونهــا، ولكــن التواريــخ القديمــة عــ ىالعمــوم لم 

تعتمــد عــ ىمصــدر غــ ركتــب الديــن وتفســراتها في كل ملــة.

وليــس المقــام هنــا متســعًا للإفاضــة في النقــل مــن كتــب المؤرخــ نالأقدمــن، 

ــي  ــه، ونكتف ــدون في باب ــه المقت ــدي ب ــة يقت ــن كل مل ــا م ــار مؤرخً ــن نخت فنح

بيوســيفوس مــن مؤرخــي اليهــود، وأبي الفــرج ابــن العــري مــن مؤرخــي 

ــلمين. ــي المس ــن مؤرخ ــداء م ــيحيين، وأبي الف المس

)١( تاريخ يوسيفوس

ــد  ــوس، وول ــه رع ــد ل ــر ول ــن عاب ــج ب ــ ن…فال ــن العبراني ــأتكلم الآن ع »س

لرعــوس ســروج، وولــد لســروج ناخــور، وولــد لناخــور ثــروس Therrus،  وهــو 
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أبــو إبراهيــم العــاشر مــن ســالة نــوح، ومولــده في ســنة ٩٩٢ بعــد الطوفــان.… 

وكان لإبرهيــم أخــوان: ناخــور وآران.

ــاد  ــات في ب ــة، وم ــارة وملك ــا: س ــان؛ ه ــوط وبنت ــاران« ل ــد لآران »ح وول

الكلــدان في بلــدة تسُــمى أور الكلدانيــن، وقــره هنــاك يُــرى إلى اليــوم … وتــزوج 

ــروس  ــره ث ــه ســارة، وك ــت أخي ــم بن ــزوج إبراهي ــه ملكــة، وت ــت أخي ناخــور بن

ــأور حيــث فقــد ابنــه المحــزون عليــه حــاران، فهاجــر منهــا إلى شــاران  المقــام ب

ــا ســنة وخمــس  ــه مــن العمــر مائت »حــران« بالعــراق، حيــث مــات ثــروس، ول

ــوسى،  ــد م ــ رإلى عه ــزل يق ــر، ولم ي ــد ق ــان ق ــر الإنس ــنوات؛ إذ كان عم س

ــن ســنة، وهــو عمــر مــوسى. ــة وعشري ــه مائ فأصبحــت غايت

ــل،  ــر، وبثوئي ــز، وبوغ ــم: ع ــة؛ وه ــه ملك ــن زوجت ــة م ــور ثماني ــد لناخ ول

وخــزام، وعــرو، وآدلفــاس، وآدفــاس، وثبوئيــل، وهــؤلاء هــم أبنــاؤه الشرعيــون 

مــن زوجتــه ملكــة، أمــا أبنــاؤه الآخــرون فهــم: طبــاي، وجــدام، وطــاو، وماخــاس 

مــن جاريتــه رومــا.

وولد لبثوئيل بنت اسمها رفقة، وولد اسمه لابان …

ــه حــاران وأخــا  ــن أخي ــا، اب ــى لوطً ــد شرعــي تبن ــم ول ــا لم يكــن لإبراهي ولم

زوجتــه ســارة، وتــرك بــاد الكلدانيــ نوهــو في الخامســة والســبعين؛ ليذهــب إلى 

كنعــان حيــث أمــره اللــه، وحيــث تــرك ذريتــه مــن بعــده.

وكان إبراهيــم رجــاً متيقــظ الذهــن في جميــع الأمــور، مقنعًــا لمــن يســمعه، 

ــل مــا لم يدركــه  ــق الفضائ ــأدرك مــن حقائ غــ رمخطــئ في فهمــه واســتدلاله، ف

ســائر البــر، واعتــزم أن يصحــح الأفــكار التــي شــاعت بينهــم عــن اللــه ويُغيرهــا، 

فــكان مــن ثــم أول مــن اجــرأ عــ ىالمنــاداة بــأن اللــه خالــق الكــون واحــد، وأنــه 

ــه بقــدرة  ــه، لا يفعل ــك بإذن ــاس فإنمــا يفعــل ذل ــن آخــر ينفــع الن إذا وجــد كائ
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مــن عنــده.

وقــد انتهــى إلى ذلــك مــن مراقبتــه لمــا يطــرأ عــ ىالأرض والمــاء، والشــمس 

والقمــر، وســائر الأجــرام الســاوية مــن عــوارض التغــ روالتقلــب، أو لاح لــه أن 

هــذه الأجــرام لــو كانــت لهــا مشــيئة لحكمــت عــ ىنفســها، فأمــا وهــي لا تملــك 

نفســها، فــكل مــا تصنعــه وكل مــا ينفعنــا مــن صنيعهــا؛ فليــس مــن عندهــا، بــل 

مــن عنــد مــن يحكمهــا، وهــو الجديــر دون ســواه بالشــكر والطاعــة منــا …

ــن،  ــ نوالعراقي ــه الكلداني ــارت علي ــي أث ــكار هــي الت والواقــع أن هــذه الأف

ــاك  ــان، وهن ــل إلى أرض كنع ــه أن يرح ــه ومعونت ــيئة الل ــ ربمش ــن الخ ــرأى م ف

ــان. ــه القرب ــدم علي ــا، وق ــه مذبحً ــى لل اســتقر وبن

ــه في  ــول: إن ــث يق ــميه حي ــم ولا يس ــا إبراهي ــوس أبان ــؤرخ برس ــر الم ويذك

ــر في  ــدق متبح ــل ص ــ نرج ــ نالكلداني ــاش ب ــان ع ــد الطوف ــاشر بع ــل الع الجي

العلــوم الســاوية … وزاد المــؤرخ هكتاتــوس  عــ ىذلــك أنــه ألــف كتابًــا عنــه، 

ــم  ــس   حك ــه: إن إبرامي ــن تاريخ ــع م ــاب الراب ــقي في الكت ــولا الدمش ــال نق وق

ــاد  ــمى ب ــي تس ــاد الت ــن الب ــل م ــن أرض باب ــدم م ــراً ق ــق، وكان مغ في دمش

الكلدانيــن، ولم يمــض عليــه زمــن طويــل حتــى هجرهــا وقومــه إلى أرض كنعــان 

— وتســمى اليــوم يهــودا — وفيهــا ذريتــه الذيــن ســأكتب عنهــم في كتــاب آخــر، 

ــرى  ــث تســمى إحــدى الق ــم دمشــق حي ــرام مشــهورًا في إقلي ــزال اســم إب ولا ي

ــرام. بمســكن إب

ثــم مــى زمــن وأصــاب كنعــان القحــط، وســمع إبراهيــم برخــاء المصريــن، 

فاعتــزم الهجــرة إلى مــ رليصيــب مــن خيراتهــا، ويســمع مــا يقولــه أحبارهــا في 

أمــر اللــه، وفي نفســه إذا علــم مــن كلامهــم مــا هــو خــ رمــا عنــده أن يتقبلــه، 

أو يــرى أن عقيدتــه خــ رمــا عندهــم فيدعوهــم إليهــا.
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ــا  ــه عليه ــاء، وأن يغصب ــ نبالنس ــع المصري ــاف ول ــه، وخ ــارة مع ــذ س وأخ

ــه، وحــدث  ــا أخت ــول: إنه ــا، فأوصاهــا أن تق ــا لجماله ــن أجله ــه م ــك، ويقتل المل

بعــد وصولــه إلى مــ ركل مــا توقعــه، فتســامع النــاس بجــال زوجتــه، ولم يقنــع 

فرواثيــس  ملــك المصريــ نبالســاع، فهــمَّ بأخذهــا لــولا أن اللــه أحبــط جريمتــه 

بمــا فشــا في مــ رمــن الوبــاء والقلاقــل، ثــم قــرب الملــك قرابينــه ليعلــم حقيقــة 

البــاء، فقــال لــه الأحبــار: إن البــاء مــن غضــب اللــه؛ لأنــه نــوى في نفســه أن 

يغتصــب امــرأة رجــل غريــب …

ــذي  ــل ال ــو الرج ــن ه ــي؟ وم ــن ه ــارة: م ــأل س ــب س ــه الرع ــغ من ــا بل ولم

جــاءت بــه معهــا؟ فاعتــذر لإبراهيــم حــ نعلــم جليــة الخــر وقــال لــه: إنــه لم 

يتعلــق بهــا إلا لظنــه أنهــا أختــه لا زوجتــه، وإنمــا أراد أن يبنــي بهــا ولم يُــرد أن 

يغتصبهــا في نــزوة مــن نــزوات هــواه، ثــم أغــدق عــ ىإبراهيــم ثــروة جزيلــة،  

ــة. ــم والفضيل ــزداد شــهرته بالعل ــاء مــر، وت ــم يباحــث عل وطفــق إبراهي

ــم أن المصريــ نمتشــبثون بعــادات شــتى يخالــف بعضهــم  ولمــا رأى إبراهي

بعضًــا مــن جرائهــا، ويعــادي بعضهــم بعضًــا لأجلهــا؛ جعــل يناقشــهم فيهــا كل 

ــق،  ــن الح ــ ىشيء م ــت ع ــا ليس ــا أنه ــم جميعً ــدي له ــدة، ويب ــ ىح ــق ع فري

ويحــل بذلــك منهــم محــل الإعجــاب، فيعلمــون أنــه لم يكــن عــ ىنصيــب وافــر 

مــن الفطنــة وحســب، بــل كان كذلــك عظيــم القــدرة عــ ىإقنــاع ســامعيه في كل 

موضــوع تناولــه ببحثــه، وقــد أطلعهــم عــ ىعلــم الحســاب وقوانــ نالفلــك، ولم 

يكــن أحــد مــن المصريــ نعــ ىعلــم بهــا قبــل مقــدم إبراهيــم، وإنمــا جــاءت مــن 

الكلــدان إلى مــر، ثــم مــن مــ رإلى الإغريــق.

ثــم قســم الأرض بينــه وبــ نلــوط بعــد عودتــه إلى أرض كنعــان، وكان 

رعاتهــم يتنازعــون المرعــى في مــكان واحــد، فجعــل لوطًــا يختــار مــا يشــاء، ورضي 
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هــو بمــا تركــه لــه مــن منخفــض الأرض في تابــرو — حــرون — وهــي أقــدم مــن 

مدينــة تانيــس بســبع ســنوات. 

ــة  ــن مدين ــد م ــ ربعي ــر الأردن غ ــة نه ــهل إلى ناحي ــار الس ــوط فاخت ــا ل أم

ســدوم، وكانــت مدينــة عامــرة قــى اللــه عليها بالخــراب لمــا ســنبينه في موضعه.

ــ ى ــوريون ع ــه الآش ــيطر في ــذي س ــ رال ــرة في الع ــدوم مزده ــت س وكان

ــوك؛  ــة مل ــا خمس ــم أرضه ــبابها، وحك ــدد ش ــر ع ــا، وتكاث ــزرت ثروته ــيا، وغ آس

هــم: بــالاس، وباليــاس، وســينابان، وســنفبر، وملــك البــالان، كل منهــم في إقليمــه. 

وزحــف الآشــوريون عــ ىهــؤلاء الملــوك الخمســة بعــد أن قســموا جيوشــهم إلى 

ــم  ــوش الأخــرى، ث ــواد الجي ــد غــ رق ــا قائ أربعــة أقســام، يقــود كل جيــش منه

ضربــوا عليهــم الحصــار، ودارت المعركــة بينهــم، وفــرض الآشــوريون جزيــة عــ ى

ــوك الســدوميين. المل

ــت  ــي فُرض ــة الت ــؤدون الجزي ــنة ي ــرة س ــي ع ــوك اثنت ــؤلاء المل ــع ه وخض

عليهــم، ولكنهــم ثــاروا في الســنة الثالثــة عــرة، فجــرد عليهــم الآشــوريون جيشًــا 

بقيــادة أمــرا بســيدس وأريــوخ وقــدر لعومــر وثــدال، وعــاث هــؤلاء في ســورية 

ــوادي  ــكروا في ال ــدوم وعس ــوا س ــم بلغ ــن، ث ــالة الجباري ــوا س ــا، وأخضع جميعً

المعــروف بحفــرة القــار؛ إذ كان الــوادي كثــ رالحفــر حــ نكانــت ســدوم عامــرة، 

ثــم امتــأت الحفــر بالمــاء بعــد تدميرهــا، وأصبحــت بحــرة تســمى بالأســفلتية. 

ــا. وســأعود إلى خــر هــذه البحــرة قريبً

ــرون،  ــه كث ــك في ــف هل ــال عني ــوريون في قت ــدوميون والآش ــتبك الس واش

ووقــع الباقــون مــن الســدوميين في الأسر، وكان بــ نالأسرى لــوط وقومــه؛ لأنهــم 

ــوا الســدوميين. حالف

وســمع إبراهيــم بالنكبــة فداخلــه الخــوف عــ ىقريبــه لــوط، والإشــفاق عــ ى
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ــة  ــرج في الليل ــم، وخ ــل بإنقاذه ــزم التعجي ــدوميين، واعت ــه الس ــه وجيران أصحاب

الخامســة فانقــض عــ ىالآشــوريين بالقــرب مــن مدينــة دان عــ ىإحــدى شــعبتي 

نهــر الأردن، وفاجأهــم قبــل أن يســتعدوا بالســاح، وذبــح بعضهــم وهــم عــ ى

ــراش  ــ ىالف ــتلقوا ع ــن اس ــرون الذي ــرب الآخ ــم، وه ــ نبمصيره ــهم جاهل فراش

ســكارى ولمــا يســتغرقوا في الرقــاد، فجــد إبراهيــم في اقتفــاء أثرهــم حتــى بلــغ 

ــرة  ــ ىك ــف ع ــ رلا يتوق ــ ىأن الن ــك ع ــأرض الدمشــقيين، ودل بذل ــه« ب »أوب

ــة  ــ ربثلاثمائ ــه انت ــر؛ لأن ــدد الكث ــان الع ــة تغلب ــرة والصلاب ــدي، وأن الغ الأي

ــر،  ــع الكب ــك الجم ــ ىذل ــه ع ــن أصحاب ــة م ــده وثلاث ــن عبي ــر م ــة ع وثماني

ــم ناجــ نبالخــزي إلى ديارهــم. وأرســل بقيته

ولمــا خلــص إبراهيــم الســدوميين ومعهــم قريبــه لــوط عــاد في ســام، ولقيــه 

ملــك ســدوم في المــكان المســمى بالــوادي الملــي، واســتقبله هنــاك ملــك ســليمي 

ملــي صــادق، ومعنــى هــذا الاســم: الملــك الصديــق، وهــو اســم اشــتهر بــه بــ ن

ــرف  ــذي عُ ــه، وأصبحــت ســليمي هــذه المــكان ال ــا لل ــاروه كاهنً ــع، فاخت الجمي

بعــد ذلــك باســم »أورشــليم«.

ورحــب ملــي صــادق بإبراهيــم، ووســعه ومــن معــه في ضيافتــه، وجعــل في 

أثنــاء الضيافــة يثنــي عــ ىإبراهيــم، ويحمــد اللــه الــذي أســلم أعــداءه إلى يديــه، 

فقــدم لــه إبراهيــم عندئــذ عُــر الغنائــم، فقبــل الهديــة. أمــا ملــك ســدوم فقــد 

رجــا إبراهيــم أن يســتبقي لــه كل الغنائــم، ولم يطلــب غــ ررعيتــه التــي أسرهــا 

الآشــوريون، فــأبى إبراهيــم أن يأخــذ شــيئًا غــ رطعــام عبيــده، ووهــب بعــض 

الغنائــم لشركائــه في القتــال، وأولهــم أســخون، والآخــران عــر ومامــر.

ورضي اللــه عــن هــذه المأثــرة منــه وقــال لــه: إنــه لــن يضيــع جــزاءه عــ ى

هــذا العمــل الطيــب، فأجــاب إبراهيــم: وأي شيء يــرني مــن هــذا الجــزاء إن 
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ــه عــدد  ــغ ذريت ــدًا تبل ــه ســيعقب ول ــه أن ــأه الل لم يكــن لي وريــث بعــدي؟ فأنب

ــا حســب أمــره عنــد ســاعه  ــه قربانً النجــوم في كثرتهــا، فقــرب إبراهيــم إلى الل

ــاث  ــن ث ــاً اب ــذ عج ــو؛ إذ أخ ــذا النح ــ ىه ــان ع ــرى، وكان القرب ــذه الب به

ســنوات، وحمــاً ابــن ثــاث ســنوات كذلــك، ويمامــة وحمامــة، وذبحهــا وشــطر 

كلًّ منهــا شــطرين مــا عــدا الطــر، وقبــل أن يقــام المذبــح، ولمــا تــزل جــوارح الطير 

ــا يقــول لــه: إن ذريتــه  ــا إلهيًّ تحــوم عــ ىالذبائــح، متعطشــة الــدم، ســمع صوتً

ســتلقى الــر مــن جــرة مــ رأربعمائــة ســنة، ولكنهــم بعــد العــذاب يغلبــون 

ــال، ويملكــون أرضهــم ومدائنهــم … ــ نفي القت ــرون الكنعاني عدوهــم، ويقه

وكان إبراهيــم يعيــش عــ ىمقربــة مــن بلوطــة عجيــج، غــ ربعيــد في أرض 

كنعــان مــن مدينــة الحبرونيــن، حيــث أخزنــه عقــم زوجتــه فصــ ىللــه كي يرزقــه 

ولــدًا ذكــرًا، وأمــره اللــه أن يوُقــن مــن ذلــك كــا أيقــن بالخــ رمــن طاعتــه لأمــر 

اللــه الــذي أمــره بالهجــرة مــن العــراق.

وأحــرت ســارة بأمــر اللــه إلى فراشــه إحــدى جواريهــا المصريــات المســاة 

ــرزق منهــا ذريــة، فلــا حملــت اجــرأت عــ ىإهانــة ســارة،  هاجــر عــى أن يُ

ــذي  ــا ال ــا إلى ابنه ــم كله ــوزة إبراهي ــ رح ــا تص ــكات كأنم ــمة المل ــذت س واتخ

ــا  ــ ىمذلته ــر ع ــر هاج ــا، ولم تص ــارة تؤدبه ــم إلى س ــلمها إبراهي ــد، فأس لم يوُل

فهربــت، ودعــت إلى اللــه، وأمرهــا أن تعــود إلى ســيدها وســيدتها، ووعدهــا أن 

تــرضى عــن عيشــها إذا هــي غضــت مــن كبريائهــا؛ لأنهــا لقيــت مــا لقيتــه مــن 

جــراء الاســتطالة عــ ىمولاتهــا، وأنهــا إذا عصــت أمــر ربهــا هلكــت، ولكنهــا إذا 

ــادت إلى  ــك الأرض، فأطاعــت وع ــك تل ــد يمل ــا لول ــت صــارت أمًّ ــادت إلى البي ع

ســيدها وســيدتها فســامحاها، ووضعــت بعــد قليــل ولــدًا ســمته إســاعيل؛ أي 

ــه اســتمع لصلاتهــا. ــه؛ لأن الل المســموع مــن الل
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وكان إبراهيــم قــد بلــغ السادســة والثمانــ نحــ نوُلــد لــه هــذا الولــد، وبلــغ 

ه بولــد يُرزقــه مــن ســارة، آمــرًا  التاســعة والتســعين حــ نتــراءى لــه الــرب وبــرَّ

لــه أن يســميه إســحاق، وموحيًــا إليــه أن أمــاً عظيمــة وملــوكًا ســيخرجون مــن 

نســله، وأنهــم يســتولون بالحــرب عــ ىأرض كنعــان كلهــا مــن صيــدا إلى مــر، 

وعليهــم أن يختتنــوا لكيــ ايختلطــوا بالأمــم الأخــرى، وأن يكــون الختــان في اليــوم 

الثــاني بعــد الــولادة. وســأبين فيــا بعــد أســباب عــادة الختــان عندنــا …

ــيعيش  ــه س ــه أن ــأه الل ــش؟ فأنب ــل يعي ــاعيل: ه ــن إس ــم ع ــأل إبراهي وس

ويعمــر ويصبــح أبًــا لأمــم عظيمــة، فشــكر إبراهيــم لربــه هــذه النعــم، واختــن 

هــو وآل بيتــه جميعًــا وإســاعيل الــذي كان يومئــذ في الثالثــة عــرة، وكان أبــوه 

في التاســعة والتســعين …«

ــي  ــ رالت ــوط إلى صغ ــاة ل ــدوم، ونج ــة س ــروي قص ــيفوس ي ــى يوس ــم م ث

ســميت بذلــك لصغرهــا، وأن بنتــي لــوط أشــفقتا مــن هــاك الجنــس البــري 

فولدتــا لأبيهــا مــوآب، ومعناهــا مــن الأب، وعــان، ومعنــاه ابــن الســالة، ومــن 

ذريتهــا أبنــاء ســورية الشرقيــة والجنوبيــة.

ــوم الثامــن، وأن العــرب  ــه في الي ــد إســحاق وختان ــم روى يوســيفوس مول ث

ــن أبوهــم إســاعيل، وأن  ــا اخت ــة عــرة ك ــان إلى الســنة الثالث ــون الخت يؤجل

ســارة عــادت فــأصرت عــ ىإقصــاء هاجــر وابنهــا، فخرجــا إلى البريــة، وكاد الغــام 

أن يمــوت عطشًــا تحــت شــجرة مــن أشــجار التنــوب، لــولا أن هــدَى الملَــكُ مــن 

ــه إلى ينبــوع مــاء قريــب. الــربِّ هاجــرَ أمَّ

قــال يوســيفوس: ولمــا بلــغ الصبــي مبلــغ الرجــال زوجتــه أمــه مصريــة مــن 

قومهــا، فولــدت لــه اثنــي عــر ولــدًا؛ هــم: نبايــوث، وقــدار، وعبدئيل، ومبســام، 

ومشــمع، وأدوم، وماســم، وقــدوم، وتيــان، وجثــور، ونافــش، وقدماس، واســتولى 
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ــ ن ــموا بالنباتي ــر، وس ــر الأحم ــراق إلى البح ــن الع ــا م ــ ىالأرض كله ــؤلاء ع ه

»النبطيــن«، وهــم الذيــن سُــمي باســمهم جميــع أمــة العــرب وقبائلهــا؛ إكرامًــا 

لشــأنهم ولشــهرة إبراهيــم.

ثــم بنــى إبراهيــم بعــد ذلــك بقطــورة، وولــد لــه منهــا ســتة أبنــاء أقويــاء 

عــ ىالعمــل، سرعــاء في الفهــم؛ وهــم: زمــران، وجــزار، ومــدان، ومديــان، 

ولوشــباق، وســوس، فأرســلهم إبراهيــم وأبناءهــم يلتمســون لهــم منــازل عــ ى

التروجلوديتــس Troglodytis، وفي بــاد العربيــة الســعيدة التــي تمتــد إلى البحــر 

ــا، وإن  ــا واحتله ــة عــ ىلوبي ــدان جــرد حمل ــن م ــرون ب ــال: إن أف ــر، ويق الأحم

ــا. ــاك وســموا الأرض باســم أفريق ــوا هن ــه أقام ــاء أبنائ أبن

ثــم ختــم يوســيفوس قصــة إبراهيــم بنبــأ وفاتــه، وقــال: إن إســحاق 

ــام  ــد روى في خت ــرون، وكان ق ــرة ح ــارة في مق ــوار س ــاه إلى ج ــاعيل دفن وإس

قصــة ســارة أن الكنعانيــ نتبرعــوا بدفنهــا عــ ىالنفقــة العامــة، ولكــن إبراهيــم 

ــال. ــة مثق ــم بأربعمائ ــن إخراي ــن م ــرى المدف اش

)٢( ابن العبري

وإذا كان يوســيفوس مثــاً للمــؤرخ القديــم مــن الوجهــة الإسرائيليــة؛ فابــن 

العــري أبــو الفــرج بــن هــارون، صاحــب مختــ رالــدول، المتــوفى ســنة ١٢٨٦، 

ــذا  ــيحية في ه ــة المس ــن الوجه ــم م ــؤرخ القدي ــد للم ــل الوحي ــون المث ــد يك ق

ــا في  ــر أتباعه ــي ينت ــة الت ــة السرياني ــة الكنيس ــن أئم ــام م ــه إم ــوع؛ لأن الموض

ــاد. ــرن الأول للمي ــذ الق ــة من ــاره التقليدي ــون أخب ــم، ويحفظ ــن إبراهي مواط

قال في كلامه عن دولة الأولياء — أي الآباء — في بني إسرائيل:

ــت  ــر هــذا كان ــم يزعــان أن مــن آدم إلى عاب ــا باســليوس وأفري ومــن أئمتن

ــه آدم. ــم الل ــا كل ــة، وبه ــاس واحــدة، وهــي السرياني لغــة الن
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وتنقســم إلى ثــاث لغــات: أفصحهــا الآراميــة، وهــي لغــة أهــل الرهــا وحــران 

والشــام الخارجــة، وبعدهــا الفلســطينية، وهــي لغــة أهــل دمشــق وجبــل لبنــان 

ــال  ــة أهــل جب ــة، وهــي لغ ــة النبطي ــة، واســمها الكلداني ــي الشــام الداخل وباق

ــزل  ــة لم ت ــول: إن اللغ ــاوي يق ــوب الره ــراق. ويعق ــواد الع ــور« وس ــور »آش أث

عبريــة إلى أن تبلبلــت الألســن ببابــل.

ــة  ــبعيني  مائ ــرأي الس ــ ىال ــره ع ــو وعم ــه أرع ــد ل ــر ول ــن عام ــغ ب وفال

وثلاثــون ســنة، وعــ ىرأي اليهــود ثلاثــون ســنة، وجميــع أيامــه ثلاثمائــة وثــاث 

ــنة … ــون س وأربع

وفي ســنة مائــة وأربعــ نلفالــغ فلغــت الأرض، أي قســمت قســمة ثانيــة بــ ن

ولــد نــوح، فصــار لبنــي ســام وســط المعمــورة: فلســطين والشــام آشــور وســامرة 

وبابــل وفــارس والحجــاز، ولبنــي حــام التيمــن كلــه، أي الجنــوب: أفريقيــة والزنج 

ومــ روالنوبــة والحبشــة والســند والهنــد، ولبنــي يافــث الجربيــا، أي الشــال: 

الأندلــس والإفرنجــة وبــاد اليونانيــ نوالصقالبــة والبلغــار والــرك والأرمــن. 

وبعــد وفــاة فالــغ ثــارت الفــن بــ نبنيــه وبــ نيقطــان أخيــه، وشرع النــاس في 

تشــييد الحصــون.

وأرعــو بــن فالــغ ولــد لــه ســاروغ وعمــره عــ ىالــرأي الســبعيني مائــة واثنان 

وثلاثــون، وعــ ىرأي اليهــود اثنتــان وثلاثــون ســنة، وجميــع أيامــه ثلاثمائــة وتســع 

ــنة. وثلاثون س

ــا،  وفي ســبعين ســنة لأرعــو قــال النــاس بعضهــم لبعــض: هلمــوا نــرب لبنً

ــر كي لا  ــا ذك ــون لن ــاء، ويك ــو الس ــامخًا في عل ــا ش ــي صرحً ــرًا، ونبن ــرق آج ونح

نتبــدد عــ ىوجــه الأرض، فلــا جــدوا في ذلــك بــأرض شــنعار، وهــي الســامرة، 

ونمــروذ بــن كــوش قــات رافعــي الــرح بصيــده — أي جلــب لهــم القــوت — 
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وهــو أول ملــك قــام بــأرض بابــل، وهــو الــذي رأى شــبه إكليــل في الســاء واتخــذ 

ــه  ــال الل ــزل مــن الســاء … ق ــه ن ــل: إن إكليل ــه ووضعــه عــ ىرأســه، فقي مثل

تعــالى: هــذا ابتــداء عملهــم، ولا يعجــزون عــن شيء يهتمــون بــه، ســوف أفــرق 

لغاتهــم لئــ ايعــرف أحدهــم مــا يقــول الآخــر. فبــدد اللــه شــملهم عــ ىوجــه 

ــار،  ــروذ الجب ــه نم ــات في ــرح، وم ــت ال ــة فهدم ــا عاصف ــل رياحً الأرض، وأرس

ــى  ــل … وبن ــع باب ــك الموض ــم ذل ــي اس ــك دُع ــن، ولذل ــات الآدمي ــت لغ وتبلبل

ــن. ــ ن— والمدائ ــا — أي الرهــا ونصيب ــدن: أرخ وخليلي ــاث م نمــروذ ث

ــرأي الســبعيني تســع  ــه ناحــور وعمــره عــ ىال ــد ل ــن أرغــو ول وســاروغ ب

وســبعون ســنة، وعــ ىرأي اليهــود تســع وعــرون ســنة، وجميــع أيامــه مائتــان 

وســنة واحــدة، وفي خمــس وعشريــن ســنة مــن عمــره كان جهــاد أيــوب الصديــق 

ــورا عــ ى ــان ســدوم وغام ــك كنع ــس مل ــى أرموني ــاني، وبن عــ ىرأي أروذ الكنع

اســم ولديــه، ومدينــة صاعــر عــ ىاســم أمهــا.

ــا —  ــ نجميعً ــ ىالرأي ــره — ع ــم، وعم ــه إبراهي ــد ل ــور ول ــن ناح ــرح ب وت

ســبعون ســنة، وجميــع أيامــه مائتــان وخمــس وســبعون ســنة، ومــات بمدينــة 

ــم  ــاد إبراهي ــل مي ــق قب ــة دمش ــطين مدين ــك فلس ــوس مل ــى مورف ــران، وبن ح

ــا  ــن آرام بناهــا، ومــن هــا هن ــن ســنة، ويوســيفوس يقــول: إن عــوض ب بعشري

ــراني. ــبعيني والع ــان الس ــق التاريخ يتف

وإبراهيــم بــن تــرح ولــد لــه إســحاق وعمــره مائــة ســنة، وجميــع أيامــه مائة 

وخمــس وســبعون ســنة، ولمــا أتــت عليــه خمــس عــرة ســنة اســتجابة اللــه في 

ــحق  ــ نوتس ــد في أرض الكلداني ــت تفس ــي كان ــور — الت ــق — أي الطي العقاع

زروعهــم … وأحــرق إبراهيــم هيــكل الأصنــام بقريــة الكلدانيــن، ودخــل هــاران 

ــع  ــره ســتون ســنة م ــم وعم ــرَّ إبراهي ــك ف ــار فاحــرق، ولذل ــئ الن أخــوه ليطف
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أبيــه تــرح، وناحــور أخيــه، ولــوط بــن هــاران أخيــه المحــرق، إلى مدينــة حــران، 

وســكنها أربــع عــرة ســنة.

ثــم خاطبــه اللــه قائــاً: انتقــل عــن هــذه الديــار التــي هــي ديــار آبائــك إلى 

ــه وصعــد إلى أرض كنعــان،  ــن أخي ــوط اب ــه ول ــث آمــرك، فأخــذ ســارة امرأت حي

وحــارب ملــوك كدرلعمــر وقهرهــم، وفي عــودة مــن المحاربــة اجتمــع بملكيــزدق 

الكاهــن الأعظــم، وخــرَّ لوجهــه بــ نيديــه، وأعطــاه عــراً مــن الســلب، وباركــه 

ملكيــزدق …

ــه أن يجعــل نســله كعــدد  ــ نمــن عمــره، وعــده الل وفي ســنة خمــس وثمان

الكواكــب في الســاء، وذريتــه كرمــل البحــار، فوثــق إبراهيــم باللــه حــق الثقــة.

وفي هــذه الســنة دخــل إلى مــر، ووُشَِ بحســن ســارة امرأتــه إلى فرعــون، 

فســأل إبراهيــم عنهــا فقــال: هــي أختــي مــن أبي لا مــن أمــي، ولم يكــذب بقولــه 

هــذا لأنهــا كانــت ابنــة عمــه، فأقــام جدهــا مقــام أبيهــا.

ــا  ه ــه، فردَّ ــا زوجت ــق أنه ــى تحق ــا حت ــه مختليً ــون إلى نفس ــا فرع فاحتازه

إليــه مــع هدايــا جزيلــة، مــن جملتهــا هاجــر المصريــة أمََــة ســارة، وتقــدم إليــه 

ــا. ــا مــن أن يهجــس في صــدره هاجــس ســوء ثانيً ــده خوفً ــزاح مــن بل بالانت

ولأنــه لم يكــن لإبراهيــم ولــد مــن امرأتــه ســارة ســمحت بجاريتهــا هاجــر، 

ــا  ــارة مولاته ــر بس ــتهانت هاج ــاعيل، واس ــه إس ــدت ل ــم وول ــا إبراهي فوطئه

ــا ســارة مــن عندهــا إلى القفــر بغيظــة  ــا بســبب ولدهــا، فأزاحته شــامخةً عليه

منهــا، فــراءى ملــك الــرب لهاجــر قائــاً: لا تيــأسي مــن رحمــة ربــك؛ فــإن اللــه 

قــد بــارك عــ ىالصبــي حــ نيخاطــب أبــاه إبراهيــم، وكان خاتمــة البركــة باللغــة 

ا. ا جــدًّ السريانيــة هكــذا: وأكبرتــه طــب طــب، وأعظمتــه جــدًّ

ــا إذا  ــا، وهــو أن أقــول قــد اتفــق في هــذه الألفــاظ سر عجيــب لاح في عصرن
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جمعنــا حروفهــا بحســاب الجمــل كان الحاصــل ســتمائة وســتًّا وخمســ نســنة، 

وهــي المــدة مــن الهجــرة إلى الســنة التــي قُتــل فيهــا آخــر الخلفــاء العباســيين، 

ا عــن آل إســاعيل. وزوال الملــك المعظــم جــدًّ

وبعــد مائــة ســنة مضــت مــن عمــر إبراهيــم ولــد لــه إســحاق مــن ســارة، 

ولمــا حصــل لإســحاق تســع عــرة ســنة أصعــده إبراهيــم لجبــل نابــو؛ ليضحــي 

بــه ضحيــة للــه تعــالى، ففــداه اللــه بحمــل مأخــوذ مــن الشــجرة وأنقــذه …

والحمــل مثــال لســيدنا يســوع المســيح لــه المجــد الــذي فــدى العــالم بنفســه، 

ــي،  ــاهد يوم ــو أن يش ــم كان يرج ــدس: إن إبراهي ــه المق ــال في إنجيل ــك ق ولذل

فشــاهد وسر، وقيــل في تلــك الســنة: أتــم ملكيــزدق بنــاء أورشــليم.

وفي ثمــاني وثلاثــ نســنة مــن عمــر إســحاق، درجــت ســارة أمــه وعمرهــا مائــة 

وســبع وعــرون ســنة، وتــزوج إبراهيــم قنطــورًا ابنــة ملــك الــرك.

ولمــا بلــغ إســحاق أربعــ نســنة نــزل اليعــازر — وليــد بيــت إبراهيــم — إلى 

حــران، وجــاء برفقــة زوجــة إســحاق، ولمــا تــوفي إبراهيــم دفــن إلى جانــب قــر 

ــا  ــاني خوفً ــا مــن عفــرون الحيث ــي ابتاعه ــه في المغــارة المضاعفــة الت ســارة زوجت

مــن عــود الطوفــان …

)٣( أبو الفداء

ونختــار أبــا الفــداء مــن المؤرخــ نالإســاميين؛ لأنــه كتــب في القــرن الثامــن، 

واعتمــد عــ ىكبــار المؤرخــ نالموســوعيين مــن قبلــه، وقــى أيامــه عــ ىصلــة 

بأقطــار العــراق العليــا و»آشــور« القديمــة، وعــ ىعلــم بمراجــع أصحــاب الســ ر

ــه مــن  ــب علي ــم والتعقي ــخ إبراهي ــص تاري ــه عــ ىتلخي ــدر من ــس أق ــا، فلي فيه

ــه … مصــادره في زمن
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ــارح، وهــو آزر بــن  ــه الســام: »هــو إبراهيــم بــن ت قــال عــن إبراهيــم علي

ناحــور بــن ســاروغ بــن رعــو بــن فالــغ بــن عابــر بــن شــالح بــن أرفخشــذ بــن 

ســام بــن نــوح. وقــد أســقط ذكــر قينــان بــن أرفخشــذ مــن عمــود النســب، قيــل 

بســبب أنــه كان ســاحرًا فأســقطوه مــن الذكــر، وقالــوا شــالح بــن أرفخشــذ، وهــو 

بالحقيقــة شــالح بــن قينــان بــن أرفخشــذ، فاعلــم ذلــك …

وولــد إبراهيــم بالأهــواز، وقيــل: ببابــل، وهــي العــراق، وكان آزر أبــو 

إبراهيــم يصنــع الأصنــام ويعطيهــا إبراهيــم لبيعهــا، فــكان إبراهيــم يقــول: مــن 

ــه إلى  ــو قوم ــم أن يدع ــه إبراهي ــر الل ــا أم ــم لم ــه! ث ــره ولا ينفع ــا ي يشــري م

التوحيــد دعــا أبــاه فلــم يجبــه، ودعــا قومــه، فلــا فشــا أمــره واتصــل بنمــروذ 

ــك البــاد، وكان نمــروذ عامــاً عــ ىســواد العــراق  ــك تل ــن كــوش — وهــو مل ب

ومــا اتصــل بــه للضحــاك، وقيــل: بــل كان نمــروذ ملــكًا مســتقلًّ برأســه — فأخــذ 

نمــروذ إبراهيــم الخليــل ورمــاه في نــار عظيمــة، فكانــت النــار عليــه بــردًا وســامًا، 

ــ ى ــه ع ــن قوم ــال م ــه رج ــن ب ــم آم ــام، ث ــد أي ــار بع ــن الن ــم م ــرج إبراهي وخ

خــوف مــن نمــروذ، وآمنــت بــه ســارة وهــي ابنــة عمــه هــاران.

ثــم إن إبراهيــم ومــن آمــن معــه وأبــاه عــ ىكفــره فارقــوا قومهــم وهاجــروا 

ــا فرعــون،  ــم إلى مــ روصاحبه ــم ســار إبراهي ــدة، ث ــا م ــوا به إلى حــران، وأقام

ــارة  ــال س ــر ج ــس، فذُك ــل: طولي ــوان، وقي ــن عل ــنان ب ــمه س ــل: كان اس وقي

ــم  ــأل إبراهي ــه وس ــارة إلي ــر س ــور — فأح ــس المذك ــو طولي ــون — وه لفرع

عنهــا فقــال: هــذه أختــي. يعنــي في الإســام، فهــمَّ فرعــون المذكــور بهــا، فأيبــس 

اللــه يديــه ورجليــه، فلــا تخــ ىعنهــا أطلقــه اللــه تعــالى، ثــم هــمَّ بهــا فجــرى 

ــا  ــدم نفســها! ووهبه ــذه أن تخ ــي له ــال: لا ينبغ ــارة وق ــق س ــك، فأطل ــه كذل ل

هاجــر جاريــة لهــا، فأخذتهــا وجــاءت إلى إبراهيــم، ثــم ســار إبراهيــم مــن مــ ر
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ــا، وكانــت ســارة لا تلــد، فوهبــت إبراهيــم  إلى الشــام، فأقــام بــ نالرملــة وإيلي

هاجــر، وواقعهــا إبراهيــم فولــدت إســاعيل، ومعنــى إبراهيــم بالعــراني مطيــع 

اللــه.

وكانــت ولادة إســاعيل لمــي ســت وثمانــ نســنة مــن عمــر إبراهيــم، 

فحزنــت ســارة لذلــك، فوهبهــا اللــه إســحاق، وولدتــه ســارة ولهــا تســعون ســنة.

ثــم غــارت ســارة مــن هاجــر وابنهــا إســاعيل، وقالــت: ابــن الأمَــة لا يــرث 

ــر  ــم هاج ــا، فأخــذ إبراهي ــا عنه ــم أن يخرجه ــن إبراهي ــت م ــي، وطلب ــع ابن م

وابنهــا وســار بهــا إلى الحجــاز وتركهــا بمكــة… وبقــي إســاعيل بهــا وتــزوج 

مــن جُرهْــم امــرأةً …

وماتــت هاجــر بمكــة، وقــدم إليــه أبــوه إبراهيــم وبنيــا الكعبــة، وهــي بيــت 

اللــه الحــرام، ثــم أمُــر إبراهيــم أن يذبــح ولــده. وقــد اختُلــف في الذبيــح: هــل 

هــو إســحاق أم إســاعيل؟ وفــداه اللــه بكبــش.

وكان إبراهيــم في أواخــر أيــام بيوراســب المســمى بالضحــاك، وفي أوائــل ملــك 

أفريــدون، وكان النمــروذ عامــاً لــه حســب مــا ذكرنــاه.

وكان لإبراهيم أخوان؛ وهما: هاران وناحور، ولدا آزر.

فهــاران أولــد لوطًــا، وأمــا ناحــور فأولــد بتويــل، وبتويــل أولــد لابــان، ولابــان 

أولــد ليــا وراحيــل زوجتــي يعقــوب. ومــن يزعــم أن الذبيــح إســحاق يقــول: كان 

موضــع الذبــح بالشــام عــ ىميلــ نمــن إيليــا، وهــي بيــت المقــدس.

ومن يقول إنه إسماعيل يقول: إن ذلك كان بمكة.

وقــد اختلــف في الأمــور التــي ابتــ ىاللــه إبراهيــم بهــا، فقيــل هــي هجرتــه 

عــن وطنــه، والختــان، وذبــح ابنــه، وقيــل غــ رذلــك.
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ــك  ــر — وفي ذل ــاة هاج ــد وف ــارة بع ــه س ــت زوجت ــم توفي ــام إبراهي وفي أي

خــاف — وتــزوج إبراهيــم بعــد مــوت ســارة امــرأة مــن الكنعانيــن، وولــدت 

مــن إبراهيــم ســتة نفــر، وكان جملــة أولاد إبراهيــم ثمانيــة: إســاعيل، وإســحاق، 

وســتة مــن الكنعانيــة عــ ىخــاف في ذلــك …«

ثــم انتقــل المــؤرخ إلى ســرة إســاعيل وإســحاق، فقــال عــن إســاعيل: »إنــه 

ــا صــار  ــون ســنة، ولم ــر ســت وثلاث ــن العم ــم م ــا كان لإبراهي ــم لم ــد لإبراهي ول

لإســاعيل ثــاث عــرة ســنة تطهــر هــو وإبراهيــم، ولمــا صــار لإبراهيــم مائــة 

ــد لــه إســحاق؛ أخــرج إســاعيل وأمــه هاجــر إلى مكــة بســبب غــرة  ســنة ووُلِ

ســارة منهــا، وقولهــا: أخــرج إســاعيل وأمــه؛ لأن ابــن الأمــة لا يــرث مــع ابنــي. 

ــه بالقــرب  ــوا قبل وســكن مكــة مــع إســاعيل مــن العــرب قبائــل جُرهْــم، وكان

ــزوج إســاعيل امــرأة مــن  ــه، وت مــن مكــة، فلــا ســكنها إســاعيل اختلطــوا ب

جرهــم ورُزق منهــا اثنــي عــر ولــدًا.

ولمــا أمــر اللــه تعــالى إبراهيــم عليــه الصــاة والســام ببنــاء الكعبــة — وهــو 

البيــت الحــرام — ســار مــن الشــام وقــدم عــ ىابنــه إســاعيل بمكــة، وقــال: يــا 

إســاعيل، إن اللــه تعــالى أمــرني أن أبنــي لــه بيتًــا، فقــال إســاعيل: أطــع ربــك، 

فقــال إبراهيــم: وقــد أمــرك أن تعيننــي عليــه، قــال: إذن أفعــل. فقــام إســاعيل 

معــه، وجعــل إبراهيــم يبنيــه وإســاعيل يناولــه الحجــارة، وكانــا كلــا بنيــا دعــوا 

فقــالا: ربنــا تقبــل منــا؛ إنــك أنــت الســميع العليــم.

ــام  ــك الموضــع هــو مق ــي، وذل ــم عــ ىحجــر وهــو يبن ــوف إبراهي وكان وق

ــه قريــش ســنة  ــم إلى أن هدمت ــاه إبراهي ــا بن ــم، واســتمر البيــت عــ ىم إبراهي

خمــس وثلاثــ نمــن مولــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وكان بنــاء الكعبــة بعــد مــي مائــة 
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ســنة مــن عمــر إبراهيــم بمــدة، فيكــون بالتقريــب بــ نذلــك وبــ نالهجــرة ألفــان 

وســبعمائة ونحــو ثــاث وتســعين ســنة.

ــاعيلُ  ــق، وزوَّج إس ــن وإلى العمالي ــل اليم ــاعيل إلى قبائ ــه إس ــل الل وأرس

ــبعًا  ــة وس ــاعيل مائ ــاش إس ــحاق، وع ــن إس ــص  ب ــه العي ــن أخي ــن اب ــه م ابنتَ

وثلاثــ نســنة، ومــات بمكــة ودُفــن عنــد قــر أمــه هاجــر بالحجــر، وكانــت وفــاة 

ــم بثــان وأربعــ نســنة …« ــه إبراهي ــاة أبي إســاعيل بعــد وف

ــد  ــم: »وكان مول ــوسى الكلي ــرة م ــتطرد إلى س ــد أن اس ــؤرخ بع ــال الم ــم ق ث

ــراب  ــن خ ــال ع ــنة … إلى أن ق ــن س ــس وعشري ــة وخم ــي أربعمائ ــوسى لم م

بيــت المقــدس ســنة عشريــن مــن ولايــة بختنــ رتقريبًــا، وهــي الســنة التاســعة 

ــاة مــوسى …« ــد التســعمائة لوف والتســعون بع
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الفصل الثامن
تذييل

ــت  ــي روي ــم الت ــخ القدي ــع التاري ــة ومراج ــادر الديني ــت المص ــا انته إلى هن

ــم. ــل إبراهي ــا ســرة الخلي فيه

ــا تجــده في العــ ر ــه كل م ــذي يقــوم علي وهــذه المراجــع هــي الأســاس ال

ــا. ــات المؤرخــ نعليه ــة وتعليق ــات الأثري ــار الحفري ــن أخب ــث م الحدي

ومــن الواجــب أن نعــرف مبلــغ قــوة هــذا الأســاس قبــل أن ننتقــل منــه إلى 

البنــاء الــذي يرتفــع عليــه.

ففــي تقديرنــا أن هــذا الأســاس اليــوم أقــوى مــا كان عليــه عنــد المؤرخــ ن

العلميــ نقبــل القــرن العشريــن.

فقــد كانــت البدعــة الشــائعة في القــرن المــاضي أن التواريــخ الدينيــة لا تصلــح 

أن تكــون أساسًــا للتواريــخ العلمية.

وكان يكفــي أن تــروى الحادثــة وتنُســب إلى ســبب خــارق للطبيعــة ليقــول 

المؤرخــون العلميــون: إنهــا لم تحــدث، ولا يُعقــل أن تحــدث. ولا يقنعــوا بالشــك 

في الســبب ومحاولــة البحــث عــن ســبب آخــر داخــل التعليــات الطبيعيــة …

ــا مــن الأنبيــاء عــاش ثلاثمائــة ســنة أو نحوهــا  وكان يكفــي أن يقــال: إن نبيًّ
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ليقــال: إنــه لم يوجــد قــط، فضــاً عــن أن يكــون قــد وُجــد وقــد عــاش أقــل مــن 

عمــره المذكــور …

ــه  ــر؛ لأن ــث، أو وجــب أن يتغ ــار البحــث الحدي ــ رفي معي ــد تغ كل هــذا ق

ــن. ــه للدي ــا هــو ظاهــر مــن مناقضت ــم نفســه، عــدا م مناقــض للعل

فقــد ثبــت اليــوم أن الأخبــار الدينيــة ســبقت المباحــث الحفريــة والمقارنــات 

ــن بالبراهــ ن ــت في رأي المتأخري ــي صح ــخ الت ــر أحــكام التاري ــة إلى تقري العلمي

الحديثــة …

ومــن أمثلــة ذلــك وحــدة الأجنــاس الســامية في نشــأتها، فــإن العلــاء 

العصريــ نقــد عرفــوا هــذه الوحــدة مــن المقارنــة بــ ناللغــات، ومــن الدراســات 

الأخــرة في علــم الســالات البشريــة، ومــن تفســ رالكتابــة عــ ىالآثــار المطمــورة 

ــاكل المهجــورة. والهي

وهــذه الدراســات جميعًــا مــن مســتحدثات الزمــن الأخــ رلم يســتخرج منهــا 

العلــاء دليــاً موثوقًــا بــه قبــل مائــة ســنة.

فــإذا احــرم العــالم حكمــه وتقديــره، وجــب أن يفهــم أن كلام الأمــم 

الســامية عــن وحــدة أصولهــا يســتند ولا شــك إلى أصــل عريــق، وســند وثيــق؛ 

لأنهــا تكلمــت عــن هــذه الوحــدة وهــي لا تعــرف شــيئًا مــن مقارنــات اللغــات 

ــنين. ــوف الس ــل أل ــا قب ــيئًا عنه ــرف ش ــعها أن تع ــن في وس ــر، ولم يك والأحاف

فمــن أيــن جــاء لتلــك الأمــم أنهــا ســالة أصــل واحــد إن لم يكــن لهــا مرجــع 

تعــول عليــه، ولا يجــوز للعلــم رفضــه وإســقاطه مــن الحســاب؟

كذلــك شــاعت في القــرن المــاضي بدعــة العلــم — أو أدعيــاء العلــم — الذيــن 

رفضــوا كل خــر لــه علاقــة بالمعجــزات وخــوارق الطبيعــة.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

132
ليان للنشر ولتوزيع

133
ليان للنشر ولتوزيع

ــا عــ ى ــه لفســادها وعدوانه ــا الل ــة دمره ــل: إن هــذه المدين ــال قائ ــإذا ق ف

أنبيائــه؛ أسرع أولئــك الأدعيــاء فأبطلــوا القصــة كلهــا وقالــوا: إنــه لا مدينــة ولا 

ــال … ــق خي ــة أو تلفي ــه حديــث خراف ــاء، وإن الأمــر كل فســاد ولا أنب

فاليــوم قــد ثبتــت وقائــع لا شــك فيهــا مــن تواريــخ تلــك المــدن التــي تواترت 

الأنبــاء الدينيــة بتدميرهــا في الزمــن القديم.

وقــد تتابــع التنقيــب في وادي الأردن وشــواطئ البحــر الأحمــر ورمــال 

الأحقــاف مــن جنــوب بــاد العــرب، فظهــر مــن الأحافــ رأنهــا كانــت بــاد زلازل 

وأغــوار وعــوارض جويــة تطُابــق مــا وصفتــه الكتــب الدينيــة مــن أحــوال عمارهــا 

ــن  ــن الزم ــب م ــا قري ــه نكباته ــت في ــذي وقع ــن ال ــا، وأن الزم ــوال خرابه وأح

ــاء فيهــا، ولم ينحــ رالأمــر في دلالات الكــوارث الطبيعيــة  ــام الأنبي المقــدور لقي

والأعاصــر، بــل جــاءت الــدلالات الاجتماعيــة مصححــة موضحــة تعلــم الباحثــ ن

ــكار. ــة قبــل التعجــل بالرفــض والإن ــاة والرصان الأن

فلــم يكــن أبنــاء الشــواطئ عــ ىالبحــر الأحمــر يعلمــون شــيئًا عــن التواريــخ 

ــت  ــرت في القــرون الوســطى، وظل ــم اندث ــة ث ــة واللاتيني ــي كُتبــت بالإغريقي الت

ــات  ــ ىاللغ ــ نع ــ نوالمطلع ــ نالأوروبي ــرت ب ــددت وانت ــرة إلى أن تج مندث

ــث. ــة في العــ رالحدي الأوروبي

ولكــن القدمــاء عــ ىشــواطئ البحــر الحمــر تحدثــوا عــن المــدن التــي كانــت 

تحتكــر التجــارة، وتماكــس   وتبالــغ في إضافــة الأربــاح والإتــاوات، ولم تأتهــا 

هــذه الأخبــار مــن المراجــع الإغريقيــة أو اللاتينيــة بطبيعــة الحــال، فــ ابــد مــن 

الاعــراف لهــا بمرجــع معــول عليــه، وليــس مــن الجائــز أن يتعجــل العــالم الأمــ ن

بالشــك فيــه …

ومــن أمثلــة هــذه الأخبــار مثــل الهزيمــة التــي حلــت بأبرهــة الأشرم صاحــب 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

134
ليان للنشر ولتوزيع

135
ليان للنشر ولتوزيع

الفيــل، الــذي ورد ذكــره في القــرآن الكريــم، وأن جيشــه هلــك بالطــ رالأبابيــل، 

ترميهــم بحجــارة مــن ســجيل، وقــال أبــو عبــد اللــه عكرمــة مــولى عبــد اللــه بــن 

عبــاس: إنهــم أصُيبــوا بالجــدري »وأن مــن أصابتــه الحجــرة جدرتــه.«

فهــذا الخــر عــن الجــدري قــد أيــده مــن لم يــرد تأييــده مــن مؤرخــي اليونــان 

والرومــان، فقــد ذكــر الوزيــر بركــوب Procobe، من أبنــاء القســطنطينية، أن مرض 

الجــدري ظهــر في مــ رعنــد منتصــف القــرن الســادس قبــل الميــاد، وروى بــروس 

Bruce، الــذي زار بــاد الحبشــة في القــرن الثامــن عــر، أن الأحبــاش يذكــرون في 

تواريخهــم كيــف ارتــد أبرهــة، وأنــه رجــع عــن مكــة لمــا أصــاب جيشــه مــن المــرض 

الــذي يصفونــه بصفــة الجــدري، وكتــب غــ رواحــد مــن مؤرخــي اليونــان أن أبرهــة 

زحــف عــ ىمكــة في مركبــة يجرهــا أربعــة مــن الفيلــة، وأن جيشــه لم يعــد منــه إلا 

القليــل لكــرة مــن مــات منــه بالوبــاء، فأيــر مــا يفهمــه العــالم الأمــ نمــن هــذا 

وأشــباهه أن المصــادر القديمــة قائمــة عــ ىأســاس لا يجــوز إهمالــه، وأن المســتقبل 

خليــق أن يفــر منــه أكــر مــا فسرنــاه حتــى اليــوم.

وقــد تمحصــت مســألة الأعــار الطــوال ووضعــت في مواضعهــا مــن الدراســة 

التاريخيــة، فليــس فيهــا مــا يعــرض الباحــث في تاريــخ قديــم أو تاريــخ حديــث، 

وهــذه المســألة — أي مســألة الأعــار — قــد نوُقشــت كثــراً قبــل القــرن 

العشريــن، وتســاءل المتناقشــون فيهــا: هــل حســاب الســنين واحــد بــ نالأوائــل 

والأواخــر، أو هــا حســابان مختلفــان؟

وضربــوا لذلــك مثــاً بأيــام الخليقــة، فــإن خلــق العــالم في ســتة أيــام يعنــي 

أيامًــا غــ رالأيــام التــي تحُســب بطلــوع الشــمس وغروبهــا؛ لأن الشــمس خُلقــت 

في اليــوم الرابــع، فــ ابــد أن يكــون معنــى الأيــام أنهــا أدوار لا تحُســب بالــروق 

والغــروب.
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ــة،  ــنة الزراعي ــن: رأس الس ــنة رأس ــبون للس ــوا يحس ــل كان ــرر أن الأوائ وتق

ورأس الســنة الديوانيــة، فربمــا اجتمــع في العــام الواحــد رأســان للســنة عــ ىهــذا 

الحســاب …

ــن  ــل، وم ــد الأوائ ــة عن ــاب الأهل ــنين كحس ــاب الس ــم أن حس ــن بعضه وظ

ــول: ــث يق ــري حي ــاء المع ــو الع هــؤلاء أب

لـــم من قاهـــر ومن مقهور ورأيـــت الحمام يأتي على العا

لست أدري ما هن في المشهور وادعــوا للمعمرين أمــــــورًا

م عــــــــــدوا سنيهم بالشهور أتـــراهم في ماتق ضيمن الأيا

كـــــان حولً لديهم في الدهور كــــل مالاح للعيون هـــــلال

ــة  ــون حســاب الأهل ــوا يعرف ــل كان ــس هــذا الظــن بالصــواب؛ لأن الأوائ ولي

ــل التاريــخ. ــد يرجــع إلى مــا قب ــذ عهــد بعي وحســاب الشــمس من

ــائر  ــار العش ــي أع ــا ه ــدرة هن ــار المق ــال: إن الأع ــم فق ــد بعضه واجته

والدعــوات النبويــة، وكثــراً مــا يجــري الحديــث حتــى اليــوم باســم رأس العشــرة 

ويكــون المقصــود هــو العشــرة كلهــا، أو يقــال ابــن الــرق وابــن الغــرب وابــن 

أوروبــة وابــن أمريــكا، والمقصــود هنــا هــو العشــائر بأجمعهــا.

ــة،  ــة كتابي ــن كل ديان ــاس م ــل أن ــن التأوي ــق عــ ىهــذه المذاهــب م وتواف

فليســت هــي مقصــورة عــ ىالمســلمين ولا عــ ىالمســيحيين ولا عــ ىاليهــود، بــل 

يشــرك فيهــا أصحــاب الفقــه مــن جميــع الأديــان.

ونحــن هنــا لا حاجــة بنــا إلى الفصــل في هــذه التأويــات، وإنمــا أردنــا 

ــا عــ ى ــا جميعً ــ نأصحابه ــام ب ــاق ت ــا أن الاتف ــا في مواضعه ــا ووضعه بتمحيصه

ــن: أمري
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أولً: أن تقديــر الأعــار في كتــب العهــد القديــم يــزداد كلــا تباعــد الزمــن 

بــ نرواة الخــر وبــ نعصــور المعمريــن الذيــن تحُســب أعمارهــم، فكلــا صغرت 

المســافة بــ نالزمنــ نكان التقديــر أقــرب إلى العمــر المألــوف.

فعنــد كتابــة العهــد القديــم كان قــد انقــى عــ ىعهــد مــوسى عليــه الســام 

نحــو ســبعة قــرون، وانقــى عــ ىعهــد إبراهيــم عليــه الســام نحــو أحــد عــر 

قرنـًـا، فحســب عمــر مــوسى مائــة وعشريــن ســنة، وعمــر إبراهيــم مائــة وخمــس 

وســبعين ســنة، ويــزداد التقديــر إلى أكــر مــن ذلــك كلــا أوغــل الزمــن في القــدم 

إلى مــا قبــل التاريــخ.

فبهــذه القاعــدة أصبــح تقديــر الأعــار مســاعدًا عــ ىتقريــر وقــت الكتابــة 

ــذا  ــة به ــع القديم ــاب المراج ــل حس ــم يبط ــود، فل ــ نالعه ــرات ب ــر الف وتقري

الاختــاف بــ نالأوائــل والأواخــر في حســاب الأعــار الطــوال، بــل جــاء فيــه مــا 

ــاس. ــة والقي يســاعد عــ ىالموازن

ــا  ــف ك ــل لا يختل ــ نالأوائ ــا وب ــود بينن ــاب العه ــظ أن حس ــا: يلاح وثانيً

يختلــف حســاب الأعــار، فابــن الأثــ رمثــاً يقــول اعتــادًا عــ ىمصــادره جميعًا: 

إن عهــد إبراهيــم مــى عليــه ألفــان وســبعمائة ونحــو ثــاث وتســعين ســنة قبــل 

الهجــرة المحمديــة. وهــذه التقديــرات لا تطيــل العهــود والفــرات بينهــا بنســبة 

ــب مــن حســاب  ــإن هــذا الحســاب قري ــن، ف ــراد المعمري الطــول في أعــار الأف

علــاء الأحافــ روطبقــات الأرض الذيــن يقيســون الفــرات بمقيــاس تكويــن 

ــ ن ــاوت ب ــد أن التف ــا بع ــة. وســيأتي في ــع الظواهــر الجيولوجي ــات وتتاب الطبق

تقديــرات علــاء الأحافــ رأنفســهم، لا يقــل عــن التفــاوت بــ نتقديــر ابــن الأثــ ر

عــ ىحســب مصــادره، وبــ نتقديــرات هــؤلاء العلــاء مجتمعــ.ن

وأيًّــا كان مقطــع الــرأي في هــذه المســائل جميعًــا، فليــس مــن أمانــة التاريــخ 
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أن يســتند إليهــا أحــد في نفــي الأخبــار المتواتــرة، ولا ســي ماأخبــار العهــود 

ــه  ــخ الأمــم ترجــح في ــا لتواري ــا قويًّ ــزال الأســانيد الأولى أساسً والدعــوات، ولا ت

ــل البطــان. ــوت عــ ىدلائ ــل الثب دلائ

ــد عــ ى ــا، ونعتم ــا بعده ــة إلى م ــن المصــادر الأثري ــل م ــوزن ننتق ــذا ال وبه

ــ نالأســانيد في درجــة  ــرق ب ــاد أن نف ــا هــذا الاعت ــم لا يمنعن هــذا الأســاس، ث

ــح … ــزان الترجي ــول ومي القب

ولا ننتقــل مــن الــكلام عــن المصــادر الأثريــة في جملتهــا حتــى نضيــف إليهــا 

مصــدرًا يســتمد قوتــه مــن الســكوت، ولا يســتمدها مــن البيــان والإيضــاح؛ فــ ا

يخفــى أن الســكوت المتعمــد يــدل عــ ىكثــر، وربمــا كان في ميــزان الصــدق أدل 

مــن الــكلام الــذي يتعــرض للتوريــة والمحــال.

ــا تســكت عمــدًا عــن بعــض الأمــور؛  ــخ أنه ــا مــن بعــض التواري ــإذا علمن ف

فقــد علمنــا شــيئًا صحيحًــا يبــ نلنــا تلــك الأمــور المســكوت عنهــا، وبخاصــة حــ ن

نعلــم ســبب الســكوت.

ــكوت،  ــة كل الس ــرب الديني ــة الع ــن حال ــود ع ــادر اليه ــكتت مص ــد س لق

ــاد. ــل المي ــابع قب ــرن الس ــادر إلى الق ــذه المص ــع ه وترج

وقــد تعمــدت هــذه المصــادر أن تخُــرج أبنــاء إســاعيل مــن حقــوق الوعــد 

الــذي تلقــاه إبراهيــم مــن اللــه، وقالــت: إن هــذا الوعــد إنمــا هــو حــق لأبنــاء 

إبراهيــم مــن ســالة إســحاق.

ــررًا لا ســبيل إلى  ــا مق ــد كان تاريخً إن انتســاب العــرب إذن إلى إســاعيل ق

إنــكاره عنــد كتابــة المصــادر اليهوديــة التــي حــرت النعمــة الموعــودة في أبنــاء 

إســحاق …
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ــا مقــررًا في  ــو لم يكــن انتســاب العــرب إلى إســاعيل بــن إبراهيــم تاريخً ول

ذلــك العــ ر— عــ ركتابــة المصــادر اليهوديــة الأولى — لمــا كانــت بهــم حاجــة 

ــال: إن  ــي أن يق ــاعيل؛ إذ كان يكف ــاء إس ــحاق وأبن ــاء إس ــ نأبن ــز ب إلى التميي

النعمــة الموعــودة مــن نصيــب أبنــاء إبراهيــم عامــة؛ ليخــرج مــن هــذا الوعــد 

ــم. مــن لم يكــن مــن اليهــود لا ينازعهــم أحــد في الانتســاب إلى إبراهي

لكــن انتســاب العــرب إلى إبراهيــم كان تاريخًــا مقــررًا كــا هــو واضــح مــا 

تقــدم، فلــم يكــن في الوســع إنــكاره، ولم يكــن ثمــة منــاص مــن التفرقــة بــ نأبنــاء 

إبراهيــم مــن ســالة إســاعيل وأبنــاء إبراهيــم مــن ســالة إســحاق.

ــة  ــرب منافس ــن الع ــون م ــوا يحس ــود كان ــان اليه ــك أن كه ــن ذل ــر م وأك

دينيــة، فضــاً عــن المنافســة الدنيويــة، فلــو لم يكــن للعــرب حيــاة دينيــة يخــى 

الكهــان منافســتها؛ لــكان يكفيهــم أن يحــروا وعــد إبراهيــم في أبنائــه المؤمنــ ن

ــرب  ــرج الع ــد، فيخ ــد الأح ــه الواح ــون الل ــن لا يعرف ــ نالذي ــه الوثني دون أبنائ

بهــذا الاســتثناء مــن وراثــة إبراهيــم الروحيــة، ولا تدعــو الحاجــة إلى أكــر مــن 

ذلــك الاســتثناء.

ولا شيء غــ رخطــر المنافســة في النســب، وخطــر المنافســة في العقيــدة 

الدينيــة يلجــئ الكهــان إلى حــ رالنعمــة الموعــودة في أبنــاء إســحاق دون أبنــاء 

إبراهيــم. وقــد لوحــظ أن الكهــان يحــرون النســب شــيئًا فشــيئًا كلــا أحســوا 

بخطــر المنافســة عــ ىســلطانهم وســلطان هيكلهــم عــ ىالخصــوص.

ــاء إســحاق  ــاملً لأبن ــا ش ــد عامًّ ــد أن كان الوع ــوب بع ــاء يعق فخصصــوا أبن

أجمعــن، وقالــوا: إن الإسرائيليــ نهــم أبنــاء يعقــوب دون غــره، وإسرائيــل هــو 

لقــب يعقــوب.

ثــم انقســمت دولــة اليهــود إلى دولــة في الشــال تسُــمى مملكــة إسرائيــل، 
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ــة  ــكل: إن النعم ــان الهي ــال كه ــودا، فق ــة يه ــمى مملك ــوب تسُ ــة في الجن ودول

ــاء داود. ــورة في أبن ــودة محص الموع

وقبــل ذلــك بزمــن طويــل كان اللاويــون يحــرون الرياســة الدينيــة فيهــم 

دون غيرهــم؛ لأنهــم يقولــون: إن اللاويــ نقبيلــة مــوسى الكليــم.

ــا منــذ القــرن الســابع قبــل الميــاد  فاســتثناء أبنــاء إســاعيل لم يحصــل عبثً

عــ ىالأقــل، ولا بــد مــن منافســة دينيــة ودنيويــة دعــت إلى هــذا الاســتثناء، وإلى 

الســكوت عــن الحالــة الدينيــة التــي تخُــى منهــا المنافســة، ويشــعر بهــا الكهــان.

ولعــل المنافســة في الحقيقــة كانــت بــ نالإيمــان ب »يهــوا« والإيمــان بالإيــل أو 

الإلــه، فــإن العــرب الأقدمــ نلم يذكــروا »يهــوا« قــط بــ نأربابهــم، وإنمــا ذكــروا 

الإيــل والإلــه واللــه تعــالى، وكان اليهــود يعبــدون الإيــل كــا يعبده العــرب، ومن 

ذلــك تســمية إســاعيل وإسرائيــل وبتوثيــل، فلــا تشــابه النســب بالانتــاء إلى 

إبراهيــم، وتشــابهت العبــادة بالاتفــاق عــ ىاســم الإلــه، جــدت الرغبــة بالكهــان 

في الاســتئثار مــن جهــة، والاســتثناء مــن جهــة أخــرى، فحــروا النعمــة الموعــودة 

في أبنــاء إســحاق، ثــم في أبنــاء يعقــوب، ثــم في أبنــاء داود، جريًــا عــ ىعاداتهــم 

المطــردة في أمثــال هــذه الأحــوال.

ــه، فوجــود النســبة إلى  ــخ المســكوت عن ــر هــذا التاري ــن أم ــا يكــن م ومه

ــرب. ــود ولا للع ــة لليه ــه حيل ــن في ــم لم تك إســاعيل قدي

ــة،  ــا إلى جاري ــون به ــوا نســبة ينتم ــا اخترع ــوا لم ــرب أن يخترع ــو أراد الع فل

ــارة. ــيدة المخت ــاء إلى الس ــم بالانت ــص غيره وتخ

ولــو كان في وســع اليهــود أن يحتكــروا النســب إلى إبراهيــم لمــا ذكــروا شــيئًا 

ــراع  ــألة اخ ــن مس ــم لم يك ــاب إلى إبراهي ــه … فالانتس ــم إلي ــبة غيره ــن نس ع

ــه عــ ىهــذا  ــد مــن البحــث في ــه كان مســألة تاريــخ مقــرر لا ب ــار، ولكن واختب
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ــة في  ــانيد القوي ــا إلى الأس ــي نضيفه ــة الت ــه التاريخي ــا قيمت ــن هن ــاس، وم الأس

ــل. ســرة الخلي

ويقــي اســتيفاء البحــث في الأخبــار المســكوت عنهــا أن نشــ رهنــا إلى 

المراجــع التــي ذكرتهــا كتــب العهــد القديــم، ولم يبــق لهــا أثــر بــ نهــذه الكتــب 

ــة. ــ نغيرهــا مــن المراجــع الإسرائيلي ولا ب

ــوراة  ــب الت ــي كل كت ــم ه ــد القدي ــت إلى العه ــي ضم ــب الت ــت الكت فليس

المعــرف بهــا؛ لأن الكتــب التــي جــرى الاستشــهاد بهــا عــ ىألســنة الأنبيــاء مــن 

بنــي إسرائيــل لم توجــد كلهــا بــ نأســفار التــوراة، كــا هــو واضــح مــن الشــواهد 

الكثــرة التــي نلــم ببعضهــا في هــذا الســياق.

ــك الأولى  ــام الأول يقــول الكاتــب: »وأمــور داود المل ــاب الأي ــام كت ففــي خت

ــي،  ــان النب ــار ناث ــرائي، وأخب ــل ال ــار صموئي ــة في ســفر أخب والأخــرة هــي مكتوب

وأخبــار إسرائيــل، وأخبــار جــاد الــرائي، مــع كل ملكــه وجبروتــه، والأوقــات التــي 

عــرت عليــه وعــ ىإسرائيــل وعــ ىكل ممالــك الأرض.«

فهنــاك عــ ىهــذا كتــب تاريخيــة لم توضــع بــ نكتــب العهــد القديــم؛ لأن 

كتــاب صموئيــل موجــود بينهــا، ولا يوجــد بينهــا كتــاب للنبــي ناثــان ولا للــرائي 

جــاد.

وفي الإصحــاح التاســع مــن كتــاب أخبــار الأيــام الثــاني أن »بقيــة أمــور 

ــوة  ــي، وفي نب ــان النب ــار ناث ــة في أخب ــي مكتوب ــا ه ــرة إم ــليمان الأولى والأخ س

ــاط.« ــن نب ــام ب ــ ىيربع ــرائي ع ــدوا ال ــيلوني، وفي رؤى يع ــا الش إخي

ــا الشــيلوني  ــوءة إخي ــك نب ــان غــ رموجــود، وكذل ــاب ناث ــدم أن كت ــد تق وق

ورؤى يعــدوا الــرائي، فإنهــا غــ رموجوديــن عــ ىانفــراد أو عــ ىاتصــال بغيرهــا 

مــن الكتــب المعروفــة.
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ــور  ــة أم ــا بقي ــوك الأول: »وأم ــاب المل ــن كت ــر م ــع ع ــاح الراب وفي الإصح

يربعــام: كيــف حــارب: وكيــف ملــك؟ فإنهــا مكتوبــة في ســفر أخبــار الأيــام لملــوك 

ــل.« إسرائي

وجــاء في الإصحــاح الســادس عــر مــن كتــاب الملــوك الأول: »إن بقيــة أمــور 

يعشــا ومــا عمــل وجبروتــه مكتوبــة في ســفر أخبــار الأيــام لملــوك إسرائيــل!«

ــة  ــور تاريخي ــن أم ــور، ولا ع ــذه الأم ــن ه ــوك شيء ع ــاب المل ــس في كت ولي

ــر  ــا أث ــق منه ــا لم يب ــ نكتابً ــردودة إلى نحــو ثلاث ــا م أخــرى وردت الإشــارة إليه

ــوظ. محف

ومــن هــذه الأمــور مــا هــو منســوب إلى الإلــه كــا جــاء في الإصحــاح الحــادي 

ــاب  ــال في كت ــك يق ــب: »لذل ــث يقــول الكات ــاب العــدد؛ حي ــن مــن كت والعشري

حــروب الــرب واهــب في ســوفة وأوديــة أرنــون ومصــب الأوديــة.« أو كــا جــاء 

في الإصحــاح العــاشر مــن كتــاب يشــوع: »حينئــذ كلــم يشــوع الــرب يــوم أســلم 

ــمس  ــا ش ــل: ي ــون إسرائي ــام عي ــال أم ــل وق ــي إسرائي ــام بن ــ نأم ــرب الأموري ال

ــون. فدامــت الشــمس ووقــف  ــا قمــر عــ ىوادي إيل دومــي عــ ىجبعــون، وي

القمــر حتــى انتقــم الشــعب مــن أعدائــه، أليــس هــذا مكتوبًــا في ســفر يــاشر؟«

ــن  ــه في هذي ــ رإلي ــذي أش ــاشر ال ــاب ي ــة كت ــع المحفوظ ــ نالمراج ــس ب ولي

ــث  ــاني حي ــل الث ــاب صموئي ــر في كت ــع آخ ــه في موض ــ رإلي ــد أش ــن، وق الموضع

يقــول: »ورثى داود بهــذه المرثــاة شــاءول ويغــر باثــان ابنــه، وقــال: إن يتعلــم بنــو 

يهــوذا نشــيد القــدس، هــو ذا مكتــوب في ســفر يــاشر.«

ويؤخــذ مــن مراجــع كثــرة كالكتــاب الرابــع لعــزرا، وكتــب الحكيــم فيلــون، 

وكتــب آبــاء الكنيســة الأولــن، أن أســفارًا غــ رالأســفار الخمســة كانــت تنســب 

إلى مــوسى عليــه الســام.
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ــن  ــكتت ع ــد س ــة ق ــع الإسرائيلي ــدد أن المراج ــذا الص ــول في ه ــوة الق وصف

بعــض الأمــور، ولم تســتوعب أمــورًا أخــرى في ســجلاتها المحفوظــة؛ فليــس مــن 

الجائــز أن يعــرض المعترضــون عــ ىأمــر مــن الأمــور التاريخيــة لأنــه غــ رمذكــور 

ــليمان  ــخ س ــن تاري ــجلات م ــض الس ــب بع ــاز أن يذه ــع، وإذا ج ــك المراج في تل

وأبنائــه، فمــن الجائــز أن تذهــب ســجلات أقــدم منهــا في التاريــخ؛ كالســجلات 

التــي حفظــت عــن عهــد إبراهيــم، وهــي أقــدم منهــا بعــدة قــرون.

ــكوتاً  ــارًا مس ــاك أخب ــدر أن هن ــه، ولم نق ــذا كل ــن ه ــر ع ــا النظ وإذا صرفن

عنهــا، وأخبــارًا ضائعــة، فالمســألة التــي لا يصــح الخــاف عليهــا عنــد المقابلــة بــ ن

المصــادر القديمــة، هــي نقــص المصــادر اليهوديــة حتــى في أخبــار البــاد المجــاورة 

لمملكــة إسرائيــل؛ فــإن المصــادر الإســامية أوفى بأخبــار هــذه البــاد مــن مصــادر 

اليهــود، ويكفــي لتقريــر ذلــك أن كتــب اليهــود لم تذكــر قــط أخبــار عــاد وثمــود، 

وانفــرد القــرآن الكريــم بذكرهــا مــع مــا جــاء عنهــا في المأثــورات العربيــة.

ولــولا أن اســم عــاد واســم ثمــود قــد وردا في جغرافيــة بطليمــوس، لــكان مــن 

اليســ رعــ ىالذيــن يحملــون اســم الخرافــة عــ ىأطــراف ألســنتهم أن يزعمــوا 

 Thamudita ــود ــم ثم ــاد Oadita واس ــم ع ــن اس ــات، ولك ــدى الخراف ــا إح أنه

قــد وردا في جغرافيــة بطليمــوس، وليــس موقعهــا كــا وصفــه الجغــرافي الكبــ ر

بعيــدًا عــن مملكــة إسرائيــل، فــإذا كان بطليمــوس قــد ســمع بهــا؛ فــ ايعقــل أن 

يكــون أمرهــا مجهــولً عنــد كُتَّــاب العهــد القديــم، وإنمــا المعقــول أن الســكوت 

عــن كل رســالة في أبنــاء إســاعيل هــو المقصــود.

ومــن الواجــب تقريــر هــذه الملاحظــات قبــل الانتقــال إلى مصــادر الأحافــ ر

وتعليقــات المؤرخــ نالمحدثــ.ن
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الفصل التاسع
الأحافير والتعليقات

البلاد والسكان

بــاد الشــعوب التــي تعُــرف بالســامية — أو عــ ىالأصــح بالعربيــة — هــي 

شــبه جزيــرة العــرب، ومــن شــبه جزيــرة العــرب هاجــرت بعــض القبائــل إلى بــاد 

الهــال الخصيــب بــ نوادي الفــرات والبحــر الأبيــض المتوســط، وهاجــرت قبائــل 

أخــرى مــن جنــوب شــبه الجزيــرة إلى الحبشــة في أفريقيــة.

والــرأي الغالــب أن الهجــرة تتبــع طريقهــا مــن جنــوب الجزيــرة إلى شرقهــا 

في محــاذاة البحــر الهنــدي، فالخليــج الفــارسي، فنهــر الفــرات إلى أقصــاه شــالً، 

ــرن  ــة إلى الق ــرة العربي ــواج الهج ــن أف ــوج م ــأول ف ــ نب ــض المؤرخ ــع بع ويرتف

ــد  ــا بع ــق إلى م ــذا الطري ــن ه ــواج م ــت الأف ــم تتابع ــاد، ث ــل المي ــ نقب الثلاث

ــخ. التاري

فالآشــوريون والأكاديــون والبابليــون والكلدانيــون هــم أفــواج متلاحقــة عــ ى

فــرات متباعــدة تــراوح الفــرة منهــا بــ نســتمائة ســنة وألــف ســنة، وأقدمهــا 

ــت أخصــب  ــن كان ــم الشــالية في وادي النهري ــام في الشــال؛ لأن الأقالي ــا أق م

الأقاليــم وأصلحهــا للزراعــة والمرعــى، خلافًــا لأقاليــم الجنــوب التــي كانــت 

ــا طويــاً قبــل أن ينحــر عنهــا  مغمــورة بمــاء البحــر الملــح، وظلــت كذلــك زمنً
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المــاء، وتصلــح فيهــا الأرض للســكن والزراعــة، فلــا انحــر عنهــا المــاء أصبحــت 

ــام المــدن عــ ىشــواطئها، ووفــرة المــوارد  أعمــر الجهــات في وادي النهريــن؛ لقي

فيهــا مــن التجــارة والزراعــة.

ــة  ــدر إلى بادي ــل تنح ــن الأوائ ــل المهاجري ــت قبائ ــراق، كان ــال الع ــن ش وم

الشــام وإلى شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط عــ ىمقربــة مــن صحــراء ســيناء.

ــا  ــا إنم ــن شــالها إلى جنوبه ــي أقامــت في فلســطين م ــة الت ــل العربي فالقبائ

قدمــت إليهــا عــ ىالأكــر مــن الــرق لا مــن الجنــوب، ولم يظهــر لنــا مــن الآثــار 

مــا يــدل عــ ىهجــرة كبــرة مــن طريــق الحجــاز وشــواطئ البحــر الأحمــر قبــل 

الدعــوة الإســامية.

ــم  ــ رذي زرع، فل ــوم — وادٍ غ ــو معل ــا ه ــاز — ك ــك أن الحج ــبب ذل وس

يكــن فيــه مــن الســكان مــن يزحفــون في حشــد كبير لغــزو البــاد الشــالية، وكان 

معظــم الرحلــة فيــه للتجــارة مــع القوافــل التــي تذهــب وتعــود، ولا يبقــى منهــا 

ــا غــ رمنقطــع مــن  ــع هــذا كان طريقً ــه م ــل، ولكن في الشــال إلا العــدد القلي

طــرق التجــارة القديمــة؛ لأن ســلوك القوافــل بــ ناليمــن والعقبــة عــ ىطريــق 

ــة الســفن، واعتــاد العــرب في أســفارهم  ــر أيــر مــن ســلوكها بحــرًا مــع قل ال

عــ ىالجمــل الــذي ســموه بحــق ســفينة الصحــراء.

وربمــا حــدث مــرات أن يوغــل العــرب الشــاليون جنوبًــا كلــا ضاقــت بهــم 

مســاكنهم أمــام المغيريــن عليهــم، أو حاقــت بهــم نكبــة مــن الــزلازل والصواعــق. 

وهــي كثــرة في تلــك البقــاع كــا ظهــر مــن آثارهــا الباقيــة إلى هــذه الأيــام.

ولهــذا يعتقــد المؤرخــون أن اليمــن هــي مصــدر العربيــة الأول، ويتلاقــى هنــا 

ــوا  ــاز؛ إذ كان ــل الحج ــن أه ــ نم ــ نالأقدم ــ نورأي المؤرخ ــ نالمحدث رأي المؤرخ

يقولــون: إن العــرب العاربــة هــم أهــل اليمــن، ثــم يليهــم العــرب المســتعربون.
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ولكــن هــذا الترتيــب إذا صــح مــن حيــث النســب لا يصــح مــن حيــث الارتقاء 

باللغــة العربيــة؛ فــإن اللغــة العربيــة الأولى في اليمــن لم تبلــغ مــن الصقــل 

والفصاحــة وانتظــام القواعــد مــا بلغتــه لغــة الحجــاز، فهــي نهايــة الــدورة بعــد 

مطــاف اللغــة العربيــة مــن أقــى الجنــوب في شــبه الجزيــرة إلى أقــى الشــال 

في العــراق، إلى الرقعــة الوســطى بــ نالعــراق والبحــر الأبيــض المتوســط، وهــي لا 

تــزال تنتفــع وتتهــذب في كل مرحلــة مــن مراحــل المطــاف.

عــ ىأن البقايــا التــي تخلفــت منــذ عــرات القــرون قبــل الميــاد لا تــدع مجالً 

للشــك في وحــدة اللغــة بــ نالأقــوام العربيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة، وفي أرض 

الهــال الخصيــب، ويقــول ألبرايــت Albright في كتابــه عــن أحافــ رفلســطين: 

إن اللغــات الســامية المشــهورة في القــدم هــي: الأكاديــة، الآشــورية، البابليــة، 

ــة الشــالية  ــة، وتنقســم هــذه إلى العربي ــة، والســامية الغربي والســامية الشرقي

ــتى  ــات ش ــا لهج ــة، ومعه ــبئية والإثيوبي ــة والس ــة؛ أي المعيني ــة الجنوبي والعربي

بعضهــا قديــم وبعضهــا حديــث. وكل تقســيم مــن هــذه التقســيمات فإنمــا هــو 

ا مــن التفرقــة بــ ناللغــات الهنديــة  مســألة اصطــاح، والتفرقــة فيــه أقــل جــدًّ

الجرمانيــة التــي درســها الباحثــون خــال القــرن أو القــرن والنصــف الأخــر؛ إذ إن 

اللغــات الســامية القديمــة — عــدا الأكاديــة — تتقــارب في الأجروميــة والنطــق 

بحيــث تشــرك كل لهجــة ومــا جاورهــا، ولا يلحــظ الانتقــال مــن لهجــة إلا كــا 

يلحــظ مثــل هــذا الانتقــال اليــوم بــ ناللهجــات الفرنســية والجرمانيــة …

ولمــا بــدأ عــ رالآبــاء العبريــ نعنــد مطلــع الألــف الثانيــة قبــل الميــاد، لم 

يكــد الفــرق بــ ناللغــات يزيــد عــ ىالفــرق بــ ناللهجــات العربيــة الأصيلــة في 

ــة عــن ســائر اللغــات الســامية  ــة نفســها منفصل ــام، ولم تكــن الأكادي هــذه الأي

الغربيــة أكــر مــن الانفصــال بــ نالمالطيــة والعراقيــة الحديثتــ.ن
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ويقــرر علــاء المقارنــة الدينيــة مثــل هــذا عــن التقــارب بــ نعبــادات العــرب 

ــات  ــم والدراس ــد القدي ــة العه ــون في مجموع ــتاذ أندرس ــول الأس ــن، فيق الأول

العصريــة:  »إن إلــه الكنعانيــ نالأعــ ى— إيــل — يُعبــد بأســاء متعــددة بــ ن

ــادق،  ــالم، وص ــون، وس ــل علي ــداي، وإي ــم ش ــرف باس ــن، ويُع ــاميين الغربي الس

ــاء  ــذه الأس ــن ه ــد م ــوا واح ــم يه ــل Engenell أن اس ــرى إنجن ــداد. وي وح

كان مهمــاً عــ ىعهــد مــوسى، فأحيــاه مــوسى بدعوتــه، ثــم امتــزج اســم يهــوا 

بالصيــغ الأخــرى، ولا ســي ماصيغــة إيــل عليــون في أورشــليم، وتــم هــذا الامتــزاج 

بســهولة لأنهــا عنــوان عــ ىإلــه واحــد.«

ــن  ــن لم تك ــك الزم ــا في ذل ــوا يدركونه ــي كان ــة الت ــال: »إن الوحداني ــم ق ث

وحدانيــة تفكــر، ولكنهــا كانــت وحدانيــة تغليــب لــرب مــن الأربــاب عــ ىســائر 

ــاب.« الأرب

ــه  ــم: »إن ــخ إبراهي ــث في تاري ــم المباح ــب أه ــول وولي Woolley صاح ويق

ا، وإن لم يكــن ثابتًــا ثبــوت اليقــن، أن اســم يهــوا كان معروفًــا  مــن المحتمــل جــدًّ

عنــد بعــض قبائــل ســورية الشــالية قبــل زمــان مــوسى بعهــد طويــل.« 

والظاهــر أنهــم كانــوا إلى الزمــن الــذي كتــب فيــه المزمــور الخامــس والثلاثون 

بعــد المائــة مــن المزامــ رالمنســوبة إلى داود، يصفــون يهــوا بأنــه »مفــرق جميــع 

الآلهة.«

والظاهــر كذلــك أنهــم كانــوا إلى مــا بعــد خروجهــم مــن مــ رلا يزعمــون 

أنهــم مميــزون عــ ىالقبائــل الأخــرى، بــل يخطــر لهــم — كــا جــاء في الإصحــاح 

ــن أرض  ــم م ــد أخرجه ــم ق ــه له ــرب »لبغض ــة — أن ال ــفر التثني ــن س الأول م

مــر؛ ليدفعهــم إلى أيــدي العموريــ نويهلكهــم عــ ىأيديهــم.«

ــمية  ــس في تس ــع اللب ــت توق ــة كان ــل واللغ ــدة الأص ــك أن وح ــر كذل وظاه
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القبيلــة الواحــدة أو الشــعب الواحــد، فنســخة يهــوا مــن العهــد القديــم تســمي 

ســكان غــرب الأردن بالكنعانيــن، ونســخة ألوهيــم كانــت تســميهم بالعموريــ ن

ــرى مــن مراجعــة الإصحــاح الأول مــن ســفر القضــاة. كــا يُ

ــذ  ــة من ــالة العربي ــابه في الس ــذا التش ــرز ه ــل أن ن ــذا الفص ــا في ه ويعنين

ــه  ــم من ــر في مصــدر واحــد عــ ىخــر يفُه ــم نع ــة، فل ــدم العصــور التاريخي أق

ــه  ــن موطن ــه م ــد خروج ــة بع ــه الإلهي ــارض عقيدت ــن يع ــى بم ــم التق أن إبراهي

الأول، وقــد كانــت في طريقــه عبــادات محليــة مختلفــة، وأربــاب محليــون 

مختلفــون، وشــأن هــؤلاء كشــأن الأوليــاء والقديســ نالذيــن يتشــفع بهــم أبنــاء 

كل جهــة في الأمــم التــي تؤُمــن بالوحدانيــة، فأبنــاء الجهــة يفضلــون أولياءهــم 

وقديســيهم، وقــد يتحولــون مــن جهتهــم إلى جهــة أخــرى فــ اينكــرون التشــفع 

بالأوليــاء والقديســ نفي الجهــة التــي تحولــوا إليهــا؛ لأنهــم أصحــاب الحــق فيهــا. 

ــل  ــا كان الخلي ــك لم ــولا ذل ــة، ول ــدة أو متقارب ــي واح ــة فه ــدة الإلهي ــا العقي أم

عليــه الســام يوقــر ملــي صــادق، ويقــدم قربانــه لإلــه عليــون كــا روى ســفر 

ــن. التكوي

ــعوب  ــذه الش ــاء ه ــ نأبن ــة ب ــاف العصبي ــي وخ ــاف الدين ــتد الخ ــا اش إنم

عندمــا وقــر في أذهــان طائفــة مــن العبريــ نأنهــم هــم وحدهــم ذريــة إبراهيــم 

ــوسى  ــام م ــد أي ــا إلا بع ــمع به ــة لم يُس ــذه طارئ ــم ه ــت دعواه ــارة، وكان المخت

ــارون بتخــم إخوتكــم  ــم م ــة: »أنت ــول ســفر التثني ــات الســنين، وفي هــذا يق بمئ

ــوا  ا، لا تهجم ــدًّ ــرزوا ج ــم فاح ــون منك ــعير، فيخاف ــاكنين في س ــو الس ــي عيس بن

عليهــم؛ لأني أعطيكــم مــن أرضهــم ولا وطــأة قــدم، ولعيســو قــد أعطيــت جبــل 

ســعير ميراثًــا … طعامًــا تشــرون منهــم بالفضــة لتأكلــوا، ومــاء تبتاعــون منهــم 

ــوا … بالفضــة لتشرب



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

148
ليان للنشر ولتوزيع

149
ليان للنشر ولتوزيع

ــي عمــون لا تعادهــم، ولا تهجمــوا عليهــم؛ لأني  ــى قربــت إلى تجــاه بن ومت

ــا، ولبنــي لــوط قــد أعطيتهــا، وهــي أيضًــا  أعطيــك مــن أرض بنــي عمــون ميراثً

ــن:  ــ نيدعونهــم زمزمي ــاً … لكــن العموني ــن، ســكنوها قب تحســب أرض رفائي

شــعب كبــ روكثــ روطويــل كالعناقيــن، أبادهــم الــرب مــن قدامهــم، فطردوهــم 

وســكنوا مكانهــم إلى هــذا اليــوم …«

ــا لم  ــة، ولكنه ــول العربي ــ ىالأص ــة ع ــعوب المتفرع ــال الش ــت ح ــذا كان هك

تكــن وحدهــا في بقــاع الهــال الخصيــب أو بــ نالنهريــن؛ إذ كانــت هــذه البقــاع 

مفتوحــة للوارديــن مــن الــرق والغــرب والشــال، ومــا حــدث في عهــود التاريــخ 

المعلومــة قــد حــدث مثلــه في العهــود التــي لم يدركهــا التاريــخ؛ فقــد نــزح قــوم 

مــن الــرق يدعــون بالســومريين، وأنــاس مــن الغــرب يدعــون بالحيثيــن، وأنــاس 

مــن الشــال مجهولــون يحســبهم المؤرخــون تــارة مــن الســومريين، وتــارة مــن 

الحيثيــ.ن

فالســومريون في الغالــب مــن أصــل مغــولي، وســواء ثبــت أنهــم مــن المغــول 

ــاميين أو  ــ رالس ــن غ ــم م ــه أنه ــك في ــذي لا ش ــر ال ــك، فالأم ــ رذل ــت غ أو ثب

الســالة العربيــة؛ لأنهــم كانــوا يتكلمــون لغــة غرويــة Agglutinatine بعيــدة 

ــة  ــا العربي ــا وقواعدهــا مــن اللغــات الســامية الاشــتقاقية، ومنه ا في أصوله جــدًّ

.Inflectiona

ومــن المقابلــة بــ نصورهــم وتماثيلهــم، وبــ نالصــور والتماثيــل العربيــة في 

ــح والقســات، فضــاً عــن  ــ نالملام ــا ب ــرق واضحً ــدو الف ــل وغيرهــا يب أرض باب

الفــروق البعيــدة في الطبائــع والعــادات، ولكنهــم لم يُعرفــوا باســم غــ رالاســم 

الــذي أطلقــه عليهــم العــرب الأقدمــون، وهــو اســم الســومريين؛ أي ســمر 

ــار. ــم عــ ىالآث ــرءوس كــا جــاء في وصفه ال
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ــرى  ــيا الصغ ــرق إلى آس ــن ال ــوا م ــون قدم ــب آري ــ ىالأغل ــون ع والحيثي

قبــل فجــر التاريــخ، ولا بــد أن يكــون مقدمهــم إلى آســيا الصغــرى بعــد احتــال 

الســاميين للهــال الخصيــب بقــوة لم يســتطع الحيثيــون أن يتغلبــوا عليهــا، وإلا 

لمــا تجــاوزوا هــذه البقــاع المخصبــة إلى مــا وراءهــا.

ويذهــب أنــاس مــن المؤرخــ نالمحدثــ نإلى أن العموريــ نأيضًــا مــن الأقــوام 

التــي لا تنتمــي إلى ســالة ســامية عربيــة، ومــن هــؤلاء المؤرخــ نالعلامــة ســايس 

ــف في  ــد رمســيس تخُال ــك أن صورهــم عــ ىمعب ــه في ذل Sayce المشــهور، وحجت

ــة، وهــي حجــة لا  ــاء آســيا الغربي ــون والقامــة صــور الأقــوام الأخــرى مــن أبن الل

تنهــض وحدهــا أمــام اللغــة، وانقطــاع الصلــة بينهــم وبــ نكل قطــر مــن الأقطــار 

التــي يفــرض الفارضــون أنهــم قدمــوا منهــا، ولا يعقــل أنهــم قدمــوا مــن أوروبة عن 

طريــق أفريقيــة وهــي خاليــة، ثــم اختــاروا بقــاع فلســطين وســورية دون غيرهــا.

ــم،  ــت في طريقه ــي وقع ــاد الت ــاء الب ــوا أبن ــم حارب ــك أنه ــل كذل ولا يعق

وتغلبــوا عليهــم واجتازوهــم دون أن يســلبوهم أرضهــم ويســتقروا فيهــا. وليــس 

أقــرب إلى التقديــر الصحيــح مــن مجيئهــم في زمــن قديــم مــن الــرق عنــد وادي 

الفــرات. ولعلهــم ينتمــون إلى الأرض المعروفــة باســم »إمــرو« هنــاك، ولا اعتــداد 

بلــون البــرة أو طــول القامــة، فلــم يثبــت قــط أن الجــو العــربي منــذ الأزمنــة 

الخاليــة كان يســتلزم الســمرة والقــر، ولم يــزل بــ نأجنــاس الجنــوب عمالقــة 

غــ رالعموريــ.ن

ذلــك مجمــل الحــال مــن حيــث الســكان في بــاد النهريــن والهــال الخصيــب، 

ــم  ــة تقي ــض المتوســط عشــائر عربي ــة إلى شــاطئ البحــر الأبي فمــن شرق الدجل

وتترحــل، وينافــس بعضهــا بعضًــا عــ ىالمرعــى والمــورد كلــا ضاقــت بهــا البقــاع، 

أو جاءهــا مــن الجنــوب وارد جديــد.
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وكان الســلطان الأكــر عــ ىهــذه العشــائر للدولــة التــي تقــوم في العــراق، 

ســواء كانــت دولــة الآشــوريين أو الأكاديــ نأو البابليــن، أو كانــت دولــة 

الســومريين قبــل هــؤلاء أجمعــن؛ لأن هــذه العشــائر تقيــم وتترحــل في بقــاع لا 

تنفصــل عــن بقــاع النهريــن، وربمــا دخــل بعــض البقــاع في حــوزة مــ روتولاهــا 

حُــكام مــن قبــل فرعــون، وربمــا اقتــدى بعــض العشــائر بالمصريــ نفي العــادات 

ــوا  ــن فاقتبس ــن أو متجري ــ رمرتادي ــم إلى م ــل بعضه ــا انتق ــادات، وربم والعب

ــا، ولكــن وحــدة اللغــة ووحــدة المــكان ووحــدة  ــا وعباداته ــك مــن عاداته كذل

العــادات كانــت هــي الغالبــة عــ ىطــول الزمــن؛ ولهــذا كان الــولاة المصريــون 

عــ ىآســيا الغربيــة يكتبــون إلى فرعــون بالخــط المســاري وعــ ىألــواح الطــ ن

ــوريون … ــون والآش ــب البابلي ــا كان يكت ــوخ، ك المطب

ــا  ــة عليه ــدول أن تجــرئ العشــائر القوي ــام ضعــف ال ــرة أي وحــدث غــ رم

فتهزمهــا، وتنشــئ فيهــا دولتهــا، حــدث هــذا مــن العموريــ نوالعيلاميــ نفي وادي 

الفــرات، وحــدث مــن الرعــاة الذيــن اشــتهروا باســم الهكســوس   في وادي النيــل. 

ويرتبــط تاريــخ الخليــل كــا يــي بقيــام هــذه الــدول، وانتقــال هــذه العشــائر 

ــم،  ــواضر والعواص ــتقرة في الح ــة مس ــا دول ــت لإحداه ــا قام ــا كل ــن أماكنه م

ــدل  ــن تب ــاً م ــي تنشــأ حت ــازع الت ــق بالزع ــ ىاتصــال وثي ــم ع وهجــرة إبراهي

النظــم، وتبــدل العبــادات والكهانــات، وحلــول الجديــد منهــا محــل القديــم، مــع 

المســاومة والمصالحــة بــ نالنظــام المقبــل المعمــول بــه والنظــام المدبــر المهجــور.

ولكننــا عــ ىكــرة الأحافــ رلا نجــد بينهــا خــراً يعــ نلنــا التاريــخ في حــادث 

مــن الحــوادث تعيــ نالجــزم واليقــن، ولم يهتــد المنقبــون إلى تاريــخ منهــا إلا عــ ى

وجــه التقريــب، وبعــد الموازنــة والترجيــح.

وعلــة ذلــك أن الــدول الكــرى في تلــك العهــود لم تكــن موحــدة الحكومــات، 
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بــل كانــت منقســمة موزعــة يتولاهــا في الوقــت الواحــد ثلاثــة أمــراء أو أربعــة أو 

أكــر مــن ذلــك؛ فــإذا حــاول المنقــب أن يضــع لهــم ترتيبًــا متعاقبًــا لم يلبــث أن 

ينكشــف لــه مــن محفــورات جديــدة أنهــم كانــوا في عــ رواحــد، ومــن الأمثلــة 

ــوا يعينــون ســنة ١٩٤٠ قبــل الميــاد لحكــم  الكثــرة عــ ىهــذا: أن المنقبــ نكان

 André حمــورابي، ثــم انكشــفت أحافــ ر»مــاري« للأســتاذ أندريــه بــاروت

Parrot، فقدموهــا قرنـًـا كامــاً إلى نحــو ســنة ١٨٤٠؛ لأنهــم وجــدوا ملــوكًا 

معاصريــن لــه وكانــوا يحســبونهم ســابقين لــه في موطنــه.

وفي مــ ركان المظنــون أن ترتيــب الأسر متعاقــب، ثــم ظهــر مــن النقــوش 

ــرة  ــة ع ــرة والرابع ــة ع ــرة والثالث ــة ع ــن أن الأسر الثاني ــة في الزم المتوافق

حكمــت في عــ رواحــد بــ نأقاليــم الوجــه البحــري والصعيــد، وأن الإصلاحــات 

التــي تمــت في إقليــم الشــال لم تكــن مــن عمــل الهكســوس المعاصريــن، وأن مــن 

هــؤلاء الهكســوس مــن كان يرســل الهدايــا والإتــاوات إلى ملــوك الصعيــد، ويقــول 

ــورة  ــي ص ــن ه ــي حس ــد بن ــ ىمعب ــي ع ــورة الت ــري Petrie: إن الص ــؤرخ ب الم

رئيــس مــن الهكســوس، وإن الكلمــة مركبــة مــن هيــك بمعنــى أمــر، ومــن شــو 

اســم القبيلــة.

وإنــه يضاهــي اســم »خيــان أو شر« المنقــوش بــ نأســاء الملــوك الشــاليين 

عــ ىمعبــد تحتمــس الثالــث بالكرنــك، واســم خيــان هــذا خليــق أن يقــف عنــده 

القــارئ؛ لأنــه قريــب مــن اســم ريــان، الــذي حســبه مؤرخــو العــرب الأقدمــ ن

ــة الأسر الحاكمــة أن  ــوك الرعــاة، ونتيجــة هــذا التداخــل في أزمن بــ نأســاء مل

يلتبــس الأمــر عــ ىالمــؤرخ عنــد تعيــ نأوقــات الحــوادث، وتعيــ ناســم الأمــ ر

الــذي تنُســب إليــه.

ــون  ــ ىالهكســوس في الوجــه البحــري وهــم رواد يطلب ــن ع ــد مــى زم وق
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المرعــى والضيافــة، ولا يجــرون عــ ىالمنازعــة في الملــك، فــإذا وجــدت لهــم آثــار 

ســابقة لعــ ردولتهــم، فــ ايلــزم مــن ذلــك تعديــل تاريــخ الدولــة؛ لأن دخــول 

ــم  ــ ردخوله ــكان، غ ــكان إلى م ــن م ــة م ــى والرحل ــ رللمرع ــوس إلى م الهكس

بجموعهــم وجنودهــم للســيطرة وإقامــة الملــك بأســائهم، وكل مــا يــدل عليــه 

الســاح لهــم بالدخــول، وإهــال الحيطــة في أمرهــم أن فراعنــة الصعيــد كانــوا 

يومئــذ في شــاغل بالنــزاع عــن الحيطــة والتحصــ.ن

ولا داعــي كذلــك لتخطئــة المؤرخــ نالذيــن نقبــوا في فلســطين فعينــوا 

للهكســوس تاريخًــا غــ رتاريــخ دولتهــم بالديــار المصريــة، فــإن زحــف الهكســوس 

عــ ىجنــوب فلســطين ســابق بالبداهــة لقيــام دولتهــم بالوجــه البحــري مــن أرض 

ــزلازل  ــت بال ــا خرب ــة أريحــا علمــوا مــن بقاياهــا أنه ــون في مدين مــر، فالمنقب

ــاء، ونقــش الفخــار،  وقذائــف البراكــ نثــاث مــرات، وعلمــوا مــن أســاليب البن

ــارب  ــد المق ــى كان الموع ــات الأرض مت ــوجات في طبق ــ ىالمنس ــل ع ــر التحل وأث

لــكل كارثــة مــن هــذه الكــوارث.

ــا  ــوا وقتً ــر للهكســوس، واســتطاعوا أن يعين ــث وجــدوا مقاب ــدور الثال وفي ال

ــ ر ــوا أن أم ــاد، وعلم ــل المي ــنة ١٧٥٠ قب ــوالي س ــان ح ــأرض كنع ــم ب لوجوده

ــه  ــوا مع ــؤلاء أقام ــر، وأن ه ــزو م ــ ىغ ــوس ع ــع الهكس ــأ م ــا« تواط »أريح

ــال، وأن  ــن الغ ــادر وخزائ ــ ىالبي ــة ع ــر للرقاب ــب الوزي ــمونه كات ــا يس موظفً

الفــرة كانــت فــرة اضمحــال وهــزال أصــاب الــدول في مــ روالعــراق، وشــجع 

ــكان هجــوم  ــا، ف ــم فيه ــد أقدامه ــل الرحــل عــ ىغزوهــا وتوطي ــاة والقبائ الرع

الهكســوس عــ ىمــ رمعــاصًرا لهجــوم قبائــل البــدو مــن عيــام وعمــور عــ ى

ــ ن ــة الحيثي ــ نالعمالق ــة ب ــ رموزع ــق م ــي في طري ــت الأرض الت ــل، وكان باب

ــ.ن ــر للعبراني ــم ذك ــس بينه ــن، ولي ــيين والعموري واليبوس
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ــا للهكســوس حــوالي ســنة ١٧٥٠ لم يعرفــوا  إلا أن المنقبــ نالذيــن عينــوا زمنً

ــن  ــتخلصوا م ــم اس ــق، ولكنه ــه التحقي ــ ىوج ــوس ع ــؤلاء الهكس ــم ه ــن ه م

»خــط الســر« الــذي اتبعــوه بعــد خروجهــم مــن مــ رمنهزمــن، أنهــم عــادوا 

إلى مواطنهــم في شــال ســوريا، وأنهــم عــ ىالأرجــح مزيــج قديــم مــن الآراميــ ن

بهــم  والحيثيــن، ولم يَطُــل مقامهــم بمــ رأكــر مــن قــرن ونصــف قــرن، ثــم تعقَّ

ــة،  ــار المصري ــزو الدي ــ ىغ ــم ع ــأت معه ــي تواط ــدن الت ــروا الم ــون ودم المصري

ــم  ــص خات ــرة ف ــ نالفصــوص الكث ــا ب ــون فيه ــد وجــد المنقب ــا. وق ــا أريح ومنه

ــس أو أحمــس قاهــر الهكســوس. باســم خامي

إلى هــذا التاريــخ لم يكــن للعبريــ نالذيــن يســمون أنفســهم بأبنــاء إسرائيــل 

أي أثــر بــ نالقبائــل التــي في طريــق مــر، ولم يذكــر لهــم اســم في أثــر مــن الآثــار 

التاريخيــة قبــل ســنة ١٢٢٠ قبــل الميــاد.

في هــذا الأثــر يــروي الفرعــون مرنفتــاح خــر حملتــه التأديبيــة عــ ىعســقلان 

وجزيــر ويوانــام وإسرائيــل، ويقــول: إنــه محــا إسرائيــل فلــم تبــق منهــا باقيــة، 

ويؤيــد خــره هــذا أن النصــب الــذي أقيــم بعــد ذلــك مســجلً لانتصــار رمســيس 

الثالــث عــ ىالعموريــ نوالفلســطينيين والحيثيــ نســنة ١٩٠ قبــل الميــاد، لم يــرد 

فيــه ذكــر لإسرائيــل.

وعــ رإبراهيــم قبــل هــذه الفــرة عــ ىالتحقيــق، فمــن القــرن الثــاني عــر 

ــام في غــ ر ــه مق ــم وذريت ــاد لم يكــن لإبراهي ــل المي ــن عــر قب ــرن الثام إلى الق

ــام في حــرون،  ــم مق ــا، ولم يكــن لإبراهي ــد جــرار أو وراءهــا جنوبً ــوب عن الجن

ولهــذا يرجــح الدكتــور »كامبيــل« أن إبراهيــم لم يدفــن في مغــارة مكفيــل بحبرون 

ــه تعلقــوا بذكــرى هــذا  ــن انتســبوا إلي ــة مــن أورشــليم، ولكــن الذي عــ ىمقرب

ــا مــن إبراهيمــ نأحدهــا  ــد هن المدفــن لتســويغ دعواهــم في مملكتهــم، ولا ب

جــاء بعــد الآخــر بزمــن طويــل.
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ا في هــذا الفــرض، فيشــ رإلى ورود  ويذهــب الدكتــور كامبيــل بعيــدًا جــدًّ

اســم إبرامــا في الآثــار البابليــة، وقــد ورد في خــال قصــة زراعيــة حيــث قيــل: 

ــذا  ــا ه ــأن لإبرام ــن، ولا ش ــد الفلاح ــن أح ــزرع م ــورًا لل ــتأجر ث ــا اس إن إبرام

ــ ر ــرى في الأحاف ــاء أخ ــرد أس ــل ي ــور كامبي ــن الدكت ــل، ولك ــرة الخلي بس

قريبــة مــن هــذا الاشــتقاق، ومنهــا »أبرمرامــا«، وهــو عــ ىرأي الدكتــور قــد 

ــه، وهــو لا شــك جــدٌّ مــن جــدود  ــن هــو أمــورابي بعين يكــون أمرمــرابي الذي

ــدس  ــت المق ــك بي ــم شــعبة تمل ــت منه ــل، وكان ــوا باب ــن ملك ــ نالذي العموري

وحــرون بجوارهــا، فلــا امتــزج العموريــون والعبريــون، واشــركوا في العبــادة 

ــمى  ــرون يسُ ــون في ح ــد مدف ــبهم إلى ج ــون بنس ــد العبري ــيادة، صع وفي الس

إبــرام، وذكــروا أن قــره مشــرى بالمــال مــن ملــوك الأرض  الأصــاء، فليــس في 

ــه ثمــة عــدوان ولا ادعــاء. دفن

وقصــة الإبراهيمــ نقــد لجــأ إليهــا كاتــب منقــب لا يغلــو في فروضــه عــ ى

ــاب إبراهــام والكشــوف الأخــرة،  ــار صاحــب كت ــال، وهــو الســ رليون هــذا المث

فقــد رجــح أن إبراهــام غــ رإبــرام، وقــال: إن تســمية الحفيــد باســم الجــد كانــت 

ا في البــاد البابليــة، كــا يظهــر مــن مقابلــة أســاء الملــوك مــن أسرة  مألوفــة جــدًّ

واحــدة، فــإذا كان لإبراهيــم جــد باســم إبــرام، كــا جــاء في كثــ رمــن الروايــات، 

ــن،  ــار الاثن ــ نأخب ــوا ب ــره جمع ــد ع ــن بع ــوف أن المتأخري ــرب إلى المأل فالأق

ووصلــوا عمــر أحدهــا بعمــر الآخــر فبلغــوا بهــا مائــة وخمسًــا وســبعين ســنة.

ــون المتأخــرون قــد تكلمــوا عــن إبراهيمــ نلا  ــد أن يكــون العبري وغــ ربعي

ــاطٍ  ــا عــ ىاخت ــد زاده اختلاطً ــخ الغامــض ق ــذا التاري ــم واحــد، فه ــن إبراهي ع

ــه  ــي ترث ــه الت ــا ذريت ــم، أنه ــي تنتســب إلى إبراهي ــة، الت ــة العبري دعــوى الطائف

ــام إبراهيــم، مــع أنهــم  في الأرض والســاء، وأنهــا ورثــت أرض فلســطين مــن أي
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كانــوا إلى أيــام مــوسى يشــرون المرعــى والمــورد فيهــا بالفضــة، ولم يســتطيعوا أن 

ــ نوالهكســوس. ــ نوالحيثي ــوا فلســطين إلا بعــد ضعــف العموري يدخل

ــا  ــل الرحــل، فل ــاء القبائ ــك هــو ب ــخ المطــردة أن المل ــق التاري ــن حقائ وم

ــ ى ــون ع ــم العموري ــا هج ــروا، ولم ــوا واندح ــوس ضاع ــون والهكس ــك الحيثي مل

بابــل فملكوهــا ضاعــوا واندحــروا في بابــل وفي بيــت المقــدس، ولمــا دخــل 

العبريــون أنفســهم بيــت المقــدس وملكــوا فيهــا ضاعــوا واندحــروا، وحــاق  بهــم 

ــل الأولى. ــاق بالقبائ ــا ح م

ــل  ــا قبائ ــت كله ــد ظل ــل، وق ــك القبائ ــة مــن تل ــة كل قبيل ــك هــو نهاي فالمل

ــ.ر ــا الأخ ــك إلى دوره ــت بذل ــت، فانته ــة إلى أن ملك نامي

ــاش  ــون، وع ــون والحيثي ــون والكنعاني ــاش العموري ــنة ع ــذه الس ــ ىه وع

معهــم العبريــون قلــة ضعيفــة إلى أقــى الجنــوب مــن تلــك البقــاع، فــكان وطــن 

إبراهيــم عنــد ســيناء وشــال الحجــاز، وكان الجنــوب مفتوحًــا لــه وأيــر لــه مــن 

الشــال، حيــث تجــول القبائــل التــي بلــغ مــن قوتهــا أن تغــ رإحداهــا عــ ىبابل، 

وتغــ رالأخــرى عــ ىمــر، فأيــر مــن إجلائهــا عــن أرضهــا أن يبقــى حيــث هــو، 

أو يمعــن في الجنــوب ويســتقبل الحجــاز.

وعــرة التاريــخ هنــا: أن المتحذلقــ نالذيــن خطــر لهــم أن ذهــاب إبراهيــم 

إلى الحجــاز أعجوبــة ملفقــة يــرون بالنظــر الصــادق أنهــا هــي التقديــر الصحيــح، 

وأن الأعجوبــة هــي اتجاهــه مــن الجنــوب إلى الشــال.
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الفصل العاشر
اللغة

ربمــا كان مــن المفاجــآت عنــد بعــض النــاس أن يقــال لهــم: إن إبراهيــم عليــه 

الســام كان عربيًّــا، وإنــه كان يتكلــم اللغــة العربيــة.

ــ ر ــب، أو تفس ــرض غري ــاج إلى ف ــي لا تحت ــة الت ــة التاريخي ــا الحقيق ولكنه

ــادر غــ رترجمــة الواقــع بمــا يعنيــه، وإنمــا الفــرض الغريــب أن يحيــد المــؤرخ  ن

عــن هــذه الحقيقــة لينســب إبراهيــم إلى قــوم غــ رقومــه الذيــن هــو منهــم في 

ــم. الصمي

وليــس معنــى هــذا بالبداهــة أنــه كان يتكلــم العربيــة التــي نكتبهــا اليــوم، 

ــ نومــن عاصرهــم مــن العــرب الأقدمــن؛  أو نقرؤهــا في كلام الشــعراء الجاهلي

فلــم يكــن في العــالم أحــد يتكلــم هــذه اللغــة في عــ رإبراهيــم، ولا في العصــور 

اللاحقــة بــه إلى القــرن الرابــع أو الثالــث قبــل الميــاد.

ــش في  ــت تعي ــي كان ــوام الت ــة المقصــودة هــي لغــة الأق وإنمــا اللغــة العربي

شــبه الجزيــرة العربيــة، وتهاجــر منهــا وإليهــا في تلــك الحقبــة، وقــد كانــت لغــة 

واحــدة مــن اليمــن إلى مشــارف العــراق والشــام وتخــوم فلســطين وســيناء.

ــا مــن اليونــان  ولقــد عُرفــت تلــك اللغــة حينًــا باســم اللغــة السريانيــة غلطً

ــوا اســم آشــورية أو آســورية عــ ىالشــام الشــالية،  ــم أطلق في التســمية؛ لأنه
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ــذي  ــكان ال ــن الم ــة م ــوريانية والسرياني ــم الس ــة باس ــمية العربي ــاعت تس فش

ــدم  ــذ أق ــرة من ــبه الجزي ــن ش ــدة م ــرب الواف ــل الع ــض قبائ ــه بع ــت في أقام

ــل. ــن طوي ــم بزم ــ رإبراهي ــل ع ــور، قب العص

ــات، لا  ــدة لغ ــة عــ ىع ــة في بعــض الأزمن ــة السرياني واشــتملت هــذه اللغ

ــل الدعــوة  ــة قب ــل العربي ــا إلا كــا اختلفــت لهجــات القبائ ــا بينه ــف في تختل

الإســامية، ومــن هــذه اللغــات لغــة آرام وكنعــان وأدوم ومــوآب ومديــان ومــا 

جاورهــا في الأقاليــم الممتــدة بــ نالعــراق وســيناء. وربمــا كانــت المفاجــأة أشــد 

ــا مــن العبريــ.ن عــ ىمــن يســمع أن الخليــل لم يكــن عبريًّ

ــان  ــة كلمت ــة واليهودي ــاس يفهمــون أن العبري ــل والن ــد مــى زمــن طوي فق

ــح. ــى صحي ــة في معنً ــة للعبري ــط مرادف ــة ق ــى واحــد، ولم تكــن اليهودي بمعنً

فالعبريــة في نحــو القــرن العشريــن قبــل الميــاد كانــت كلمــة عامــة تطُلــق 

عــ ىطائفــة كبــرة مــن القبائــل الرحــل في صحــراء الشــام، وكان مــن أبنــاء هــذه 

القبائــل مَــن يعمــل كالجنــود المرتزقــة هنــا وهنــاك حســب المواقــع والمناســبات، 

ــا في  ــا لفظً ــا قاربه ــري وم ــري والهب ــري والإب ــة الع ــى وردت كلم ــذا المعن وبه

أحافــ ر»تــل العمارنــة وفلســطين وآســيا الصغــرى والعــراق، وجــاءت بهــذا المعنى 

في الكتابــات المســارية والفرعونيــة«، ولم يكــن لليهــود وجــود في ذلــك الحــ.ن

ولمــا وجــد اليهــود وانتســبوا إلى إسرائيــل كانــوا هــم أنفســهم يقولــون عــن 

العبريــة: إنهــا لغــة كنعــان، ثــم انطــوت العبريــة في الآراميــة التــي غلبــت عــ ى

القبائــل جميعًــا بــ نفلســطين والعــراق، مــع اختــاف يســ ربــ نالآراميــة الشرقية 

والآراميــة الغربيــة.

ــف  ــا تختل ــروف ك ــض الح ــق بع ــف بنط ــة تختل ــة لهج ــت العبري وأصبح

ــام. ــذه الأي ــام إلى ه ــم وال ــق المي ــكاف، أو نط ــ نوال ــق الش ــل بنط القبائ
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ففــي الإصحــاح الثــاني عــر مــن ســفر القضــاة يقــول: »كان رجــال جلعــاد 

يقولــون لــه: أأنــت مــن إفرايــم؟ فــإن قــال: لا، كانــوا يقولــون لــه: قــل شــبولث، 

فيقــول: ســبولث، فكانــوا يأخذونــه ويذبحونــه.«

ا مــن  ولمــا كشــف حجــر مــوآب المشــهور  وُجــدت الكتابــة عليــه قريبــة جــدًّ

العبريــة، وهــو يرجــع إلى القــرن التاســع قبــل الميــاد.

ــه: إن  ــال في ــن شــموس، وق ــوآب ميســا ب ــك م ــر مل ــذا الحج ــام ه ــد أق وق

الإلــه شــموس »أي الشــمس« نــره عــ ىإلــه إسرائيــل، وإنــه بنــى هيــكل بعــل 

معــون، وذكــر »اشــتار شــموس« في موضــع آخــر، كــا قــال: إنــه جــر محاريــب 

ــا عنــه بعــد جفــاء وعقــاب،  »يهــوا« أمــام ربــه المعبــود، وكان هــذا الــرب راضيً

وظهــر مــن أحافــ راليمــن والعــراق والشــام وفلســطين أن أســاء الإلــه واحــدة 

في جميــع هــذه البــاد، ففــي كلامهــا اســم بعــل والــرب وإيــل وصــادق بمعنــى 

المعطــي الوهــاب، ومــن هــذا التشــابه اســم ملــي صــادق في فلســطين، واســم 

إيــل صــادق في معــ نوحضرمــوت.

ــة عــ ىالعلاقــة بــ نإبراهيــم والحجــاز: أن اســم  ومــن أقــوى الأشــياء دلال

بعــل يُطلــق كثــراً عــ ىالإلــه في ديانــات جميــع القبائــل، مــا عــدا القبائــل التــي 

دانــت بدعــوة إبراهيــم وخلفائــه، فــإن إطــاق اســم البعــل عــ ىالإلــه مكــروه 

فيهــا، لا يذكرونــه إلا عرضًــا في تركيــب الأســاء التــي يتوارثهــا النــاس بغــ رنظــر 

إلى معناهــا. وقــد ورد اســم البعــل في ديانــات الجزيــرة العربيــة مــا عــدا ديانــة 

الكعبــة أو ديانــة الحجــاز، ومــن قــال: إن اســم »هبــل« تصحيــف لاســم »يهــوا 

بعــل« لم يســتند إلى دليــل ولا قرينــة معقولــة؛ إذ لا معنــى لتصحيــف الكلمــة في 

اســم الصنــم مــع وجودهــا في اللغــة بمعنــى الســيد أو الــزوج إلى اليــوم.

ــي  ــا وه ــة، وأم ــن غراب ــف م ــا كان بالتصحي ــية لم ــة منس ــت الكلم ــو كان ول
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مفهومــة معروفــة فتصحيفهــا في اســم صنــم معبــود غــ رمعقــول، وأبعــد مــن 

هــذا القــول أن يقــال: إن »هبــل« منحــوت مــن كلمــة »يهــوا« وكلمــة »بعــل«؛ 

فــإن الدعــوة إلى يهــوا تنُاقــض الدعــوة إلى بعــل، ومــن آمــن بهــذا لم يؤمــن بــذاك، 

إلا أن يقــال: إن اســم »يهــوا« مأخــوذ مــن لغــة العربيــة الحجازيــة أو الجنوبيــة، 

وينبغــي لمــن يقــول هــذا أن يستشــهد بأمثلــة لوجــود الكلمــة مفــردة ومقترنــة 

ببعــل في أثــر ثابــت، وليــس لهــذا الأثــر وجــود.

ويرجــح بعضهــم أن اســم إبــرام يتألــف مــن أب ورام، وأن رام هنــا بمعنــى 

ــه  ــق تلقيب ــف يوُاف ــو وص ــه، وه ــوب الل ــي محب ــرام إذن يعن ــم إب ــب، فاس أح

بخليــل اللــه، ويســتبعد مرجليــوث  أن تكــون »رام« مــن مــادة الرفعــة كالرامــة 

التــي تطلــق عــ ىالقريــة في البنــاء العــالي، وتجمــع عــ ىرام كــا تجمــع ســاعة 

عــ ىســاع، وحالــة عــ ىحــال، وحانــة عــ ىحــان.

وينقــل مرجليــوث عــن جليــزر Glaser أن الملــك الحمــري شرحبيــل يعفــور 

ذكــر اســم اللــه في الحجــر المنقــوش عــ ىســد مــأرب، فســاه »بعــل الســائين 

والأرضــن«، وأنهــم عرفــوا التوحيــد في منتصــف القــرن الخامــس للميــاد، وينقــل 

عــن دســو Dussaud أن الأحافــ رالنبطيــة التــي ترجــع إلى القــرن الثالــث قبــل 

الهجــرة تــدل عــ ىتقــارب شــديد بــ نالآراميــة والعربيــة الفصحــى.

وقــد لوحــظ التقــارب بــ ناللغــات أو اللهجــات العربيــة فيــا هــو أقــدم مــن 

ذلــك كثــراً، بحيــث لا يحســب تاريخــه بأقــل مــن ألفــي ســنة قبــل الميــاد؛ فــإن 

أداة التعريــف، وضمــ رالمتكلــم والغائــب، وكلــات النفــي والنهــي، وتصريــف 

الأفعــال مشــركة في اللغــة العربيــة واللغــة الآشــورية التــي تنســب إليهــا 

السريانيــة كــا تقــدم …

وهــذا التقــارب هــو الــذي أوحــى إلى الأســتاذ دويــرتي أن يترجــم اســم 
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»دمقــي اليشــو« بحبيــب اللــه، مــن المقــة بمعنــى الحــب، والإيــل بمعنــى اللــه، 

وضمــ رالإضافــة، وجــاء فلبــي فظــن أن هــذا الاســم يُطابــق في الزمــن والصفــة 

اســم الخليــل إبراهيــم، وأن الخليــل كان ملــكًا مــن الملــوك الذيــن حكمــوا جنــوب 

ــاك في  ــل هن ــام الخلي ــرة بمق ــوال متوات ــارسي؛ لأن الأق ــج الف ــد الخلي ــراق عن الع

ــدة  ــ نع ــة ب ــار البابلي ــو« ورد في الآث ــي اليش ــم »دمق ــن، ولأن اس أور الكلداني

ملــوك يســمون بملــوك الشــاطئ، أو ملــوك الأرض البحريــة.   وهــو اصطــاح لهــم 

يطلقونــه عــ ىالعــرب مــن ســكان تلــك الجهــات.

ــا  ــد — خلافً ــا نعتق ــا — في ــض لن ــة يف ــة والكتاب ــارب في اللغ ــذا التق وه

شــديدًا دخــل فيــه المهاجمــون للإســام والمدافعــون عنــه حــول نســب الخليــل 

ــه. ــم واســم أبي إبراهي

فقــد جــاء في القــرآن الكريــم: وَإذِْ قَــالَ إِبْرَاهِيــمُلِ بَِيــهِ آزَرَ، فاتخــذ المهاجمون 

للإســام مــن ذلــك دليــاً عــ ىالخطــأ في تســمية أبي الخليــل، وقالــوا: إن اســمه 

تــارح كــا ورد في العهــد القديــم.

ــوا لكلمــة  ــاً أن يجعل ــوا طوي ــن المســلمين فحاول ــن م وجــاء بعــض المفسري

ــه  ــردون ب ــاد، وي ــك الانتق ــل ذل ــولً يبط ــراب، أو مدل ــن الإع ــا م »آزر« موضعً

ــ ن… ــة المهاجم تخطئ

والواقــع أن هــذه التخطئــة لا محــل لهــا عنــد النظــر في أصــول الأســاء، فــإن 

ــب  ــد شراح الكت ــور، واعتق ــن أرض آش ــان م ــدر إلى أرض كنع ــد انح ــم ق إبراهي

ــم أو  ــبون إلى بلاده ــوا ينس ــ نكان ــاء الأول ــع، أن الآب ــ رموض ــة، في غ الإسرائيلي

أممهــم كــا يقُــال عــن ابــن مــر، وابــن أوروبــة، وأبنــاء الــرق، وأبنــاء الغــرب، 

وأبنــاء النيــل.

ــارح وآزر  ــون ت ا أن يك ــدًّ ــز ج ــن الجائ ــور، فم ــم إلى آش ــب إبراهي ــإذا نس ف

لفظــ نمختلفــ نلاســم واحــد، ســواء كان هــذا الاســم علــاً عــ ىرجــل أو عــ ى
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الجــد القديــم الــذي تنســب إليــه أمــة آشــور، وكثــراً مــا انتســب القــوم إلى اســم 

جــد قديــم كــا يقــال في النســبة إلى عدنــان وقحطــان.

ونظــرة واحــدة في كتابــة اســم آشــور ونطقهــا إلى اليــوم في العــراق وســورية 

تقــرب لنــا هــذا الاحتــال الــذي يبــدو بعيــدًا لأول وهلــة.

فقــد كتبــت آشــور تــارة آزور، وتــارة آثــور، وتــارة آتــور بالتــاء، وتــارة آســور 

بالســ ن…

ــة إلى زمــن  ولا يخفــى أن اللغــات الســامية لم تكــن تكتــب لهــا حــروف عل

قريــب، وأن الإغريــق الذيــن أطلقــوا اســم »آســورية« عــ ىوطــن إبراهيــم مــن 

ــذا  ــاء؛ وله ــواو والي ــ نال ــة ب ــاء الإغريقي ــون الي ــرات إلى فلســطين ينطق ــر الف نه

تكتــب لوبيــا بالــواو كــا تكتــب باليــاء، وتنُطــق ســرية باليــاء في اللغــات 

ــة. ــات الشرقي ــواو في اللغ ــورية بال ــق س ــة، وتنُط الأوروبي

ــن مــن  ــرح عــ ىلســان الكثيري ــارح تنطــق ت ــك أن كلمــة ت ولا يخفــى كذل

ــتطيعون  ــن لا يس ــد الذي ــره عن ــرا وت ــق ت ــامية، وتنط ــات الس ــ نباللغ الناطق

ــاء. ــق بالح النط

ــره  ــ رإلى ت ــور وآت ــل آت ــن تحوي ــرب م ــس أق ــه، فلي ــك كل ــا ذل ــإذا لاحظن ف

تاريــخ  الحــاء، ووردت في  تاريــخ يوســيفوس بغــ ر وتــرح، وقــد وردت في 

يوســبيوس آثــور، وهــو مكتــوب باليونانيــة، وقــد ورد في التــوراة اســان بمعنــى 

الأمــرة، أحدهــا بالحــاء، وهــو ســارح »٤٦ تكويــن«، والآخــر بغــ رالحــاء، وهــو 

ســار أو ســارة.

ومــؤدى هــذا أن »آزر« هــي النطــق الصحيــح الــذي عُــرف بــه اســم آســور 

القديــم، وأن تــره وتــرح هــي نطــق الذيــن يكتبونهــا آتــره وآتــرح، وينطقــون 

بكلمــة آتــور بــ نالــواو واليــاء.
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روى صاحــب »المزهــر« عــن الأصمعــي أن رجلــ ن»اختلفــا في الصقــر، فقــال 

أحدهــا بالصــاد، وقــال الآخــر بالســن، فتراضيــا بــأول وارد عليهــا، فحكيــا لــه 

مــا هــا فيــه فقــال: لا أقــول كــا قلتــا؛ إنمــا هــو الزقــر. وعــ ىهــذا يتخــرج 

جميــع مــا ورد مــن التداخــل نحــو قــ ىيقــ ىوســ ىيســ.ى«

ــ ا ــاف، ف ــة الواحــدة هــذا الاخت ــت الحــروف في اللهجــة العربي وإذا اختلف

محــل للجــزم بالتخطئــة حــ نتختلــف الســ نوالــزاي، أو التــاء والثــاء في لغــات 

تباعــدت بينهــا الآمــاد.

ــم إلى آزر بمعنــى آســور، فهــو أقــرب مــن  ــا كان القــول في نســبة إبراهي وأيًّ

القــول بــأن أبــاه ســمي تــارح مــن الحــزن أو مــن الكســل، وليــس عليــه دليــل 

ــة ولا مــن الاشــتقاق. ــخ والجغرافي ــع التاري مــن وقائ

ــرة  ــارض س ــن مع ــر م ــرض آخ ــىَّ في مع ــدة جُ ــة فائ ــذه الملاحظ ــد ه وتفي

ا مــن المصــادر اليهوديــة،  الخليــل، فلــم يكــن تاريــخ إبراهيــم في الإســام مســتمدًّ

كــا زعــم بعــض المتسرعــ نمــن رواة الأخبــار الدينيــة غــ رالإســامية، وإلا لمــا 

كان أيــر مــن تســمية أبيــه تــارح أو تــرح أو تــره ومــا شــابه هــذه التصحيفات، 

ولمـَـا كان هنــاك ســبب قــط لتســميته بــآزر عــ ىأي توجيــه.

ــل إلى  ــم لم تص ــوة إبراهي ــ ىأن دع ــتى ع ــات ش ــن بين ــة م ــذا بين ــا ه وإنم

ــود. ــادر اليه ــن مص ــاز م الحج

والبينــة الكــرى التــي تــأتي مــن مباحــث اللغــة هــي التقــارب الشــديد بــ ن

ــاء  ــن أبن ــات م ــون إلى نب ــن ينتم ــ نالذي ــط أو النباتي ــة النب ــاز ولغ ــة الحج لغ

ــاعيل. إس

ــة القديمــة التــي  ــات كثــرة بــ نلهجــات العربي فقــد عقــد اللغويــون مقارن

بقيــت إلى مــا قبــل الإســام، فظهــر مــن هــذه المقارنــات أن التقــارب بينهــا يُقاس 
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بالزمــان ولا يقــاس بالمــكان، فقــد يكــون الجــاران مختلفــ نغايــة الاختــاف، وقــد 

ا بــ نطائفتــ نتســكن إحداهــا إلى أقــى الجنــوب،  يكــون التشــابه قريبًــا جــدًّ

وتســكن الأخــرى إلى أقــى الشــال.

العربيــة،  الجزيــرة  الجنــوب مــن  بأقــى  فالحميريــون كانــوا يقيمــون 

والآشــوريون كانــوا يقيمــون بأقــى الشــال مــن العــراق، ولكــن التشــابه بــ ن

ــة واللهجــة  ــ ناللهجــة الحميري ا مــا ب ــرب جــدًّ لهجــة حمــ رولهجــة آشــور أق

ــافات. ــرب المس ــاز أق ــن والحج ــ ناليم ــافة ب ــة، والمس ــية بمك القرش

فاللغــة الحجازيــة لم تتطــور مــن اللغــة اليمانيــة مبــاشرة، وإنمــا جــاء التطــور 

مــن العربيــة القديمــة إلى الآشــورية إلى الآراميــة إلى النبطيــة إلى القرشــية، 

فتقاربــت لغــة النبــط ولغــة قريــش مــن هــذا الســبيل، وكان التقــارب بينهــا 

ــاس بالفراســخ والأميــال. ــا يقُ في الزمــان، أو في درجــات التطــور، ولم يكــن تقاربً

ــاز  ــة أهــل الحج ــ ىقراب ــة ع ــن مباحــث اللغ ــرى م ــة الك هــذه هــي البين

مــن النبطيــ نأو النباتيــ نأبنــاء إســاعيل، ولم تكــن هــذه القرابــة مــن اخــراع 

النســابين أو فقهــاء الإســام، ولكنهــا كانــت قرابــة الواقــع التــي حفظتهــا أســانيد 

ــة. ــ روالكشــوف الحديث ــة، واســتخرجتها مــن حجــارة الأحاف اللغــة والثقاف

ومــا يدعــو إلى احــرام روايــات النســابين في هــذا البــاب أنهــم عرفــوا 

ــاس:  ــن عب ــال اب ــر، فق ــن الأخ ــ رفي الزم ــاء الأحاف ــفها عل ــي كش ــة الت الحقيق

ــط.« ــن النب ــش م ــاشر قري ــن مع »نح

هــذا مــن جهــة الأصــل واللغــة، ومــن جهــة الكتابــة يقــول الشــاعر المنتــ ر

بــن المنــذر المدينــي:
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ملوك بين حطي وسعفص في الندى             وهوز أرباب الثنية والحجر

وربمــا اختلفــوا في مســألة الكتابــة؛ لأنهــا طارئــة لم يتعلمهــا منهــم غــ ر

القليلــ .نأمــا النســب ومرجعــه إلى نبــات والنباتيــن، فالتوافــق فيــه واضــح بــ ن

ــ.ر ــق الأحاف ــابين وتحقي ــة النس رواي
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الفصل الحادي عشر
مدن القوافل

أكــر غوامــض التاريــخ يخلقهــا المؤرخــون؛ لأنهــم ينظــرون إلى التاريــخ 

ــع ومعــالم،  ــس مواق ــه أطل ــام، أو كأن ــام لإحصــاء الســنين والأي ــه حســبة أرق كأن

أو كأنــه ســجل حــوادث وأنبــاء، ولــو أنهــم واجهــوه عــ ىقاعــدة واحــدة، وهــي 

أنــه وصــف نفــوس إنســانية، وأن حوادثــه وأنبــاءه ومعالمــه ومواقعــه، وكل مــا 

يحســب فيــه مــن الســنين والأيــام إنمــا هــو تبــع لوصــف النفــوس الإنســانية، لمــا 

بقــي فيــه غمــوض، أو بقــي فيــه الغمــوض الــذي يغمــض علينــا لســبب مجهــول.

وقــد غمــض عــ ىالمؤرخــ نشيء كثــ رمــن أحــوال الرســالات النبويــة؛ لأنهــم 

لم يرقبــوا حالــة مشــركة في جميــع هــذه الرســالات، وهــي الحالــة النفســية التــي 

تكــون عليهــا الأمــم في طــور واحــد، وذلــك هــو طورهــا حيــث تتصــل البــداوة 

ــأت  ــا تهي ــط ك ــة ق ــة في حال ــالة النبوي ــوس للرس ــأ النف ــم تتهي ــارة، فل والحض

لهــا وهــي قائمــة بــ نالبــداوة والحضــارة، ولم يعــرف التاريــخ رســالة نبويــة في 

الحضــارة دون غيرهــا، أو في الصحــراء المنعزلــة دون غيرهــا، وإنمــا عُرفــت هــذه 

الرســالات عــ ىالــدوام في مدينــة حولهــا صحــراء، أو في صحــراء عــ ىمقربــة مــن 

ــا أحــق الأماكــن بالدراســة  ــة؛ ولهــذا كانــت مــدن القوافــل ومــا في حكمه مدين

مــن جانبهــا هــذا الــذي يرشــحها لقيــام الدعــوات الدينية.لِــمَ اختــصَّ اللــه الأمــم 
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ــد أو في  ــالات في الهن ــذه الرس ــر ه ــمْ تظه ــمَ لَ ــة؟ لِ ــالات النبوي ــامية بالرس الس

ــمَ كانــت هــذه الرســالات هــي الــدور الــذي  الصــ نأو في القــارة الأوروبيــة؟ لِ

تهيــأت لــه أمــة واحــدة في وســط العــالم؛ أمــة وســطًا كــا نعتهــا القــرآن الكريــم؟

ــية  ــوال النفس ــر في الأح ــى ننظ ــا حت ــل في غموضه ــة تظ ــئلة غامض ــك أس تل

ــا الحضــارة  ــه له ــداوة، ولا تهيئ ــ نالحضــارة والب ــا الإنســان ب ــي يكــون عليه الت

عــ ىانفــراد، ولا البــداوة عــ ىانفــراد، بــل لا بــد فيهــا مــن التقــاء الشــعورين، 

وامتــزاج المجتمعــن، ولم يحــدث قــط أنهــا التقيــا وامتزجــا عــ ىهــذا النحــو في 

غــ رالبــاد التــي قامــت عليهــا الحضــارات الأولى، وظلــت زمنًــا طويــاً جامعة بين 

الصحــراء والمدينــة والأقطــار المتحــرة، كأنهــا خُلقــت للنهــوض بهــذه الأمانــة، ثم 

ــ نســائر  ــر ب ــي دورهــا الأك ــالم، فه ــع أنحــاء الع ــا في جمي ــا ونشرته نهضــت به

الأدوار التــي توزعتهــا الأمــم والعصــور.

ــاد  ــح الب ــة مــن الصحــراء أصل ــل أو المــدن القريب ــت مــدن القواف ــاذا كان لم

ــة؟ ــالة النبوي للرس

إنهــا صلحــت لذلــك لأن الأحــوال النفســية التــي تتوافــر فيهــا لا تتوافــر في 

ــبابها  ــم أس ــة، ولا تت ــراء المنعزل ــر في الصح ــل، ولا تتواف ــران المتص ــارة العم حض

الحســنة ولا أســبابها الســيئة في بيئــة أخــرى كــا تتــم في المدينــة حولهــا الصحراء، 

فأمــا القطــر الــذي يتصــل عليــه العمــران فهــو مختلــف مــن هــذه الناحيــة، وأمــا 

الصحــراء التــي تنعــزل عــن العمــران فهــي مــن هــذه الناحيــة مختلفــة كذلــك. 

وســرى أوجــه هــذا الاختــاف في عــرض موجــز لهذيــن الطرفــ نالمتقابلــن، ثــم 

نعــود إلى الوســط الــذي يلتقيــان لديــه.

ــران  ــر العم ــه مظاه ــق في ــارة، وتتلاح ــه الحض ــل في ــذي تتص ــر ال إن القط

ــان، ولا يعطينــا الأنبيــاء المرســلين أو الرســل. يعطينــا المشــرعين والكهَّ
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ففــي هــذا القطــر يــري العُــرف، وترتقــي العــادات الاجتماعيــة، ويســتقر 

ــن  ــة م ــد الديني ــه في إدراك العقائ ــدم أهل ــد يتق ــة، وق ــون والمعامل ــام القان نظ

ــم. ــد التعلي ــة ومعاه ــدم الثقاف ــع، وتق ــدم المجتم ــق تق طري

بــل هــو قــد يتقــدم قبــل البــداوة إلى إدراك عقيــدة الوحدانيــة؛ لأن الــدول 

الكبــار تنشــأ في مبــدأ أمرهــا مــن قبيلــة تتســلط عــ ىقبائــل أصغــر منهــا، ثــم 

ــوم  ــه، فتق ــر من ــ ريتســلط عــ ىشــعوب أصغ ــل شــعب كب ــن القبائ يجتمــع م

ــان  ــدم إلى الإيم ــعوب، وتتق ــل والش ــذه القبائ ــزاج ه ــن امت ــارة م ــة الحض دول

ــادت  ــذي س ــعب ال ــا الش ــدة يفرضه ــادة واح ــركت في عب ــا اش ــة كل بالوحداني

ــادات. ــف العب ــه عــ ىمختل عبادت

فالقبيلــة القويــة تفــرض عــ ىالقبائــل الصغــرة أن تطيــع ربهــا، كــا تفــرض 

عليهــا أن تطيــع أميرهــا، ثــم يجتمــع مــن هــذه القبائــل شــعب كبــ ريفــرض عــ ى

الشــعوب التــي دخلــت في حوزتــه أن تطيــع ربــه، وأن تديــن بديانتــه، ولا تــزال 

ــه،  ــن بوحدانيت ــا، وتؤم ــه جميعً ــن ل ــود تدي ــا رب معب ــدَّ له ــى يتوح ــك حت كذل

ــتقر  ــدد، ويس ــل التع ــى يبط ــا حت ــاب زمنً ــع الأرب ــ ىجمي ــيادته ع ــن بس وتؤم

التوحيــد.

إن دولــة الحضــارة التــي تقــوم عــ ىهــذه الأســس قــد تســبق البــداوة إلى 

الإيمــان بالوحدانيــة، ولكــن مســألة الديــن فيهــا تئــول إلى ســلطان الكهــان، وهــم 

أعــداء الأنبيــاء، وعداوتهــم لهــم تتكشــف للعيــان حتــى في الأمــم التــي تعــودت 

أن تتلقــى الرســالات النبويــة منــذ عهــد بعيــد.

فلــا توطــد ســلطان الكهنــوت في بنــي إسرائيــل، خــرج مــن الكهــان أنفســهم 

ــا  ــال زكري ــة، وق ــاب الكهان ــ رأصح ــ ىغ ــوة ع ــوة النب ــر دع ــأ وينك ــن يتنب م

صاحــب آخــر كتــاب — قبــل الأخــ ر— مــن كتــب العهــد القديــم: … يقــول رب 
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الجنــود: إني أقطــع أســاء الأصنــام مــن الأرض فــ اتذُكــر بعــدُ، وأزيــل الأنبيــاء 

أيضًــا والــروح النجــس مــن الأرض، ويكــون إذا تنبــأ أحــد بعــدُ أن أبــاه وأمــه — 

والديــه — يقــولان لــه: لا تعيــش لأنــك تكلمــت بالكــذب باســم الــرب، فيطعنــه 

أبــوه وأمــه — والــداه — عندمــا يتنبــأ، ولا يلبســون ثــوب شــعر لأجــل الغــش، 

ــن  ــاني م ــح الأرض؛ لأن إنســاناً اقتن ــا إنســان فال ــا، أن ــا نبيًّ ــول: لســت أن ــل يق ب

ــه: مــا هــذه الجــروح في يديــك؟ فيقــول: هــي التــي جُرحــت  ــاي، فيقــول ل صب

بهــا في بيــت أحبــائي.

ويحــدث أحيانـًـا أن يتصــدى الكاهــن للنبــي حمايــة لعــرش الملــك، كــا فعــل 

ــل:  ــت إي ــن بي ــل م ــذره بالرحي ــوس وأن ــي عام ــخ النب ــا حــ نوب الكاهــن أمصي

ــن  ــد ف ــاً: ق ــل قائ ــك إسرائي ــام مل ــل إلى يربع ــت إي ــا كاهــن بي »فأرســل أمصي

عليــك عامــوس في وســط بيــت إسرائيــل، لا تقــدر الأرض أن تطيــق كل أقوالــه؛ 

لأنــه هكــذا قــال عامــوس: يمــوت يربعــام بالســيف ويســبى إسرائيــل عــن أرضــه، 

فقــال أمصيــا لعامــوس: أيهــا الــرائي، اذهــب، اهــرب إلى أرض يهــوذا، وكُل هنــاك 

ــأ فيهــا بعــدُ؛ لأنهــا مقــدس  ــأ، وأمــا بيــت إيــل فــ اتعــد تتنبَّ خبــزاً، وهنــاك تنبَّ

الملــك، وبيــت الملــك.

ــا ولا أنــا ابــن نبــي، بــل أنــا  فأجــاب عامــوس وقــال لأمصيــا: لســت أنــا نبيًّ

راعٍ وجــاني جميــزة، فأخــذني الــرب مــن وراء الضــأن، وقــال لي الــرب: اذهــب تنبــأ 

لشــعبي إسرائيــل.«

ــة  ــد الاختــاف عــ ىولاي ــاء إلى معســكرين عن وقــد ينقســم الكهــان والأنبي

ــرش …  ــاب الع ــن داود لاغتص ــا« ب ــب »أدوني ــا وث ــدث عندم ــا ح ــد، ك العه

ــه  ــه، ولم يغضب ــد لنفســه عجــاتٍ وفرســاناً وخمســ نرجــاً يجــرون أمام »وأع
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ا، وكان كلامــه  أبــوه قــط قائــاً: لـِـمَ فعلــت هــذا؟ وهــو أيضًــا جميــل الصــورة جــدًّ

ــان النبــي فلــم يدعــه.« ــار الكاهــن، وأمــا ناث مــع أبياث

ــه  ــت إلى الإيمــان بالإل ــات شــتى أن مســاومة السياســة وصل وحــدث في أوق

المختــار، فــرك الملــوك عبادتــه وعبــدوا »البعــل« وصنعــوا لــه التماثيــل، فتــزوج 

ــه،  ــجد ل ــل وس ــد البع ــار وعب ــدا »وس ــك صي ــت مل ــل، بن ــك إسرائي ــاب، مل آخ

ــاه في الســامرة.« ــذي بن ــل ال ــت البع ــل في بي ــا للبع ــام مذبحً وأق

ــرب  ــي ال ــاز في عين ــتقم آح ــم يس ــاء داود، فل ــد أبن ــن أح ــذا م ــدث ه وح

كــداود أبيــه، »بــل ســار في طريــق ملــوك إسرائيــل، وعمــل أيضًــا تماثيــل مســبوكة 

ــم.«  للبعلي

وكان النبــي أرميــا ينعــى عــ ىالأنبيــاء أنهــم يتواطئــون عــ ىنســيان اســم 

الإلــه »كــا نــي آباؤهــم اســمي لأجــل البعــل«. واســتمرت هــذه المســاومات إلى 

عهــد النبــي هوشــع الــذي تخيــل أمــة إسرائيــل مزفوفــة إلى »يهــوا«، لا تدعــوه 

باســم البعــل، وتنــزع أســاء البعليــم مــن فمهــا.

ــتقرار،  ــك والاس ــد المل ــم عه ــل به ــل، ولم يط ــي إسرائي ــ نبن ــذا ب ــدث ه ح

ولم يــزل أكثرهــم رعــاة يتنقلــون في الباديــة، ولم يــزل مــن هــؤلاء الرعــاة أنــاس 

يجهــرون بالنبــوة بــ نحــ نوحــن، فليســت دعــوة النبــوة بالدعــوة التــي تشــيع 

وتجتــذب إليهــا الأســاع في مواطــن الحضــارة القديمــة، بعــد اســتقرار العمــران 

فيهــا بعاداتــه وآفاتــه مئــات الســنين أو ألــوف الســنين، وليــس بالنــادر في هــذه 

ــد  ــأنه يعب ــعب وش ــوا الش ــة ويترك ــة الوحداني ــان حقيق ــم الكه ــن أن يعل المواط

ــه،  ــورًا علي ــا مقص ــم ربًّ ــه في كل إقلي ــذ ل ــددة، ويتخ ــاب المتع ــام والأرب الأصن

ويســتبقون إلــه الدولــة الأكــر لمراســم الدولــة الكــرى في الأعيــاد والمواكــب التــي 

يشــهدها أصحــاب التيجــان ورؤســاء الكهــان.
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ــة مســألة  وإذا شــاع الفســاد في مواطــن الحضــارة، فالمســألة في هــذه الحال

تشريــع وقانــون، أو مســألة تنظيــم وتدبــر، وربمــا حالــت ألفــة العادات الفاســدة 

دون التنبــه لإصلاحهــا بالتشريــع أو بالتنظيــم.

ــو  ــة ه ــوات الديني ــبة للدع ــارة بالنس ــف الحض ــ ىموق ــة ع ــح الأمثل وأوض

مثــل الملــك إخناتــون بالديــار المصريــة، فــإن دعــوة إخناتــون بلغــت بالتوحيــد 

ــى  ــا حت ــة لم تدركه ــه غاي ــه الإل ــت بتنزي ــور، وبلغ ــك العص ــاه في تل ــ ىمرتق أع

ــة، ولكنهــا دعــوة جــاءت مــن  ــة أو الغربي ــاد الشرقي ــوم بعــض الأمــم في الب الي

ــذي أصــدر  ــك ال ــت بذهــاب المل ــث أن ذهب ــن، ولم تلب ــر والقوان ــق الأوام طري

تلــك الأوامــر والقوانــن، ثــم عــادت الحضــارة إلى مجراهــا كأنهــا لم تنحــرف عنــه 

في عهــد الملــك الراحــل طرفــة عــ.ن

ــوة، فــا حــال  ــا للرســالة والنب ــاد العمــران المتصــل مهــدًا صالحً فليســت ب

ــ نالعمــران كل الانقطــاع؟ ــي انقطــع مــا بينهــا وب الصحــراء الت

إن لم يكــن شــأنها في أمــر الرســالة النبويــة شــأن العمــران المتصــل فــا هــو 

بأصلــح منــه ولا أيــر.

فليــس في الصحــراء التــي انقطــع مــا بينهــا وبــ نالعمــران مــن شريعــة غــ ر

شريعــة العــدوان، ولا عمــل للقبائــل فيهــا غــ رالإغــارة والاســتعداد لدفــع الغــارات 

مــن الآخريــن، وربمــا تفاهمــوا عــ ىآداب الجــوار والمهادنــة كأنهــا مــن التدبــرات 

العمليــة التــي لا ترتقــي إلى طبقــة الفضيلــة والعقيــدة، وربمــا تحــ ىبعــض النــاس 

ــائل  ــن، وش ــب الميادي ــن مناق ــا م ــا إليه ــخاء وم ــجاعة والس ــب الش ــا بمناق فيه

ــ ى ــران ع ــن العم ــون ع ــون المنقطع ــارف المقاتل ــا أن يتع ــة. أم ــيادة والرئاس الس

ــه،  ــق الصــاح والاســتقامة التــي ينشرونهــا باســم الإل ــل، وخلائ الحقــوق والفضائ

ويســتمعون وحيهــا مــن نــذر الســاء، فذلــك مــن وراء التخيُّــل فضــاً عــن التفكير.
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ــا لم  ــد، ولكنه ــدة التوحي ــن عقي ــة م ــالات قريب ــداوة ح ــت في الب ــد عرف وق

تعُــرف حتــى كان أصحابهــا معروفــ نلأهــل العمــران في المــدن المجــاورة، ولــولا 

ــا بالتاريــخ. ذلــك لمــا اتَّصــل خبرهُ

فحالــة البــداوة التــي ترشــح أصحابهــا لعقيــدة التوحيــد هــي حالــة البــدوي 

ــن، إلى  ــرون في كل موط ــن ينت ــت، الذي ــن والعفاري ــادة الج ــن عب ــي م المترق

عبــادة رب كريــم يرعــاه حيــث ســار وحيــث أقــام، فهــذه الحالــة مــن البــداوة 

ترشــح صاحبهــا للإيمــان بالإلــه الموجــود في كل مــكان؛ لأن الإيمــان بإلــه »محــي« 

محصــور في مــكان واحــد عبــث ينفــر منــه طبعــه، ولا يلائــم مطالــب عيشــه، ولا 

يتكفــل لــه بالأمــان الــذي يتطلــع إليــه في حلــه وترحالــه.

وكثــ رمــن أهــل الباديــة الأقدمــ نمــن يجمعــون بــ نعقيــدة التوحيــد وبــ ن

الوثنيــة عــ ىنحــو يوافقهــم في حالتــي المقــام والمســر، فيتخــذون لهــم تماثيــل 

ــد  ــل عن ــذه التماثي ــت ه ــد بقي ــه، وق ــا إلى الإل ــزون به ــم، ويرم ــا معه يحملونه

قبائــل بنــي إسرائيــل إلى مــا بعــد أيــام داود عليــه الســام، وهــي التماثيــل التــي 

ــوازم  ــون الل ــا يقتن ــت ك ــا أصحــاب كل بي ــن، ويقتنيه ــوا يســمونها بالطراف كان

المنزليــة

ولكــن هــذا التوحيــد كتوحيــد أهــل الحضــارة الــذي تقــدم ذكــره، كلاهــا لا 

يخلــق الجــو الــذي يلائــم الرســالة النبويــة، ولا بــد لهــذا الجــو مــن شيء يأخــذه 

ــة  ــ رمدين ــك في غ ــق ذل ــارة، ولم يتحق ــن الحض ــذه م ــداوة، وشيء يأخ ــن الب م

القافلــة ومــا إليهــا.

ــة التــي تتوقــد بمــا تعتقــد، وتحــس في أعماقهــا أن  ــد مــن النخــوة الحي لا ب

ــون  ــ رمــن المجتمــع، أو قان ــا تدب ــاة تحياهــا، وليــس قصاراهــا أنه ــدة حي العقي

مــن الدولــة.
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ــف  ــن الل ــردد، ولا يحس ــرف ال ــذي لا يع ــق ال ــاطة التصدي ــن بس ــد م لا ب

والــدوران، وتخريــج الكلــات، وتزييــف الشــعائر والأحــكام.

لا بــد مــن الاســتغراق في الإيمــان عــ ىوجهــة واحــدة لا تتحمــل، ولا تتــأول، 

ــا   ــاوى، وتتعاوره ــوص والفت ــا النص ــة تتوزعه ــزاء مفرق ــدة أج ــل العقي ولا تجع

ــون والــروح. المت

ــ رفي وقــت واحــد،  ــة التغي ــ روصعوب ــ نســهولة التغي ــد مــن الجمــع ب لا ب

وهــذه خصلــة تتيــر للبــداوة ولا تتيــر في الحضــارة، فليــس أكــر مــن التغيير في 

حيــاة البــدوي؛ لأنــه أبــدًا عــ ىعــزم الســفر والانتقــال، وليــس أكــر مــن الثبــات 

في حيــاة البــدوي؛ لأنــه محافــظ عــ ىعهــد الآبــاء والأجــداد ينــوط  الفخــر كلــه 

بمــا بقــي لــه مــن الــراث القديــم.

وهذه هي حصة البداوة في تهيئة الجو للرسالة النبوية.

ــة  ــي أصــول الاســتقرار، وقواعــد الشريعــة، وحماي ــا حصــة الحضــارة، فه أم

ــ.ر ــوة إلى التغي ــورة والدع ــباب الســخط والث ــة، وأس المعامل

ــن  ــنة وم ــا الحس ــن جوانبه ــة م ــة القافل ــورة في مدين ــباب موف ــذه الأس وه

جوانبهــا الســيئة عــ ىســواء، وعندهــا حصتهــا وافيــة لقيــام الدعــوة النبويــة في 

زمــان بعــد زمــان.

فمــن الأســباب الحســنة التــي تهيــأت بهــا مدينــة القوافــل للرســالة النبويــة: 

ــداوات،  ــه الع ــل في ــذي تبط ــكان ال ــدس، أي الم ــرم المق ــرام« أو الح ــقة الح »ش

ويتلاقــى فيــه النــاس مــن كل ملــة ونحلــة عــ ىســام.

ــا،  ــم موقعه ــة بحك ــن المطروق ــورات المدائ ــن مأث ــون م ــرم المأم ــذا الح فه

ــا. ــا وإليه ــوارد منه ــعب الم وتش
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ــم لا  ــ نعــ ىعــداء دائ ــ نمتناظرت ــ ندولت ــذه ب ــن كه ــا نشــأت مدائ وقديمً

ــة تدمــر أو بعلبــك في موقعهــا بــ ن يهــدأ إلا في تلــك المدائــن المطروقــة، كمدين

دولــة القيــاصرة مــن الغــرب، ودولــة الأكاسرة مــن الــرق، ويتبــع هــؤلاء وهــؤلاء 

أخــاط مــن كل قــوم، وكل لغــة، وكل عقيــدة، وبينهــم مــا لا بــد أن يكــون بــ ن

ــول، أو  ــراث والدخ ــن ال ــة، أو م ــن الخصوم ــر، أو م ــن التناف ــاط م ــذه الأخ ه

مــن التزاحــم في المصالــح والتجــارات، فــإن لم يكــن هنالــك مــاذ يأمنــه الجميــع، 

وحــرم يتســع لعبــادة كل عابــد، وولاء كل حاكــم، تقطعــت العلاقــات، وأحجــم 

الــوارد، وبــارت التجــارة، وكســدت الأســواق.

ومــن المدائــن مــا يقــوم في أمــة واحــدة متفرقــة القبائــل والبطــون يتربــص 

ــد في  ــع واح ــن موق ــا ع ــى له ــم، ولا غن ــع وكل موس ــض في كل موق ــا لبع بعضه

ــة  ــه للمعامل ــاس في ــى الن ــوارق، ويتلاق ــذه الف ــه ه ــى في ــوم تنُ ــم معل موس

ــام. ــال والانتق ــة لا للقت والمعاون

فهــذه الشــقة الحــرام أحــد الأســباب الحســنة التــي تتهيــأ بهــا المدائــن عــ ى

ــع والمناســك، وكفــى  ــة الحرمــات، وفهــم القداســة في البي حافــة الصحــراء لرعاي

ــة حــرم  ــة في رعاي ــن المطروق ــاً عــ ىفضــل المدائ ــة« نفســها دلي ــة »البيع بكلم

العبــادة مــن أقــدم العصــور، وكفــى بكلمــة »الاحــرام« دليــاً عــ ىالصلــة بــ ن

هــذه المحرمــات وبــ نشــعور التوقــ روالرعايــة.

ــات،  ــد في المعام ــة القواع ــوق، وإقام ــر الحق ــنة تقري ــباب الحس ــن الأس وم

ــاء،  ــادئ الأخــذ والعطــاء، والذمــة والوف وتواضــع المختلفــ نوالمؤتلفــ نعــ ىمب

ــان. ــة واطمئن ــد عــ ىثق ــب للبعي ــب والقري وعمــل الحــاضر للغائ

وليــس في وســع أحــد أن يزعــم أن الحقــوق والقواعــد التــي يتعــارف عليهــا 

النــاس في مــدن القوافــل تصُــان في كل صفقــة، وتحُفــظ في كل علاقــة، فقــد يكــون 
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الغــش فيهــا أكــر مــن الصــدق، والخــداع فيهــا أكــر مــن الأمانــة، ولكنهــا عــ ى

أســوأ الأحــوال مُلزمِــة للمشــركين فيهــا، لا يجــرئ القــوي عــ ىالجهــر بنكرانهــا 

ــه، أو عــ ىضعيــف غــ ر ــا، ســواء كان العــدوان عــ ىقــوي مثل والعــدوان عليه

مرهــوب الذمــار.

ومــن الأمثلــة التاريخيــة عــ ىذلــك حــرب الفجــار وحلــف الفضــول في مكــة 

المكرمــة، وهــي مــن أكــر مــدن القوافــل، ومــن أعظــم النــاذج لهــا في جميــع 

مــا ذكرنــاه.

ــذر  ــن المن ــة للنعــان ب ــم مــن هــوازن قافل ففــي حــرب الفجــار أجــاز زعي

عــ ىغــ رالعــرف المتفــق عليــه، اعتــزازًا بعزتــه ومنعتــه، ومكانــة النعــان بــن 

المنــذر في الأمــم العربيــة، فهاجــت لهــا حــرب اســتمات فيهــا الفريقــان حتــى شــد 

بعضهــم نفســه بالحبــال لكيــ ايفــر مــن القتــال.

ــة  ــدم مك ــد ق ــن زبي ــاً م ــف أن رج ــبب الحل ــول كان س ــف الفض وفي حل

ببضاعــة، فاشــراها منــه العــاصي بــن وائــل، وحبــس عنــه حقــه، فاســتعان عليــه 

ــل أبي  ــ ىجب ــل ع ــف الرج ــوه، فوق ــم يعين ــاء فل ــن الرؤس ــة م ــدي جماع الزبي

قبيــس عنــد طلــوع الشــمس، وصــاح يطلــب الغــوث، فمــن جــراء ذلــك اجتمعت 

هاشــم وزهــرة وتيــم بــن مــرة في دار ابــن جدعــان، فتعاقــدوا وتعاهــدوا باللــه 

ــم  ــه، ث ــه حق ــؤدي إلي ــى ي ــ ىالظــالم حت ــوم ع ــع المظل ــدًا واحــدة م ــنَّ ي ليُكون

ــه،  ــا إلي ــدي فدفعوه ــلعة الزبي ــه س ــوا من ــل فانتزع ــن وائ ــاصي ب ــوا إلى الع مش

ــال أحدهــم: وق

 سيعلم من حوالي البيت أنَّا                    أباة الضيم نمنع كل عار

وقــال ابــن قتيبــة: إن قريشًــا قــد ســبقها إلى مثــل هــذا الحلــف قبيلــة جرهم، 

فتحالــف منهــم ثلاثــة؛ هــم: الفضــل بــن فضالــة، والفضــل بــن وداعــة، وفضــل 
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ــا  ــش فســمت حلفه ــف الفضــول، وجــاءت قري ــذا حل ــمي له ــن الحــارث، فسُ ب

بهــذا الاســم؛ لأنــه مقصــود لمــا قصــده الأحــاف الأولــون.

ــه الأمــم مــن إقامــة »الحــوزة« التــي يديــن لهــا  ــل مــا تعلمت وليــس بالقلي

ــة  ــود في حماي ــم والعه ــوا الذم ــا أن يجعل ــودون عنده ــة، ويتع ــع بالرعاي الجمي

ــاب، وتناقــض الدعــاوى في موطــن  ــز أن تعــدد الأرب ــود، ومــن الجائ ــه المعب الإل

ــر نقيضــه، قــد فتــح الأعــ نعــ ىمــا وراء ذلــك مــن  واحــد يجــاور فيــه كل دي

ــة  ــل البادي ــن أه ــن م ــ نالعابري ــ نالطارئ ــي ماأع ــت، ولا س ــخرية والتهاف الس

ــات. ــاب المتناقض ــاطة واجتن ــ ىالبس ــ نع الدارج

أمــا الأســباب الســيئة التــي أوجبــت قيــام الدعــوات النبويــة في تلــك المــدن، 

فهــي أســباب قويــة كثــرة لم تكــن توجــد يومئــذ في غيرهــا بهــذه القــوة وبهــذه 

الكــرة.

وأقــوى تلــك الأســباب مســاوئ الاحتــكار والاســتغلال؛ فــإن تجــارة العــالم إذا 

ــا ومدينــة هنــاك؛ صــارت في كل مدينــة إلى فئــة قليلــة  توقفــت عــ ىمدينــة هن

مــن الســادة وأصحــاب اليســار يحتكــرون المقايضــة والنقــل، ويبرعــون في أســاليب 

المماســكة، ورفــع الأســعار، وزيــادة الضرائــب والأجــور عــ ىالرجــال والمطايــا وجند 

الحراســة، ويغتنــم هــؤلاء المحتكــرون فرصتهــم، فيخدعــون البســطاء، ويحتالــون 

عــ ىالأصــول والشرائــع، ويأخــذون باليمــ نوالشــال من الــوارد والصــادر، والغادي 

والرائــح، ولا حيلــة للتجــار فيهــم ولا لناقــي التجــارة؛ لأنهــم قابضــون عــ ىالزمــام، 

وليــس في قــدرة دولــة أن تحاربهــم إلا بالاشــتباك في الحــرب مــع دولــة أخــرى، أو 

بإنفــاق أمــوال في الغــزو والحصــار تزيــد عــ ىالأمــوال التــي يغتصبهــا المحتكــرون 

أو يختلســونها، وقــد يغلــو هــؤلاء المحتكــرون في الجشــع والتحكــم حتــى يدفعــوا 

الــدول إلى المجازفــة بالغــارة مــرة تريحهــا مــن مــرات.
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كذلــك صنــع أنتيجــون خليفــة الإســكندر مــع أهــم هــذه المــدن في زمانــه، 

وهــي ســلع »أو البــراء«، فجــرد عليهــا حملتــ نولم يفلــح في غزوهــا، وهاجمهــا 

ــق مــن  ــا إلى بــرى، ولم يب ــق منه ــرة فدمرهــا، وحــوَّل الطري تراجــان بقــوة كب

حولهــا غــ رمُــدنٍ صغــار.

واشــتهرت ســدوم بــ نهــذه المــدن بالظلــم وســوء المعاملــة، وســلب الغرباء، 

وتدليــس   القضــاء، وفي قضائهــا يقــول المعــري:

وأي امرئ في الناس ألفى قاضيًا                 ولم يمض أحكامًا كحكم سدوم

ومــن أمثلــة هــذا القضــاء في احتيالــه عــ ىالشريعــة: أن رجــاً اســمه حضــور 

ــت  ــه ليبي ــاه إلى منزل ــون، فدع ــاط مل ــه بس ــه، في رَحْل ــا أعجب ــا غريبً رأى طارئً

فيــه، وسرق منــه البســاط، فلــا طلبــه الرجــل قــال لــه: إنــك حــالم، وإن تفســ ر

ــون،  ــا النبــت مــن كل ل ــا ينمــو فيه ــزرع أرضً ــك ت ــا أن ــون في الرؤي البســاط المل

ــه بالأجــر  ــاه، فقــى ل ــه أجــره عــ ىتفســ ررؤي ــاضي ليعطي ــم ســاقه إلى الق ث

ــوب. المطل

ومــن أمثلتهــا أنهــم سرقــوا اليعــازر خــادم إبراهيــم عليــه الســام، فلــا أخــذ 

بتلابيبهــم ضربــوه، ورمــاه أحدهــم بحجــر وســاقه إلى القــاضي يطلــب منــه أجــره 

عــ ىفصــده، ولم يُخلِّصــه مــن حكــم القــاضي إلا أنــه ضربــه بحجــر وأســال دمــه، 

ثــم قــال لــه: إننــي نزلــت عــن أجــري كي تعطيــه لغريمــي!

ــا عــ ىقضــاة ســدوم،  ــازر هــذا أطلقه ــون أن اليع وفي المشــنا أســاء يزعم

ــان أي المــزور، ومضــل  ــال، وكذب ــكاذب، وشــقرورة أي المحت وهــي شــقارة أي ال

ــس  ــات التدلي ــر مــن حكاي ــس أك ــه، ولي ــه وقضائ ــف في دينونت ــن أي المتجان دي

ــروى عنهــم في كتــب المشــنا والمــدراش. ــي ت الت

ولا ينــى القــارئ أن الجريمــة الكــرى التــي أحصاهــا القــرآن الكريــم عــ ى
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أهــل مديــن — ومدائــن الحجــر عامــة — أنهــم يختلســون ويطففــون الكيــل: 
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ولا يلبــث الــرف أن يجنــي جنايتــه عــ ىهــؤلاء المحتكريــن فيغريهــم بــكل 

ــاء  ــب عــ ىبلادهــم كل فاســد، وشر هــذه المفاســد في أعــ نأبن مفســدة، ويجل

ــي  ــل الت ــزة النس ــس غري ــذوذ، وتدني ــل الش ــة رذائ ــل البادي ــن قبائ ــرة م الفط

ــل  ــن القواف ــن مدائ ــة م ــد مدين ــا، ولم توج ــ ىفطرته ــل ع ــك القبائ ــا تل تصونه

ســلمت مــن هــذه الرذائــل، حتــى قالــت كتــب المــدراش: إن طوفــان نــوح إنمــا 

كان مــن جرائــر هــذا الشــذوذ في قومــه، وإنــه كان فاشــيًا في بيــت المقــدس يــوم 

ــد.  ــال قومــه بالنفــي، أو بالســبي والتشري ــي حزقي ــذر النب أن

هــذه الأســباب جميعًــا هــي التــي هيَّــأت مــدن القوافــل للدعــوات الدينيــة؛ 

ــاء  ــن التق ــا م ــد له ــة، ولا ب ــاضرة والبادي ــ نالح ــبابها ب ــأ أس ــوة تتهي ــا دع لأنه

ــات الصحــراء، ولحكمــة  ــة وصف ــات المدين ــا عــن صف ــى له ــك، ولا غن هــذه وتل

ــه: »مــا مــن نبــي إلا وقــد رعــى الغنــم.«  ــه علي ــوات الل بالغــة قــال النبــي صل

ولحكمــة بالغــة قامــت مدينــة القوافــل بدورهــا في تاريــخ بنــي الإنســان، فنشــأ 

ــوذا، ولم ينشــأ  ــال كنفشــيوس وب ــد عــ ىمث الحكــاء والنســاك في الصــ نوالهن

فيهــم الأنبيــاء المرســلون والرســل المجاهــدون؛ إذ كانــت أمانــة النبــوة المجاهــدة 

شــيئًا غــ رأمانــة الإصــاح والتعليــم، ومــا عهدنــا ســورة العقيــدة تمــأ الوجــدان 

كلــه، وتشــغل الحيــاة كلهــا كــا عهدناهــا في المرســلين إلى الأقــوام الذيــن عاشــوا 

عــ ىهــذه الرقعــة الوســطى مــن العــالم، وتلقــوا عقائدهــم كأنهــم يصلــون الأرض 
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بالســاء صلــة اللحــم والــدم، ولا يحســبونها ســمة مــن ســات الأدب والمعرفــة 

ــا مــن نصــوص الشريعــة والنظــام وحســب، أو نهجًــا مــن مناهــج  وكفــى، أو نصًّ

الســلوك ولا زيــادة.

وأحســب لــو أننــا بدأنــا دراســة التواريــخ الدينيــة في الــرق العــربي 

ــا تــرع  ــخ؛ لم ــداءة النظــر في هــذه التواري ــذ ب ــة، من عــ ىضــوء هــذه الحقيق

ــل  ــارة أخــرى، ب ــم ت ــارة، والفهاهــة وســوء الفه ــكار ت ــي والإن ــون بالنف المتسرع

ــة كــا ترتبــط الحلقــات في  كان مــن الميســور لهــم أن يربطــوا الدعــوات الديني

السلســلة الواحــدة، وأن يملئــوا فــراغ التاريــخ بمــا يســده، بــدلً مــن خلــق الفــراغ 

ــراغ. ــث لا ف حي

إن بعــض الفلكيــ نقــد عرفــوا أماكــن الكواكــب المجهولــة قبــل اخــراع 

المجاهــر المكــرة؛ لأنهــم قــدروا موقعهــا مــن الفلــك بحســاب المــدارات والأحجام.

وقــد عــرف بعــض الكيميــ نأماكــن عنــاصر لم يشــهدوها في الطبيعــة؛ لأنهــم 

قــدروا نســبة الكهــارب والنــواة فيهــا إلى العنــاصر المشــهودة.

قــال  لمــا  الدعــوات في مواقعهــا وتواريخهــا  تتبعنــا سلســلة  أننــا  ولــو 

ــد أن  ــم لا ب ــكان لإبراهي ــا م ــوا: هن ــل قال ــد، ب ــم لم يوج ــككون: إن إبراهي المش

ــا أن يربطــوا  ــج بمقدماته ــق النتائ ــة وتعلي يُشــغل، واســتطاعوا بالبحــث والمقارن

بــ نأور وآشــور، وبيــت المقــدس وجاشــان، والبــراء ومكــة؛ لأنهــا نســق واحــد 

ــه عــ ى ــه ووضع ــه في زمان ــدم الأول من ــا يتق ــه عــ ىالأول، ك ــدل الأخــ رمن ي

ــن  ــا م ــد فيه ــول، ولا ب ــخص الرس ــن ش ــا م ــد فيه ــوات لا ب ــا دع ــر، فكله الأخ

عنــري الحضــارة والبــداوة، ولا بــد فيهــا مــن تمــام المجــزوء، ووصــل المقطــوع، 

واطِّــراد مراحــل التطــور عــ ىنهجــه الوحيــد، وليــس لــه نهــج وحيــد أصلــح مــن 

نهجــه الــذي هيَّأتــه أســباب الدعــوات موقعًــا بعــد موقــع، كــا تعينــت مواقــع 

ــاء. ــة الكيمي ــاصر في دراس ــع العن ــك، ومواق ــة الفل ــب في دراس الكواك
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أو لعلنــا نصــل إلى النتيجــة مــن درب قريــب إذا اعتمدنــا عــ ىقيــاس 

ــل الخطــأ، وهــو تصــور الحــوادث كــا يرســمها  ــذي لا يقب ــخ بمقياســه ال التاري

ــل. ــع والعق الواق

ــ ن ــز ب ــابية في التميي ــات الحس ــاس العملي ــبيه بمقي ــاس ش ــذا المقي ــإن ه ف

ــة أو سلســلة  ــة تاريخي ــا أن نمتحــن حادث ــا إذا أردن الخطــأ والصــواب، ومــا علين

مــن الحــوادث التاريخيــة، إلا أن نســأل أنفســنا: كيــف ينبغــي أن تحــدث؟ فــإذا 

ــه العقــل ويطابــق الواقــع؛ فذلــك هــو  ــا عــ ىالترتيــب الــذي يقبل ارتســمت لن

ــا يمكــن أن  ــه هــو الصــواب كأصــدق م ــا نســتخلصه من الامتحــان الصــادق، وم

ــان. ــخ الحــوادث لمــن لم يشــهدها شــهادة العي يصــوره تاري

ــاد  ــس أولى مــن ب ــل، فلي ــن القواف ــة بمدائ ــوة متصل ــت دعــوات النب إذا كان

ــدن  ــا الم ــم تتلوه ــوة الأولى، ث ــا الدع ــدأ منه ــم أن تب ــ رالقدي ــن في الع النهري

الأخــرى عــ ىحســب مكانتهــا ومكانهــا مــن حيــث النظــر إلى الطــرق العالميــة، 

ــة. ــارات المختلف ــر الحض ومظاه

فالــدول القديمــة بــ نالنهريــن لم يكــن لهــا نظــام غــ رالنظــام الــذي اشــتهر 

في علــم السياســة باســم نظــام »حكومــات المدائــن«؛ لأنــه يقــوم عــ ىمــدن أربــع 

أو خمــس مــن العواصــم العظمــى تحيــط بهــا الباديــة، التــي تــزرع مرعاهــا، أو 

ترعــى ماشــيتها في المــزارع الطبيعيــة، وتســافر بالقوافــل عــ ىحســب مراحلهــا، 

ويجــوز أن تتغلــب دولــة واحــدة عــ ىجميــع هــذه المــدن إلى فــرة قصــرة، كــا 

يجــوز أن تتفــرق وأن تنفــرد كل منهــا بحكومتهــا، ولكنهــا عــ ىالحالتــ نمدائــن 

تحيــط بهــا الباديــة، وتعتمــد عــ ىنقــل التجــارة مــن أقــى العــالم المعمــور إلى 

أقصــاه في الأزمنــة القديمــة.

وترتيبهــا عــ ىحســب مكانتهــا ومكانهــا في وادي النهريــن، وفي العــالم كلــه، 
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ــم  ــة »آشــور« شــالً، ث ــة »أور« في الجنــوب، وينتهــي إلى مدين ــدأ مــن مدين يب

يتجــه غربًــا وجنوبًــا إلى فلســطين ومــدن خليــج العقبــة فالحجــاز، حيــث تلتقــي 

قوافــل الشــال وقوافــل الجنــوب.

فمدينــة »أور« أهــم هــذه المدائــن؛ لأنهــا تتلقــى التجــارة مــن البحــر ومــن 

الــر، وتنقلهــا مــن الــرق إلى الغــرب، ومــن الغــرب إلى الــرق، كــا تنقلهــا بــ ن

الجنــوب والشــال.

ويليهــا في مكانهــا ومكانتهــا مدينــة آشــور؛ لأنهــا تأخــذ مــن الجنــوب وتــوزع 

عــ ىمــا حولهــا، وقــد تصــل قوافلهــا إلى أقــى الشــال مــن القــارة الأوروبيــة 

كــا تصــل إلى آســيا الصغــرى وأوروبــة الشرقيــة.

وفي مدينــة »أور« بــدأت دعــوة إبراهيــم، وإلى مدينــة »آشــور« انتقلــت، ولم 

يطــل بهــا القــرار في هــذه النقلــة العاجلــة.

وهنــا كان مبــدأ الدعــوة النبويــة التــي لم يكــن لهــا نظــ رفي غــ رهــذه البقــاع 

مــن أوطان الأمــم العربيــة الأولى.

ويطــرد الترتيــب بزمانــه كــا يطــرد بمكانــه، فمــن آشــور إلى حــرون أو بيــت 

المقــدس، إلى مــدن خليــج العقبــة، إلى مدينــة الحجــاز المقدســة، وعندهــا نهايــة 

المطــاف.

جــاء في تاريــخ مكــة قبــل أيــام إســاعيل أن مضــاض بــن عمــرو كان يعــر 

»أي يفــرض ضريبــة العــر« عــ ىمــن دخــل مكــة مــن شــالها، وأن الســميدع 

كان يعــر عــ ىمــن دخــل مكــة مــن أســفلها.

ــدس  ــت المق ــدم العــر لصاحــب بي ــل ق ــم أن الخلي ــد القدي وجــاء في العه

ــا الأعــ.ى ــه العــي في محرابه ــه ســادن الإل ــي صــادق«؛ لأن »مل
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نظام واحد في مدن القوافل يدل عليه هذان التاريخان المنفصلان.

وتتــوالى الدعــوات النبويــة بعــد ذلــك عــ ىحســب المكانــة بــ نمــدن 

القوافــل، وعــ ىحســب المــكان مــن بقــاع الهــال الخصيــب والجزيــرة العربيــة.

فلــا بــدأ تاريــخ الدعــوة النبويــة مــن أور إلى آشــور، إلى بيــت المقــدس، إلى 

مــدن الجنــوب، كانــت هــذه المــدن الجنوبيــة عــ ىغايتهــا مــن الازدهــار، وعــ ى

غايتهــا مــن الفســاد، وكان لهــا دورهــا الــذي انتهــى بكــوارث الــزلازل أو الهزيمــة.

وبقيت شواهدها في خرائبها تنطق بما كان بينها من صلات ومعاملات.

ففــي البــراء محاريــب الحجــارة الســود التــي تســاقطت مــن الســاء، وفيهــا 

هيــكل البنــت أو الربــة المصريــة »إيزيــس«، ومــا إيزيــس؟ أتكــون هــي العــزى 

التــي عُبــدت زمنًّــا في الجنــوب؟

تكــون أو لا تكــون؛ فالــرواة الذيــن أرَّخــوا ظهــور الأصنــام في الكعبة المقدســة 

بمكــة لم يدرســوا الآثــار المصريــة، ولم يدرســوا الأحافــ رالتــي درســها العصريــون 

ــه  ــة في زمان ــيد مك ــوا: إن س ــام فقال ــوا الأصن ــم أرخ ــن، ولكنه ــرن العشري في الق

ــام، وإن  ــن الأصن ــة م ــا بطائف ــاد منه ــام وع ــافر إلى الش ــي« س ــن لح ــرو ب »عم

أبنــاء إســاعيل بالحجــاز تعــودوا عبــادة الأنصــاب؛ لأنهــم كانــوا يحملــون معهــم 

الحجــارة المقدســة للتــرك بهــا كلــا ابتعــدوا مــن الحــرم، ثــم انتقلــوا مــن التــرك 

ــه  ــا فعل ــة لم ــت روايتهــم هــذه مصدق ــا مــع طــول الزمــن، وكان ــا إلى عبادته به

أتبــاع إبراهيــم ومــوسى وســائر الأنبيــاء في الأماكــن الأخــرى، فهكــذا تحولــوا مــن 

عبــادة الإلــه الواحــد إلى عبــادة الأنصــاب والتعاويــذ والتماثيــل والطرافــ.ن

وســواء صــح هــذا كلــه أو لم يصــح، فالصحيــح الــذي لا شــك فيــه أن الصلــة 

الدينيــة والثقافيــة واللغويــة والتجاريــة لم تنقطــع قــط بــ نالنبطيــ نوالمكيــن، 

وأننــا لــو ســلكنا التاريــخ الدينــي طــردًا وعكسًــا، ثــم ســلكناه عكسًــا وطــردًا، لمــا 
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ــوب  ــ ن»أور« في جن ــه ب ــه ونهايت ــت مــن بدايت ــوم وأثب ــه مــن مســلك أق كان ل

العــراق ومكــة في وســط الحجــاز!

وإذا كان التاريــخ يرتســم عــ ىهــذه الصــورة معقــولً موافقًــا للواقــع، أو مــا 

ينبغــي أن يقــع، فــ اوجــه للشــك فيــه، بــل الوجــه كل الوجــه أن نلتمــس مــن 

طريقــه هــذا أســباب اليقــ.ن
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الفصل الثاني عشر
النبوة

عــر الباحثــون في آثــار بابــل وآشــور عــ ىكلــات كثــرة في الألواح المســارية 

مــن مصطلحــات علــم الفلــك القديــم، ومنهــا أســاء المنــازل والــروج ومجاميــع 

ــب والنجوم. الكواك

ــوراة  ــث الت ــون بمباح ــورية معني ــة والآش ــار البابلي ــ نفي الآث ــر الباحث وأك

ــام الســبي بعــد  ــم أي ــل، ث ــام الخلي ــل أي ــأرض باب ــا ب ــاء، لعلاقته ــخ الأنبي وتواري

ــور  ــدم العص ــن أق ــد م ــة تمت ــي علاق ــنة، فه ــف س ــن أل ــر م ــل بأك ــ رالخلي ع

ــاد. ــ رالمي ــد ع ــا بع ــل إلى م ــ رالخلي ــل ع ــن قب ــا؛ أي م ــة إلى أحدثه الأثري

فعــاد الباحثــون إلى كتــب العهــد القديــم يعارضــون عباراتهــا عــ ىالكلــات 

المســارية، ولا ســي ماالكلــات التــي تطُلــق عــ ىالشــئون الســاوية، فتوقفــوا 

ــى فيهــا غــ رظاهــر  ــوا يمــرون بهــا ولا يلتفتــون لمعنً ــد كلــات مختلفــة كان عن

ــم  ــ ىعل ــوا ع ــ نكان ــن العبراني ــاء م ــض الأنبي ــم أن بع ــنَّ لبعضه ــا، وع معناه

بالفلــك، وأن النصــوص التــي كُتبــت بهــا نبوءاتهــم تثبــت علمهــم بــه عــ ىنحــو 

قاطــع، أو عــ ىترجيــح يقــرب مــن اليقــ.ن

وليــس لإبراهيــم كــا هــو معلــوم نصــوص محفوظــة منســوبة إليــه، ووجدت 

نبــوءات يعقــوب فعارضوهــا عــ ىمعلوماتهــم مــن اللغــة المســارية، واختــاروا 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

184
ليان للنشر ولتوزيع

185
ليان للنشر ولتوزيع

منهــا مــا كان مــن قبيــل الطوالــع الفلكيــة، وهــي الطوالــع التــي احتواهــا 

الإصحــاح التاســع والأربعــون مــن ســفر التكويــن، وفيهــا ينبــئ يعقــوب أبنــاءه 

ــازل  ــا ومن ــ نألفاظه ــق ب ــم أن التواف ــراءى له ــام، ف ــر الأي ــم في آخ ــا يصيبه بم

الســاء أوضــح مــن أن يُعــزى إلى المصادفــة، وهــذا هــو الإصحــاح الــذي وجهــوا 

ــه معظــم البحــث في كلام يعقــوب: إلي

ودعــا يعقــوب بنيــه وقــال: اجتمعــوا لأنبئكــم بمــا يصيبكــم في آخــر الأيــام، 

اجتمعــوا واســمعوا يــا بنــي يعقــوب واصغــوا إلى إسرائيــل أبيكــم.

رءوبــ نأنــت بكــري، قــوتي وأول قــدرتي، فضــل الرفعــة وفضــل العــز، فائــرًا 

كالمــاء لا تتفضــل.

شــمعون ولاوي أخــوان، آلات ظلــم ســيوفهما، في مجلســه مالا تدخــل نفــي، 

بمجتمعهــا لا تتحــد كرامتــي؛ لأنهــا في غضبهــا قتــ اإنســاناً، وفي رضاهــا عرقبــا 

ثورًا.

يهــوذا إيــاك يحمــد إخوتــك، يهــوذا جــرو أســد، جثــا وربــض كأســد وكلبــوة، 

مــن ينهضــه، لا يــزول قضيــب مــن يهــوذا ومشــرع مــن بــ نرجليــه حتــى يــأتي 

ــن  ــة اب ــا بالكرمــة جحشــه، وبالجفن ــه يكــون خضــوع شــعوب، رابطً شــيلون ول

أتانــه، غســل بالخمــر لباســه، وبــدم العنــب ثوبــه.

زبولون عند ساحل البحر يسكن.

يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر.

دان يديــن شــعبه كأحــد أســباط إسرائيــل، يكــون دان حيــة عــ ىالطريــق، 

يلســع عقبــي الفــرس فيســقط راكبــه إلى الــوراء.

جاد يزحمه جيش، ولكنه يزحم مؤخره.
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أشير خبزه سمين، وهو يعطي لذات ملوك.

نفتالي ايله مسبية يعطي أقوالً حسنة.

يوســف غصــن شــجرة مثمــرة عــ ىعــن، فمررتــه ورمتــه واضطهدتــه أربــاب 

الســهام، ولكــن ثبتــت بمتانــة قوســه، وتشــددت ســواعد يديــه.

بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبًا.

هــذه الطوالــع درســت باســتفاضة وتدقيــق، وكتــب خلاصــة درســها الأســتاذ 

إيــرك بــروز في كتابــه »طوالــع يعقــوب وبلعــام«،  فانتهــى منهــا إلى وحــدة بــ ن

كل اســم مــن أســاء الأســباط وبــ نبــرج مــن أبــراج الســاء.

فرُءوبــ نالفائــر كالمــاء يقابــل بــرج الدلــو، وقــد جــاء في مــدراش التكويــن أن 

أبــاه قــال لــه: جعلــت نفســك دلــوًا، وبــرج الدلــو في منطقــة الــروج عــ ىصــورة 

ــا ليســكب منــه المــاء،  إنســان قائــم باســط يديــه، وآخــذ بإحداهــا كــوزًا مقلوبً

وفي الكلمــة جنــاس بــ نكلمــة رأب، بمعنــى نــام، واســم رُءوبــ.ن

و»شــمعون ولاوي أخــوان« طالــع يشــ رإلى بــرج التوءمــن، وهــو بــرج إلــه 

ــر  ــر، والآخ ــه خنج ــا وفي يدي ــورون أحده ــن، ويص ــد البابلي ــال عن ــرب زج الح

ــي في  ــم الت ــة »آلات الظل ــذا تشــ ركلم ــبيه بالمنجــل، وإلى ه ــه ســاح ش في يدي

ــان في  ــه التوءم ــذي يتعقب ــور ال ــرج الث ــور إلى ب ــة الث ــ رعرقب ــيوفهما«، وتش س

ــه. ــان رجلي ــه ويعرقب ــا يطاردان الســاء كأنه

ــد  ــد كان عن ــد، وق ــرج الأس ــارة إلى ب ــوة« إش ــد وكلب ــض كأس ــوذا رب و»يه

ــد  ــو أح ــاح، وه ــاني: أرم ــولا، والث ــد أرج ــرج الأس ــا: ب ــان؛ أحده ــ نبرج البابلي

 ،Seonis Rogulus نجــوم الــدب الأكــر، وأمــام الأســد في الــروج علامــة الملــك

ــد ســاحل  ــون عن ــوك، و»زبول ــه مل ــذي تخضــع ل ــب ال وإلى هــذا يشــار بالقضي
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البحــر يســكن« إشــارة إلى بــرج الحــوت، وكان عنــد البابليــ نعــ ىصــورة أصبعين 

.Purattu والأخــرى إلى الفــرات ،Diglat منفصلتــن؛ إحداهــا ترمــز إلى الدجلــة

ــر«.  ــ نالحظائ ــض ب ــور »حــار جســيم راب ــرج اليحم ــارة إلى ب ويســاكر إش

ويلفــت الباحثــون النظــر إلى التشــابه بــ ناللــون الأشــقر وبــ نيشــاكر أو يســاكر، 

وإلى ورود اليحمــور بمعنــى حــار الوحــش ومعنــى الظبــي في اللغــة العربيــة.

ــة  ــورة الحي ــراد ص ــرس« والم ــي الف ــع عقب ــق يلس ــ ىالطري ــة ع و»دان حي

ــرب. ــرج العق ــال ب ــه إلى ش ــة، وموقع ــق الحي ــالية أو عن الش

ــادرة  ــم الص ــه إلى النعائ ــارة في ــرس« فالإش ــي الف ــع عقب ــه: »يلس ــا قول أم

Saguittaru، وصورتهــا كالســنتاؤر الــذي لــه جســم فــرس ورأس إنســان، 

ويضعــون الســاح عــ ىمقدمــه وعــ ىمؤخــره، وقــد يكــون في هــذا تفســ رطالــع 

»جــاد« الــذي يــأتي بعــد »دان« ويزحمــه جيــش، ولكنــه يزحــم مؤخــره، وأشــ ر

ــان، وإلى  ــرج السرط ــرف إلى ب ــم«، وتن ــة »لح ــة العبري ــمين، والكلم ــه س طعام

ــوك. ــذات مل ــم يعطــي ل ــك، ومــن ث ــه علامــة المل جانب

وعــ ىهــذا النمــط يمــي علــاء الأحافــ رفي تفســ رهــذه الطوالــع، ومــن 

تفســراتهم مــا هــو قريــب، ومنهــا مــا هــو بعيــد معتســف؛ لارتبــاط الجنــاس 

ــول النســب والتاريــخ. ــارة بمدل ــول الفلــك، وت ــارة بمدل اللفظــي ت

وقــد صنعــوا مثــل ذلــك في دراســة طوالــع بلعــام كــا جــاءت في الإصحــاح 

ــر  ــد اشــتملت عــ ىتكري ــا بعــده مــن ســفر العــدد، وق ــن وم ــث والعشري الثال

عــدد الســبعة، وعــ ىاســم الثــور والحمــل والظبــي والأســد، وعــ ىطوالــع الأمــم 

التــي ليســت مــن إسرائيــل، وعارضــوا المصطلحــات الفلكيــة عــ ىأقــوال الأنبيــاء 

ــت  ــك كان ــة الفل ــن هــذه المعارضــات أن معرف ــل م ــ ىالأق ــت ع ــن، وثب الآخري

ــن  ــاء الذي ــام الأنبي ــ ىأي ــت ع ــواء كتب ــع، س ــذه الطوال ــاب ه ــد كت ــائعة عن ش
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ــدا  ــع، أو ب ــا تحقــق بعــض الطوال ــت بعــد أيامهــم عندم ــبت إليهــم، أو كُتب نسُ

أنــه متحقــق عــا قريــب.

فــإذا صحــت هــذه التخريجــات — كلهــا أو بعضهــا — فهــذا موضــوع مــن 

الموضوعــات التــي تطابقــت فيهــا الأحافــ روأخبــار التواريــخ الأثريــة والتواريــخ 

القديمــة؛ إذ كانــت هــذه التواريــخ مجمعــة عــ ىمعرفــة الأنبيــاء الأوائــل 

ــوم. ــم النج ــود بعل ــوا في المقص ــوم، وإن اختلف بالنج

ــم هــو  ــواه أن إبراهي ــل مفاخــر يوســيفوس ودع ــن قبي ــات م ــدع المبالغ ون

الــذي علــم أحبــار المصريــ نأسرار الكواكــب وحســاب الفلــك، فليــس الخــر كلــه 

ــة إلى  ــ رحاج ــرض بغ ــل يف ــات؛ لأن العق ــخ ورواي ــر تواري ــألة خ ــذه المس في ه

التواريــخ والروايــات أن يكــون رؤســاء القبائــل المترحلــة عــ ىعلــم بمواقــع النجم، 

ومطالــع الأفــق، ومهــاب الأنــواء، وقــد كان الأنبيــاء الأوائــل رؤســاء لقبائلهــم لا 

تــرم هــذه القبائــل أمــرًا مــن الرحلــة والإقامــة إلا بمشــورتهم وتوجيههــم، ومقــام 

ــم  ــا، ولأنه ــم يعبدونه ــب؛ لأنه ــاس الكواك ــب الن ــث يرق ــل حي الأنبيــاء في باب

يربطــون بهــا مواســم الــزرع والــري خليــق أن يشــغلهم بهــا للمحاجــة في شــئون 

العبــادة، وللنظــر في شــئون المعــاش.

وقــد جــاء في القــرآن الكريــم أن إبراهيــم كان ينظــر في النجــوم، وأن يوســف 

ــات  ــان، فمــن موافق ــع عــ ىســحر الكه ــا، وأن مــوسى كان يطَّل كان يعــر الرؤي

الأحافــ رأنهــا تــأتي بالســند المكتــوب الــذي يــرح لنــا تفصيــات هــذه الأخبــار، 

ــيم  ــاء؛ لأن تقس ــع الأنبي ــه طوال ــت في ــذي كتب ــت ال ــا الوق ــ نلن ــكاد أن يع وي

بــروج الفلــك قــد مــر في أدوار متلاحقــة مــن تاريــخ بابــل، بعضهــا محــدود عــ ى

وجــه التقريــب.

والحــد الفاصــل بــ نالنبــوة والكهانــة في الســالة العبريــة مرســوم أو كأنــه 
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مرســوم، فــكان الأنبيــاء هــم أول مــن تــولى أمــر الديــن في أمــم الســالة العربيــة، 

وكانــوا يسوســون أمــر الدنيــا فيــا تتطلبــه الرئاســة، ومنــه علــم النجــوم.

ــا كــا  ثــم افــرق عمــل النبــي وعمــل الكاهــن، ووقــع بينهــا العــداء أحيانً

رأينــا في غــ رهــذا الفصــل، فأصبحــت الكهانــة وظيفــة تعُــارض النبــوة في كثــ ر

ــة. ــا الفــارق الأعظــم بــ نالنبــوة والكهان مــن الأوقــات، وهن

فالكهانــة وظيفــة، ولكــن النبــوة ليســت بوظيفــة، ولم يحــدث قــط أن أحــدًا 

عــ ننبيًّــا لعمــل النبــوة كــا حــدث كثــراً تعيــ نالكهــان لعمــل الكهانــة.

ــالة  ــ رالس ــرر في غ ــة لم تتك ــة خاص ــن الكهان ــل م ــي تنفص ــوة الت إن النب

العربيــة، فــا مــن ديانــة كــرى أو صغــرى في أنحــاء العــالم إلا يســتطيع المــؤرخ 

أن يحيلهــا كلهــا مــن مبــدأ التاريــخ إلى عمــل الكهــان، ومــا مــن كهانــة إلا وهــي 

ــ.ن ــة للتعي وظيفــة قابل

ــة، والاختــاف  ــاء فــ اوجــود لهــا في غــ رالســالة العربي ــات الأنبي أمــا ديان

بينهــا وبــ نالديانــات الأخــرى أن النبــي لا يعنيــه أحــد، ولا ينبعــث بأمــر أحــد، 

ــأتي  ــد ي ــه، وق ــي خالق ــره ووح ــي ضم ــن وح ــد م ــث واح ــث بباع ــه ينبع ولكن

ليصــدم العبــادات التــي يقــوم الكهــان عــ ىشــعائرها ومراســمها، وهــم أنفســهم 

مرســومون معينــون.

ا مــن الفــرق  والفــرق بــ نالنبــي وبــ نالكاهــن في جوهــر العمــل أوســع جــدًّ

ــوكل بالشــعائر والمراســم والأشــكال،  ــار، فالكاهــن م ــ نوالاختي ــا في التعي بينه

يحــرص عليهــا ويــأبى أن يُشــاركه أحــد فيهــا.

ولكــن النبــي تعنيــه روح الديــن وحقيقتــه في الضمــ رقبــل هــذه الشــعائر 

والمراســم والأشــكال.
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ــا  ــذار، وأم ــ روالإن ــن التبش ــه م ــي وغايت ــة النب ــي وجه ــان ه ــرة الإنس سري

ــة ومــا إليهــا مــن الظواهــر أو  ــد الدول ــه نظــام المجتمــع وتقالي الكاهــن فوجهت

ــة. ــات العام الواجب

ولم تخــلُ الديانــات الكــرى مــن أحبــار معينــ نيوجبــون عــ ىالنــاس 

ــبيلها. ــن س ــون ع ــن ينحرف ــ ىالذي ــه ع ــب الإل ــم غض ــتقامة، ويحذرونه الاس

ولكــن الإلــه هنــا أشــبه برئيــس الديــوان الــذي يجــري الأحــكام وفقًــا للمأثــور 

مــن نظــام الدولــة، والكاهــن أشــبه بمندوبــه وأمــ نسره في المحاســبة عــ ى

ــد. الشريعــة: كلهــا مســألة نظــام ومجتمــع، وكلهــا مراســم وتقالي

ــك  ــم عــ ىذل ــه قائ ــة، والإل ــا أسرة حي ــذي يصــوره لن ــالم ال ــي فالع ــا النب أم

العــالم لأنــه عــ ىصلــة قريبــة بــكل مــن فيــه مــن خلقــه، وكل كائــن مــن تلــك 

الخلائــق رهــ  نبرضــاه وغضبــه، وذو شــأن في دعــوة الديــن مقــدم عــ ىشــأن 

ــات. ــر والني ــا كان في الضمائ ــه م ــة، وأهمــه وأصدق المجتمــع والدول

والنبــي ذو شــأن حــي في دعوتــه يلعــج نفســه ولا يريحــه دون أن يــرئ منــه 

ذمتــه، وليــس كذلــك جماعــة الكهــان الذيــن لهــم محــل مســتقر، وعمــل راتــب، 

وعلاقــة بالنــاس كعلاقــة المصالــح والأشــغال.

وهنــا أيضًــا نرجــع إلى »القبيلــة«، ولا ســي ماالقبيلــة في حالــة الشــعور بالخطر 

كائنًــا مــا كان، فضــاً عــن الخطــر الأبــدي الــذي يحيــق بالحيــاة ومــا بعــد الحيــاة.

فــ اينتظــر مــن المصلــح أو المعلــم أو الكاهــن في بــاد الحضــارة والعمــران أن 

تخُامــره نخــوة اللحــم والــدم كــا تخُامــر النفــس التــي تعودتهــا في كل شــعور، 

وفي كل علاقــة، ولم تعــرف حالــة غيرهــا فيــا بينهــا وبــ نالنــاس.

إذا كان هــذا الطابــع ملازمًــا لبعثــات الرســالة حــول مــدن القوافــل جميعًــا، 
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ــع  ــف نتتب ــا كي ــا، وعرفن ــن أسراره ــا سرًّا م ــده إذا افتقدن ــا نفتق ــا م ــد عرفن فق

ــط عــ ىضــال،  ــ انخب ــا، ف ــ نســوابقها ولواحقه ــة ب آثارهــا إذا انقطعــت الصل

ولا نضيــع البحــث في شــكوك محــرة للســالك، لا موجــب لهــا عــ ىهــذا المهيــع 

المســلوك.
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الفصل الثالث عشر
أنبياء من غير بني إسرائيل

كلمة النبي عربية لفظاً ومعنًى:

عربية لفظاً؛ لأن مادة النبأ والنبوءة أصيلة في اللغة.

وعربيــة معنًــى؛ لأن المعنــى الــذي تؤُديــه لا تجمعــه كلمــة واحــدة في اللغات 

الأخــرى؛ فهــي تجمــع معــاني الكشــف والوحــي والإنبــاء بالغيــب والإنــذار 

ــددة،  ــات متع ــة بكل ــات الحديث ــا اللغ ــة تؤديه ــانٍ متفرق ــي مع ــر، وه والتبش

فالكشــف مثــاً تؤديــه في اللغــة الإنجليزيــة كلمــة Revelation، والوحــي تؤديــه 

 ،Oracle أو Divination واســتطلاع الغيــب تؤديــه كلمــة ،Inspiration كلمــة

ولا تجتمــع كلهــا في معنــى النبــوة كــا تجتمــع في هــذه الكلمــة باللغــة العربيــة.

وقــد وُجــدت كلمــة النبــوة في اللغــة العربيــة غــ رمســتعارة مــن معنًــى آخر؛ 

ا بكلــات العرافــة والعيافــة والكهانــة ومــا إليهــا  لأن اللغــة العربيــة غنيــة جــدًّ

مــن الكلــات، التــي لا تلتبــس في لســان العــربي بمعنــى النبــوة كــا تلتبــس في 

الألســنة الأخــرى عنــد أصــل التســمية، واشــتقاق المعــاني الجديــدة مــن الألفــاظ 

القديمــة.

ــا لأمثالهــا  فكلمــة النبــي تــدل عــ ىمعنــى واحــد لا تــدل عــ ىغــره، خلافً

مــن الكلــات في كثــ رمــن اللغــات.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

192
ليان للنشر ولتوزيع

193
ليان للنشر ولتوزيع

ــم  ــرة بعــد اتصاله ــن العــرب في شــال الجزي ــد اســتعاروها م ــون ق والعبري

بهــا؛ لأنهــم كانــوا يســمون الأنبيــاء الأقدمــ نبالآبــاء، وكانــوا يســمون المطلــع على 

الغيــب بعــد ذلــك باســم الــرائي والناظــر، ولم يفهمــوا مــن كلمــة النبــوة في مبــدأ 

الأمــر إلا معنــى الإنــذار.

وقــد أشــارت التــوراة إلى ثلاثــة أنبيــاء مــن العــرب غــ رملــي صــادق الــذي 

لقيــه الخليــل عنــد بيــت المقــدس، وهــؤلاء الأنبيــاء الثلاثــة هــم: يــرون، وبلعــام، 

ــا، وهــو أيــوب.  وأيــوب، ومنهــم مــن يقــال: إنــه ظهــر قبــل اثنــ نوأربعــ نقرنً

وقصــة بلعــام تــروي لنــا مــا حــدث بــ نشــيوخ مديــان »مديــن« بعــد خــروج 

بنــي إسرائيــل مــن مــر، فــإن بــالاق ملــك مــوآب قــد اســتعان عليهــم بالنبــي 

ــم  ــوة، ويدحــض أقواله ــراق ليبطــل دعواهــم باســم النب ــن تخــوم الع ــام م بلع

بأقــوال مــن قبيلهــا، فجــاء بلعــام وحكــم بتفضيــل عبــادة اللــه عــ ىعبــادة بعــل 

الــذي كان يومئــذ معبــودًا للموآبيــ.ن

وأمــا يــرون فهــو نبــي مديــن قبــل خــروج بنــي إسرائيــل مــن مــر، ويظــن 

بعــض الــراح أنــه هــو شــعيب المشــار إليــه في القــرآن، ولعــل شــعيبًا هــو قريبــه 

ــق  ــربي والنط ــق الع ــ نالنط ــه، وب ــوب الل ــى محب ــوباب بمعن ــاب« أو ش »هوب

ــوراة مــن يقــول: إن »يــرون« لقــب  العــري تقــارب محســوس، ومــن شراح الت

وليــس باســم يدعــى بــه نبــي مديــن، فــ ايبعــد إذن أن يكــون شــعيب اســمه 

الــذي لم يذكــروه.

ومجمــل القصــة مــع قصــة بلعــام يفيــد أن النبــوة كانــت معهــودة متكــررة 

ــوسى  ــام أن كان م ــر، وأي ــن م ــل م ــي إسرائي ــروج بن ــل خ ــك الأرض قب في تل

ــق الوحــي ولم يرجــع إلى مــ رليخــرج بقومــه منهــا …  ســائحًا في الأرض لم يتل

أمــا أيــوب فالرحالــة برتــرام تومــاس، صاحــب كتــاب »مفزعــات وكشــوف في بــاد 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

192
ليان للنشر ولتوزيع

193
ليان للنشر ولتوزيع

ــان،  ــل ع ــن أه ــبه م ــرب« Alarms and Exploration in Arabia، يحس الع

وغــره يحســبه مــن أهــل نجــد، وزمنــه متباعــد بــ نالمؤرخــ نوشراح التــوراة.

ــه ذكــر النعــش  ــه؛ لأن ــم الفلــك عــ ىتحديــد زمن ومنهــم مــن اســتعان بعل

ــ ن ــارته إلى ع ــاوية، وفي إش ــة الس ــوب في القب ــادع الجن ــا ومخ ــار والثري والجب

الثــور وقلــب العقــرب مــن منــازل الفلــك مــا يفهــم منــه زمــان تلــك المقارنــات 

ــذه  ــس Hales أن ه ــر هال ــر المف ــد ذك ــن، وق ــ نالمحدث ــر الفلكي ــ ىتقدي ع

ــاد. ــل المي ــن ســنة ٢٣٠٠ قب ــا م ــوب قريبً ــخ أي ــات تجعــل تاري المقارن

ومــا يُقــرب هــذا التقديــر ويــدل عــ ىاتصــال أيــوب بالبــاد المصريــة: أنــه 

ذكــر الأهــرام والمدافــن التــي يبنيهــا الملــوك لأنفســهم، ولكنــه إذا لم يبلــغ هــذا 

الحــد مــن القــدم فــ اشــك عنــد جمهــرة الــراح في ســبقه لعهــد الخــروج مــن 

ــروج، ولا إلى  ــدة إلى الخ ــة واح ــر بكلم ــه لم يُ ــك أن ــ ىذل ــم ع ــر، وحجته م

ــرد ذكــر »يهــواه« في صلــب  ــزلازل بجــواره، ولم ي خــراب المــدن التــي دمرتهــا ال

ــو  ــا ه ــره ك ــد ع ــان بع ــا مضاف ــل، وه ــة والذي ــا ورد في المقدم ــه، وإنم كتاب

راجــح عنــد الــراح.

ولم تكــن حجتــه قــط في الخــاص وطلــب الرحمــة أنــه يعتمــد عــ ىموعــد 

ــال ســليمان كلام يشــبه  ــد جــاء في مزامــ رداود وأمث ــاء والأســاف، وق ــه للآب الل

كلامــه كأنــه مقتبــس منــه، فهــو مــن أقــدم الأنبيــاء في الجزيــرة العربيــة، وكلهــم 

متفقــون عــ ىأنــه مــن أبنائهــا وإن اختلفــوا في مكانــه بــ نشــال نجــد وشرق 

العقبــة.

ومــن جامعــي التــوراة مــن يضــع ســفره بــ نكتــب مــوسى وكتــاب يوشــع 

ــة  ــل، وهكــذا وضعــه جامــع النســخة السرياني ــاء مــن بنــي إسرائي وســائر الأنبي

مــن كتــاب العهــد القديــم.
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وقــد كان أيــوب يعــرف الكتابــة، ولكنــه أشــار إلى أقــدم أدوات الكتابــة كــا 

هــي معهــودة بمــر: نقــش بالحديــد عــ ىالحجــر، وليســت طبعًــا عــ ىالطــ ن

ــا عــ ىالأوراق والجلــود، مــا عــدا طــ نالخاتــم الــذي كان  المحــروق، أو خطوطً

يطبــع في البــاد الشرقيــة جميعًــا عــ ىنحــو واحــد.

أمــا عقيــدة أيــوب كــا تفُهــم مــن ســفره المجمــوع في العهــد القديــم فغايــة 

في الســمو والكــرم والتنزيــه.

ــه أعــ ىمــن  ــر بأن ــه القدي ــادة الشــمس والقمــر، ويصــف الل ــه ينكــر عب إن

الســاوات، وأعمــق مــن الهاويــة، وأعــرض مــن البحــر، وســوى بــ نالحــر والعبــد 

قائــاً: »أوََليــس صانعــي في البطــن صانعــه وقــد صورنــا واحــد في الرحــم؟« 

ــا للفقــراء، وأن تكتئــب نفســه عــ ىالمســاكين،  ويحمــد مــن الغنــي أن يكــون أبً

ــ ر ــرأة غ ــان إلى ام ــر إنس ــه أن ينظ ــه، ويســتعيذ بالل ــن عــر يوم ــي لم وأن يب

ــه. ــه، وأن يطمــع في مــال غــ رمال امرأت

وأجــل مــن ذلــك شــأناً في تاريــخ العقيــدة الدينيــة، أنــه كان أول مــن نــص 

عــ ىالبعــث في كتــب العهــد القديــم، وكانــت تربيتــه الإلهيــة التــي انتهــى منهــا 

إلى هــذه العقيــدة تربيــة طويلــة صــر فيهــا عــ ىنكبــات المــرض والبــوار وخيانــة 

ــه  ــة الل ــزوال والعــدم إلى القــول برؤي ــاء، وتــدرج مــن القــول بال الأقربــ نوالأبن

ــة لا  ــزل إلى الهاوي ــذي ين ــول: »ال ــفر يق ــكان في أول الس ــد، ف ــاء الجس ــد فن بع

يصعــد.« ويقــول: »الإنســان يضطجــع ولا يقــوم.« و»إذا مضــت ســنوات قليلــة 

ــم  ــا؟« ث ــل أفيحي ــات رج ــاءل: »إن م ــا.« ويتس ــود منه ــق لا أع ــلك في طري أس

ــه »فبعــد أن  ــود النفــس ولقــاء الل انتهــى مــن هــذه التجــارب إلى الأمــل في خل

يفنــى جلــدي هــذا، وبــدون جســدي، أرى اللــه.«

ــا في وضعــه وموضوعــه بــ نأســفار  وعــ ىالجملــة يبــدو ســفر أيــوب غريبً
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ــا  العهــد القديــم، ولم يكــن مــن عــادة بنــي إسرائيــل أن يجمعــوا في التــوراة كتبً

ــذا  ــوا ه ــم جمع ــم، ولكنه ــم وميعاده ــن ميثاقه ــ نع ث ــم المتحدِّ ــ رأنبيائه لغ

الســفر مــع الأســفار المشــهورة لأنهــم وجــدوه في بقــاع فلســطين الجنوبيــة 

محفوظًــا يتذاكــره الــرواة، وحســبه بعضهــم مــن كلام مــوسى، وبعضهــم مــن كلام 

ســليمان، ولا عجــب أن يشــيع هــذا الكتــاب العجيــب حيــث تســامع بــه النــاس؛ 

فإنــه عــزاء صالــح للمتعزيــن، وعــرة صالحــة للمعتبريــن، ولا تــزال قصــة أيــوب 

منظومــة شــائعة يتغنــى بهــا شــعراء اللغــة العربيــة الدارجــة في مــ روالشــام، 

ــاب  ــ نبالإعج ــاد الغربي ــر في رأي النق ــوراة ظف ــب الت ــن كت ــا م ــرف كتابً ولا نع

الأدبي الــذي ظفــر بــه ســفر أيــوب، فقــال تومــاس كارلايــل عنــه: »إنــه واحــد مــن 

ــة  ــك القضي ــورات عــن تل ــه أقــدم المأث ــة، وإن ــا الكتاب ــي وعته أجــلِّ الأشــياء الت

ــة معــه عــ ىهــذه  ــة الإنســان والقــدر والأســاليب الإلهي ــي لا تنتهــي، قضي الت

ــة.« ــه الأدبي الأرض، ولا أحســب أن شــيئًا كُتــب مــا يضارعــه في قيمت

وقال فيكتور هيجو: »إنه ربما كان أعظم آية أخرجتها بصيرة الإنسان.«

وقــال شــاف Schaff: »إنــه يرتفــع كالهــرم في تاريــخ الأدب بــ اســابقة وبغــ ر

» نظير.

أمــا بلعــام ويــرون فقــد ذُكــر الأول في كتــب العهــد القديــم لأنــه نــ ربنــي 

إسرائيــل في الخصومــة بينهــم وبــ نالموآبيــن، وذُكــر الثــاني لمــا بينــه وبــ نمــوسى 

ــة  ــم وسياس ــام الحك ــه نظ ــل في تعليم ــن الفض ــه م ــا كان ل ــرة، وم ــن المصاه م

ــت  ــة؛ إذ كان ــروا في المراجــع اليهودي ــرون لم يذك ــل، وغيرهــم ولا شــك كث القبائ

هــذه المناســبات لا تســتوعب تاريــخ البقــاع بــ نتخــوم العــراق وتخــوم العقبــة 

ومــا وراءهــا مــن أرض الجنــوب.

وهــذا بعــض القرائــن عــ ىمكانــة النبــوة في أرض الجنــوب مــا يــي ســيناء 
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ــم  ــد يفه ــم والجدي ــن القدي ــب العهدي ــرى في كت ــن الأخ ــن القرائ ــاز، وم والحج

ــه  ــت عن ــاء في كل عــ رتحدث ــة الأنبي ــت وجه ــاع كان ــك البق ــردد أن تل ــ رت بغ

تلــك الكتــب؛ فإبراهيــم توجــه إلى جــرار، ومــوسى توجــه إلى مديــن »مديــان«، 

ــل أن  ــاد العــرب قب ــه ذهــب إلى ب ــة: إن ــاب غلاطي وبولــس الرســول قــال في كت

يــأتي إلى دمشــق، ولم يفتــأ بنــو إسرائيــل إلى عهــد المســيح ينعــون عــ ىالشــال 

ــه لا يخــرج منــه شيء حســن، وينتظــرون النبــوءات مــن بريــة الجنــوب. أن

ــددة؛  ــن المتع ــذه القرائ ــة ه ــد ملاحظ ــاً عن ــؤرخ طوي ــأنى الم ــب أن يت ويج

فهــي في تاريــخ الخليــل دليــل عــ ىالوجهــة التــي يجــب أن يبحــث عنهــا المــؤرخ 

ــون  ــا يك ــه الأخــرة، فإنم ــل في أيام ــن مســلك الخلي ــح ع إذا أراد البحــث الصحي

مســلكه المعقــول إلى طريــق الجنــوب، ولا يعقــل لــه مســلك إلى بيــت المقــدس 

يســتقر عليــه قــراره؛ فــإن المصــادر الإسرائيليــة نفســها تقــول: إنــه كان غريــب 

الدعــوة والموطــن في حــرون، وإنــه اشــرى مدفنــه مــن الحيثيــ .نومــا لم تكــن له 

دعــوة ولا موطــن في الأرض فالجنــوب الــذي اتجــه إليــه، واتجــه إليــه أصحــاب 

ــب أن  ــس مــن الغري ــه ومرجعــه. ولي ــة، أحــرى أن يكــون قبلت الدعــوات النبوي

تتعمــد المصــادر اليهوديــة إغفــال هــذه القبلــة والتعلــق ببيــت المقــدس بعــد أن 

قــام فيهــا عــرش داود؛ فإنهــا الدعــوة التــي يقومــون بهــا، ويســقطون بنفيهــا. وفي 

ذلــك وحــده تفســ ريُغنــي عــن كل تفســ.ر
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الفصل الرابع عشر
العقائد والشعائر

مــن الألــف الثالثــة إلى الألــف الثانيــة قبــل الميــاد، أقــام في البــاد العربيــة 

أنــاس مــن أتبــاع كل عقيــدة دينيــة عرفــت في تلــك العصــور.

وكان مركزهــا الأكــر في بــاد النهريــن، حيــث تتابعــت الــدول فتتابعــت معهــا 

الديانــات والشــعائر ومراســم العبادة.

عبــدت فيهــا الكواكــب، وعبــدت فيهــا الملــوك، وعبــدت فيهــا قــوى الطبيعــة، 

ــدت  ــة، وعب ــال الدول ــا رج ــم عبادته ــي تع ــا الت ــاب العلي ــا الأرب ــدت فيه وعب

فيهــا الأربــاب المحليــة التــي يديــن بهــا أبنــاء كل إقليــم عــ ىحــدة، ولا تشــرك 

ــا في عبادتهــا. الأقاليــم جميعً

وقامــت الشــعائر عــ ىاختلافهــا مــع كل ديــن مــن هــذه الأديــان، فعرفــوا 

الضحايــا البشريــة كــا عرفــوا القرابــ نمــن غــات الزراعــة في مواســمها، وعرفــوا 

ــوت أو في  ــوات في البي ــوا الصل ــا عرف ــان، ك ــادة الكه ــاكل بقي ــوات في الهي الصل

ــا  ــد، ك ــروح والجس ــن بال ــي تؤم ــات الت ــوا الديان ــا، وعرف ــة به ــن الملحق المداف

ــي  ــروح، أو الت ــن ال ــيئًا ع ــر ش ــد ولا تذك ــن بالجس ــي تؤم ــات الت ــوا الديان عرف

تؤمــن بــأن الــروح يلصــق بالأعضــاء فــ اينتقــل إلى العــالم الآخــر مــا دام للجســد 

بقيــة باقيــة.
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ومنهــم مــن كان يفهــم أن العــالم الآخــر ناحيــة مــن هــذا العــالم الأرضي، أو 

هاويــة في أعماقــه، ومــن كان يفهــم أنــه آت بعــد حــ نفي آخــر الزمــان.

وشــوهد مــن الآثــار والأحافــ رأن هــذه الديانــات تتغــ ركلــا تغــرت الدولــة 

القائمــة في مكانهــا، فيقــي الديــن الجديــد عــ ىبعضهــا، ويســتبقي بعضًــا منهــا 

أو يُحوِّلــه إلى صــورة أخــرى.

ومعظــم هــذه الشــعائر والعبــادات لــه علاقــة بدعــوة الخليــل إبراهيــم؛ إمــا 

بالإقــرار أو بالإنــكار والتحويــل.

ــد  ــل ج ــر، ب ــادات عس ــعائر والعب ــذه الش ــة ه ــ نإلى تصفي ــبيل الباحث وس

عســر؛ لاختــاط الأزمنــة واختــاط الشــعوب واختــاط البقايــا في العــ رالواحــد، 

ــن  ــا كان م ــق وم ــذا الفري ــدة ه ــن عقي ــا كان م ــق م ــ ىالتحقي ــدري ع ــ ان ف

ــث. ــا والحدي ــم منه ــيلة إلى الجــزم بالقدي ــره، ولا وس ــدة غ عقي

ويصــدق هــذا عــ ىالعقائــد والشــعائر التــي يقبلهــا أنــاس ويســتنكرها أنــاس 

آخــرون، ولكنــه لا يصــدق عــ ىالعقائــد والشــعائر التــييُ كــن أن يقبلهــا أتبــاع 

ــة  ــا في الجاهلي ــادات المتناقضــة في وقــت واحــد، كالحــج، وقــد كان مفروضً العب

وظــل مفروضًــا في الإســام مــع اختــاف العقيــدة والحكمــة فيــه، وكالقــول عــن 

ــة، وظهــر مــن  أصــل الخليقــة، وقــد اتفقــت فيــه الأديــان الكتابيــة عــ ىالجمل

الآثــار والأحافــ رأنــه كان مــن عقائــد الأمــم الغابــرة قبــل الأديــان الكتابيــة، ومــا 

ــول واحــد في  ــان عــ ىق ــع تعاقــب الأدي ــا يمن ــس م ــة فلي ــص بالمخالف ــأت ن لم ي

هــذه الأمــور.

ــوام في عــره  ــادات الأق ــه شــهد عب ــم أن ــل إبراهي ــر في ســرة الخلي والمتوات

ــ نأقطــار تتناقــض في بعــض  ــه تنقــل ب ــل، وأن ــن إلى وادي الني مــن أرض النهري

ــا فيــا  ــد، فــإذا نظرن ــادات، وتتلاقــى في بعضهــا عــ ىاتفــاق قريــب أو بعي العب
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ــوام،  ــك الأق ــادات أولئ ــن عب ــهور م ــ ىالمش ــاه ع ــرك، وعارضن ــا ت ــى وفي أبق

فليــس مــن العســ رأن نســتخلص رســالته عليــه الســام، ومــا فيهــا مــن الجديــد 

ــاف. ــاق أو الخ ــن الوف ــم، وم والقدي

ــه: أن  ــادات في زمان ــد والعب ــص العقائ ــل تلخي ــا قب ــال هن ــا يق ــل م وحاص

ظهــوره عليــه الســام قــد كان ولا ريــب عــ ىمفــرق مــن الطــرق يختلــف فيــه 

ــن. ــ نأو القطري ــن الملت ــت الواحــد، فضــاً ع ــان في البي الجي

ــه،  ــة بدعوت ــا علاق ــت له ــي كان ــعائر الت ــد والش ــن العقائ ــة م ــذه طائف وه

وينبغــي النظــر فيهــا قبــل التصفيــة التــي نخلــص منهــا إلى بيــان رســالته ورســالة 

الخالفــ نمــن بعــده.

)١( قصة الخليقة

وجــدت قصــة الخليقــة منقوشــة بالخــط المســاري عــ ىالألــواح التــي عــر 

ــدن  ــة الموصــل، ونقلوهــا إلى المتحــف البريطــاني بلن ــد مدين ــون عن ــا المنقب عليه

ــا: حيــث تعــاون المفــرون عــ ىتفســرها، وهــذه خلاصته

ــواح المكســورة، كلام عــن  ويــي هــذا بعــد كلام مفقــود أو مطمــوس في الأل

ــروج  ــع ب ــاب، وصن ــم الأرب ــازل لأعظ ــع من ــث صن ــع حي ــوم الراب ــق في الي الخل

الفلــك عــ ىصــور الحيــوان، وقســم الســنة إلى أربعــة فصــول، وإلى اثنــي عــر 

ــاد. ــام المواســم والأعي ــا أي ــة شــهور، وجعــل فيه ــا ثلاث شــهرًا في كل فصــل منه

»وصنــع للســيارات منــازل تــرق فيهــا وتغــرب، ولا يصــدم بعضهــا بعضًــا في 

الطريــق، ووضعهــا في منــازل بعــل وحــي.

وأقام لها مواصد على جوانبها، وأغلاقًا على اليمين واليسار.

ــه إلى  وأقــام في الوســط نيريــن، أقــام القمــر يســيطر عــ ىالليــل ويســ رفي
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ــ ر ــه وين ــرة الشــهر قرني ــرز في غ ــا، لي ــدس في كل شــهر أيامً ــر، وق ــع الفج مطل

أجــواز الســاء.«

ثــم يــي هــذا كلام ناقــص عــن اليــوم الســادس يتــ ىبعــد إتمامــه عــ ىالوجــه 

الآتي:

»واجتمعــت الأربــاب وخلقــت الوحــوش والأنعــام والــدواب، ومنهــا جماعــة 

بيتــي »أنــا آشــور الســاء« … وكانــت فيــه بهجــة.

 والإله المشرف جعل فيها اثنين …«

ــا رجــل  ــس إلى جانبه ــه صــورة شــجرة جل ــوح علي وفي المتحــف البريطــاني ل

ــ نبأســفل الأغصــان. ــا إلى ثمرت ــد بســطا يديه ــة، وق ــرأة حي ــرأة، ووراء الم وام

وفحــوى قصــة خلــق الإنســان أن الإلــه مــردوخ فاتــح الإلــه »آيــا« رب المــاء 

العــذب، فأفــى إليــه بأنــه ســيخلق الإنســان مــن دمــه وعظمــه، وأمــر حاشــيته 

ــه مــردوخ؛  ــه الإنســان، ولم يمــت الإل أن تــرب عنقــه ليســيل دمــه، فنجــم من

لأن الإلــه لا يمــوت، ولكــن الإنســان قــي عليــه بالمــوت بعــد ذلــك لأنــه طمــح 

بآمالــه إلى خلــود كخلــود الأربــاب.

)٢( قصة الطوفان

وتؤلــف قصــة الطوفــان البابليــة مــن اثنــي عــر فصــاً عــ ىحســب الــروج، 

ــد إلى الســاء،  ــر بحــر المــوت ليصع ــد ع وراوي القصــة يُســمى »أســدبار«، وق

ــن  ــي م ــان، والباق ــن الطوف ــه م ــد نجات ــا بع ــع إليه ــذي ارتف ــتور ال ــى زس ويلق

ألــواح هــذه القصــة في المتحــف البريطــاني يحكيهــا عــ ىهــذا المثــال.

»ابــنِ بيتًــا واصنــع ســفينة تحفــظ النبــات والحيــوان، واخــزن البــذور واخــزن 

معهــا بــذور الحيــاة مــن كل نــوع تحملــه الســفينة، وليكــن طولهــا ســتمائة قــدم 
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في ســتين عرضًــا، وتدخــل الســفينة وتحكــم إغلاقهــا، وتضــع في وســطها الحبــوب 

والمتــاع والأزواد والخــدم والجنــد، وتضــع فيهــا كذلــك أجنــاس الوحــش لتحفــظ 

ذريتهــا …… وقــال اللــه ليــاً: إني سأرســل الســاء مــدرارًا، فادخــلْ إلى جــوف 

ــه مــن  ــك كل مــا علي ــى وجــه الأرض وهل ــا، وتغطَّ ــك بابه ــق علي الســفينة وأغل

ــغ الســاء، ولم ينتظــر أخ أخــاه، ولم يعــرف جــار  ــى بل ــار المــاء حت ــاء، وف الأحي

جــاره، ســتة أيــام وســتة ليــال والريــح تعصــف، والأنــواء تطغــى، ثــم كان اليــوم 

الســابع فانقطــع المطــر، وســكنت العاصفــة التــي ماجــت كمــوج الزلزال. ســكنت 

العاصفــة، وانحــر البحــر، وانتهــى الطوفــان، وعــج البحــر بعــد ذلــك عجيجــه، 

واســتحال النــاس طينًــا، وطفــت أجســادهم عــ ىوجــه المــاء.

ــت  ــة فذهب ــا الحمام ــزار، وأرســلت أن ــل ني ــ ىجب ــم اســتوت الســفينة ع ث

وعــادت ولم تجــد مــن مقــر تهبــط عليــه، فأرســلت عصفــور الســانة فعــاد ومــا 

هبــط عــ ىمــكان، وأرســلت الغــراب فــراح ينهــش الجثــث الطافيــة ولم يرجــع، 

ثــم أطلقــت الحيوانــات في الجهــات الأربــع، وبنيــت عــ ىرأس الجبــل مذبحًــا، 

فقربــت لديــه قربانـًـا وفرقتــه في آنيــة ســبعة، وفرشــت حولــه الريحــان، وشــمت 

الأربــاب رائحــة جيــدة فاجتمعــت عــ ىالقربــان، ونظــرت أعاظــم الأربــاب مــن 

بعيــد، وارتفعــت أقــواس الســحاب تحييهــا عنــد اقترابهــا.«

ــدم  ــم أق ــن مصــدر قدي ــون أن هــذه القصــة منســوخة م ــم المنقب ــد عل وق

ــا عــن ألفــ نوخمســائة ســنة، والمصــدر  ــواح لا يقــل تاريخه ــا، فهــذه الأل منه

ــاد. ــل المي ــة قب ــف الثالث ــل الأل ــه يرجــع إلى أوائ ــت من ــذي نقُل ال

ــم أو  ــار الأرض، التــي كشــفت في العــالم القدي ــع آث ــون في جمي ــم المنقب وعل

العــالم الجديــد، أن قصــة الطوفــان عامــة لا تنفــرد بهــا الآثــار البابليــة، ولا يقــل 

تاريخهــا في القــدم عــن تاريخهــا.
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)٣( عبادة الكواكب

ــه  ــون بإل ــوا يؤمن ــم كان ــم أنه ــان نعل ــة والطوف ــن الخليق ــم ع ــن كلامه وم

ــاء. ــا في الس ــا منازله ر له ــدَّ ــار، وق ــة الصغ ــق الآله ــم خل عظي

وهــذه الآلهــة الصغــار هــي الأجــرام العلويــة، وأشــهرها القمــر، وقــد عمــت 

ــيناء،  ــن إلى س ــن وادي النهري ــل« م ــرب الأوائ ــاميين »أو الع ــاد الس ــه ب عبادت

ويســمونه ســن، ومنهــا أخــذ اســم ســيناء، ولعلــه في الأصــل مــن مــادة الســنى 

والســناء.

وكان لــه اســم علــم في وادي النهريــن هــو »نانــار«، وهــو الــذي يتوجهــون 

إليــه بالعبــادة، وكان لــه مركــز في مدينــة »أور« بلــد الخليــل إبراهيــم، ومركــز في 

شــال العــراق، ومعــه هنــاك إلــه آخــر يســمونه مــردوخ أو المريــخ.

ــا  ــد م ــة تمت ــه الوهاب ــن قدرت ــا م ــا رب، ي ــون: »ي ــر يقول ــم للقم وفي صلواته

ــاء،  ــ ىالأحي ــهر ع ــم، ويس ــوم والمواس ــب الغي ــن يجل ــاء والأرض، وم ــ نالس ب

ــه،  ــة وصيت ــه، ومــن يعظــم في الأرض عالي ــة وصيت ومــن يعظــم في الســاء عالي

ومــن تســبح لــه الأرواح الســاوية والأرواح الأرضيــة، مشــيئتك أنــت في الســاء 

ــل  ــا مشــيئتك عــ ىالأرض؛ فــإن مشــيئتك تطي مشرقــة، ونســألك أن تكشــف لن

ــا، وأنــت تجــري  ــاة، وتبســط لهــا الرجــاء، وتشــمل كل كائــن شــمولً عجيبً الحي

العــدل عــ ىقضــاء الإنســان، ومــا مــن أحــد ينفــذ إلى سرهــا أو يقيــس عليهــا … 

أنــت رب الأربــاب مــا لــك مــن شــبيه ولا نظــ ر…«

وكانــوا منــذ أقــدم العصــور عــ ىعهــد الســومريين »أو الشــمريين« يرفعــون 

ــي يســمونها  ــق، وهــي الــروح الت الــروح لرصــد الكواكــب واســتطلاع الطري

»زجــراث« أو أماكــن عاليــة. ويعلــل المؤرخــون المنقبــون ذلــك بنشــأة الســومريين 

في بــاد جبليــة، وأن الجبــل والــرق والبلــد يُطلــق عليهــا في لغتهــم اســم واحــد 
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ــق عــ ى ــه يطل ــى؛ لأن ــب مــن هــذا المعن ــة قري ــاه في العربي ــور«، ومعن هــو »ك

ــرأس أو  ــ ىال ــل ع ــي تحم ــكارة الت ــ ىال ــة، وع ــ ىالعمام ــرى،  وع ــع الق مجتم

الكتــف.

وكانــت هياكلهــم المبنيــة ترصــد للأربــاب الســاوية، وتنصــب فيهــا التماثيــل 

بأســائها، ومــن هنــا عبــادة الأصنــام.

وأشــهر الكواكــب المعبــودة بعــد القمــر كوكــب الزهــرة »عشــتار«، وكوكــب 

ــا  ــا وزهوه ــب لتألقه ــة الح ــا رب ــرة أنه ــبون إلى الزه ــردوخ«، وينس ــخ »م المري

ــون  ــه كل ــرار لون ــه رب الحــرب لاحم ــخ أن ــا، وينســبون إلى المري ــب أحواله وتقل

ــاء. الدم

ــا  ــا باســم »شــاس«، وإن لم تكــن عبادته ــدوا الشــمس قديمً ــم عب عــ ىأنه

ــادة القمــر. عامــة بينهــم كعمــوم عب

ــاء  ــهر عل ــن أش ــو م ــم، وه ــن إبراهي ــه ع ــول وولي Woolley في كتاب ويق

ــر: الأحاف

ــة  ــات: الآله ــاث طبق ــر ث ــا يظه ــ ىم ــومريين ع ــد الس ــوا عن ــة كان إن الآله

العظيمــة التــي تخصــص لهــا هيــاكل الدولــة، والآلهــة التــي دونهــا، وهــي التــي 

ــك آلهــة الأسرة، والأغلــب عــ ى ــد في مســالك الطــرق، ودون ذل ــا المعاب تقــام له

الآلهــة العظيمــة أنهــا كانــت تشــخص قــوى الطبيعــة؛ كالشــمس والقمــر والمــاء 

ــع  ــن جمي ــا تكم ــوت، وعنده ــب والم ــال والخص ــرق والنض ــار وال والأرض والن

ــد  ــددة. وق ــة المتع ــوال الرباني ــ ىحســب أح ــا ع ــوق بينه ــون التف ــوى، ويك الق

كانــت لهــا أقاليــم تغلــب العبــادة لــكل منهــا عــ ىإقليــم، ومــن ثــم لا يفــرض 

ــة  ــار، وفي أريك ــادة نان ــي أور عب ــم؛ فف ــك الإقلي ــ رذل ــه في غ ــل ل ــولاء الكام ال

عبــادة أشــتار، وقــد يتنازعــان فتصبــح كل قــوة مشــلولة مــن جــراء ذلــك النــزاع.
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والآن وقــد غلبــت مدينــة لارســا عــ ىإقليــم الجنــوب فقــد أصبــح شــاس 

ــت في  ــي دخل ــا أن يبســط ســلطانه عــ ىالمــدن الأخــرى الت ــه الشــمس خليقً إل

طاعتــه، وأصبحــت ســطوة بابــل مرادفــة لســطوة مــردوخ، ولم يكــن في الســاء 

قــرار ولا برهــان إلا بمقــدار مــا في الأرض مــن البــر، كلا ولا كانــت ثمــة شريعــة 

للأخــاق أرفــع مــن شريعتهــم.

وقــد كانــت لهــم حجــة إلى الشــال لاعتقادهــم أنــه مركــز القطــب الثابــت، 

ولكــن التنــازع بــ ندول الشــال ودول الجنــوب حــال دون الاتفــاق عــ ى

ــوب  ــه في الجن ــوا يعبدون ــن ظل ــ نأو الســابحين الذي ــر أن الصابئ ــه، ويظه عبادت

ــا. ــا عــ ىخــاف مــع مــن حوله ــت نحلتهــم في مكانه بقي

)٤( عبادة الملوك

ــل مــن بعــد  ــي حكمــت باب ــرا أســاء الأسر الت وفي متحــف أشــمول  بإنجل

ــواح التــي حفظــت أســاءها أن  ــام سراجــون، وقــد جــاء في الأل الطوفــان إلى أي

ــم  ــدة حكمه ــت م ــكًا، وكان ــرون مل ــة وع ــك ثلاث ــا المُلْ ــولى منه الأسرة الأولى ت

ــف ســنة وخمســائة وعــر ســنوات. ــن أل ــا أربعــة وعشري جميعً

ــد  ــوا بع ــن حكم ــل الذي ــوك الأوائ ــ ىأن المل ــون ع ــواح مجمع ــاب الأل وكُتَّ

ــه  ــا الل ــد أن طهره ــا، بع ــاء إلى الأرض لحكمه ــن الس ــوا م ــد هبط ــان ق الطوف

ــادها. ــ ىفس ــا ع وعاقبه

فهم أرباب سماويون تجب عبادتهم على الرعايا.

ــة »أور« أورنامــو Ur Nammu صاحــب  وأشــهر مــن حكــم منهــم في مدين

ــف  ــل إلى متح ــال نق ــه تمث ــر، ول ــادة القم ــم لعب ــذي أقي ــاهق ال ــرح الش ال

ــكا. ــلفانيا بأمري بنس
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ــ نفي  ــاف المنقب ــب اخت ــ ىحس ــلقي — ع ــي أو ش ــه دنق ــه ابن ــد خلف وق

ــومريين  ــل الس ــد العواه ــو أح ــا — وه ــق به ــروف والنط ــب الح ــاليب ترتي أس

الذيــن فرضــوا عبادتهــم عــ ىجميــع البــاد توحيــدًا للدولــة، وزوَّج بنتــه لأمــ ر

عيــام »غــ ربعيــد مــن الســليمانية في بــاد الكــرد في العهــد الحــاضر« ليضــم إليــه 

ــرج  ــد أور، وخ ــن جن ــواس الطــوال م ــاب الأق ــذ أصح ــاورة، واتخ ــارات المج الإم

بهــم وبالفــرق القويــة مــن البــاد الأخــرى إلى الشــال لغــزوه وإلحاقــه بدولتــه، 

ــن.  ــوادي النهري ــال ب ــى الش ــوب إلى أق ــى الجن ــن أق ــه م ــدت مملكت فامت

ــن  ــه ع ــون« في كتاب ــك كارلت ــة »باتري ــذه الحقب ــص له ــؤرخ المتخص ــدر الم ويق

ــاد. ــل المي ــك ســنة ٢٢٧٦ قب ــولى المل ــه ت ــة أن ــدول المدفون ال

ــل كان  ــا، ب ــاد كله ــه عــ ىالب ــرض عبادت ــذي ف ــد ال ــي بالوحي ولم يكــن دنق

هــذا شــأن جميــع الملــوك الذيــن أخضعوهــا لســلطان واحــد، ومــن لم يفلــح في 

إخضاعهــا قنــع بالعبــادة مــن رعايــاه حيــث ينفــرد بالســطوة في بعــض الأقاليــم، 

ــة الأولى بــ نرؤســاء الديــن. ــع بالكهان أو قن

ولم يتعاقــب عــ ى»أور« مــن هــؤلاء العواهــل كثــرون؛ لأن العواهــل الذيــن 

ضمــوا البــاد جميعًــا إلى دولتهــم قلائــل متناثــرون بــ نالأزمنــة المتباعــدة، 

ــون. ــون والبابلي ــومريون والأكادي ــم الس ومنه

إلا أن مدينــة »أور« عرفــت عبــادات شــتى غــ رعبــادة القمــر وعبــادة 

ــة، شــاعت مــع  ــادة الأسرة بــدلً مــن الدول ــادات عب العواهــل، ومــن هــذه العب

ضعــف الدولــة وســقوط هيبتهــا، وقلــة الرغبــة في الإنفــاق عــ ىالضحايــا 

والقرابــ نالتــي تقــدم عــ ىمحاريبهــا، فاكتفــى النــاس ببيوتهــم يدفنــون موتاهم 

فيهــا، ويتقربــون كلهــم بمثــل طعامهــم وهــم أحيــاء بــ نظهرانيهــم. وقــد كانــت 

أعــال الحفــر تــرز للمنقبــ نطبقــة بعــد طبقــة مــن أعــاق الأرض ومــن أعــاق 
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التاريــخ في وقــت واحــد، ومــن قيمــة القربــان تبــدو قيمــة الثقــة بالأربــاب، أو 

ــة. ــات والمعــاني الروحي ــ نالمادي ــادة ب تطــور العب

)٥( الضحايا البشرية

وتــدل الأحافــ رعــ ىقــدم الضحايــا البشريــة في العبــادات التــي ســبقت عهــد 

ــوادي النهريــن وبقــاع الهــال الخصيــب، وأنهــا بقيــت إلى مــا بعــد  الســاميين ب

وفــود الشــعوب الســامية إلى تلــك البقــاع.

ــوك  ــادة المل ــادة في عب ــك الع ــدم تل ــ ىق ــة »أور« ع ــ ربمدين ــدل الأحاف وت

ــدو مــن  ــم حاشــيتهم ووزراؤهــم، ولا يب ــون ومعه ــوك يدفن خاصــة؛ إذ كان المل

ــدت  ــن وج ــم م ــس منه ــم، فلي ــم منه ــ ىالرغ ــوا ع ــم مات ــم أنه ــة جثمانه هيئ

جثتــه وفيهــا أثــر الذبــح أو الخنــق أو القتــل بالــرب العنيــف، ولهــذا يعتقــد 

»وولي« في كتابــه »أور الكلدانيــن« Ur of the Chaldess أنهــم كانــوا يتجرعــون 

ــوك  ــع المل ــال م ــم بالانتق ــم؛ لإيمانه ــم ويميته ا يخدره ــامًّ ــارًا س ــم عق باختياره

ــة. ــاة الأرضي ــم في الحي ــاء كحالته ــة في الس ــاب إلى حال الأرب

ووجــدت عــ ىبعــض أختــام الطــ نصــور آدميــ نيلبســون قناعًــا يشــبه رأس 

الحيــوان، والمظنــون أن هــذا الــزي كان مقدمــة للذبــح الرمــزي، وإجــراء الشــعائر 

مجــرى التمثيــل المقــدس في الاحتفــالات العامــة، ولا ســي ماالاحتفــال بعيــد رأس 

 . لسنة ا

ــه رمــز  ــد في شــجرة، لعل ــوط مقي ــال جــدي مرب ــر »أور« تمث ووجــد في حفائ

ــر »وولي«  ــه في تقدي ــة، وتاريخ ــة البشري ــة بالضحي ــة الحيواني ــتبدال الضحي لاس

ــل بألــف وخمســائة ســنة. ســابق لعــ رالخلي

ــام،  ــه الس ــوسى علي ــام م ــد أي ــا بع ــت إلى م ــة بقي ــة البشري ــن الضحي ولك
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ــث حــرم  ــن في ســفر الخــروج؛ حي ــاني والعشري ويتضــح هــذا مــن الإصحــاح الث

عــ ىبنــي إسرائيــل أن يعطــوا أبــكار أبنائهــم قربانـًـا إلى اللــه، ويتضــح أيضًــا مــن 

الإصحــاح العشريــن مــن ســفر اللاويــن؛ حيــث ينــص عــ ىعقوبــة الرجــم لمــن 

ــا للــرب. يعطــي ابنــه قربانً

ومــع هــذا كان بعــض أمرائهــم ينــذر أبنــاءه ليحرقهــم عــ ىالمذبــح قربانـًـا إلى 

اللــه، كــا فعــل يفتــاح ونــذر »نــذرًا للــرب قائــاً: إن دفعــت بنــي عمــون ليــدي؛ 

فالخــارج الــذي يخــرج مــن أبــواب بيتــي للقــائي عنــد رجوعــي بالســامة يكــون 

للــرب، وأصعــده محرقــة.« 

ونعــى عليهــم النبــي أرميــا أنهــم »بنــوا مرتفعــات ليحرقــوا بنيهــم وبناتهــم 

بالنــار.«

)٦( الختان

وروى هــرودوت أبــو التاريــخ أنــه ســأل الفينيقيــ نوالســوريين عــن عــادة 

الختــان فقالــوا: إنهــم أخــذوه مــن المصريــن، وإن المصريــ نكانــوا يتحــرون بــه 

النظافــة والطهــارة.

ــادة  ــار لع ــه اختص ــادات أن ــ نالع ــة ب ــا المقارن ــدل عليه ــي ت ــه الت وحقيقت

ــة. ــارة والمدني ــان في الحض ــدم الإنس ــع تق ــأ م ــة نش ــة البشري الضحي

ففــي أقــدم العصــور كان الفاتــح المنتــ ريقتــل الأسرى قربانـًـا عــ ىمحــراب 

إلهــه، ثــم تدرَّجــوا مــن قتلهــم إلى قطــع أعضائهــم، وتدرَّجــوا مــن قطــع أعضائهم 

إلى قطــع غلفتهــم، وجعلــوا ذلــك علامــة عــ ىتســليم الأعــداء بالهزيمــة.

ولهــذا بــدأ الختــان بالرجــال، ولم تنشــأ عــادة الختــان بالنســاء إلا بعــد ذلــك 

بزمــن طويــل.
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وانتقــل الختــان مــن اعتبــاره علامــة تســليم لإلــه الأعــداء، إلى اعتبــاره علامــة 

ــا  ــذ وجــب عــ ىالنســاء ك ــة، وعندئ ــاء القبيل ــده أبن ــذي يعب ــه ال تســليم للإل

وجــب عــ ىالرجــال.

ومــن بقايــا عاداتــه الأولى أن شــاءول اشــرط عــ ىداود أن يقــدم لــه مائــة 

ــا جــاء في  ــن، ك ــه مائت ــدم ل ــكال، فق ــه مي ــرًا لبنت ــن الفلســطينيين مه ــة م غلف

ــل الأول. الإصحــاح الثامــن عــر مــن ســفر صموي

ــز الإسرائيــي  وليــس بالصحيــح أن الإسرائيليــ ناعتــروه علامــة لقبيلتهــمتُ يِّ

مــن غــره، وإنمــا الصحيــح أنهــم اعتــروه علامــة تســليم لربهــم، وفرضــه 

المكابيــون عــ ىالأدميــ نوالآتوريــ نحــ نهزموهــم، وجــاء في الإصحــاح الرابــع 

ــذي  ــل ال ــ ىالرج ــوا ع ــوب أوجب ــاء يعق ــن: أن أبن ــفر التكوي ــن س ــ نم والثلاث

ــون. ــه الكنعاني ــو وقوم ــن ه ــا أن يخت ــم دين ــب أخته اغتص

)٧( المعابد والمحاريب

ــم  ــه عــ ىالأصــح — أنه ــم — أو المنتســبين إلي ــوم إبراهي ــن ق ــرف ع لم يع

ــه الســام. ــاه ســليمان علي ــذي بن ــكل ال ــل الهي ــكلً قب ــوا لهــم هي أقام

ــراب  ــار للمح ــة، ويخت ــن العالي ــ ىالأماك ــب ع ــي المحاري ــل يبن وكان الخلي

موضعًــا إلى جــوار الشــجر والمــاء، ثــم تعــددت المحاريــب فتعــددت المعبــودات، 

ــودات في  ــ رالمعب ــود غ ــم لمعب ــد أقي ــا ق ــراب منه ــة أن كل مح ــب العام وحس

المحاريــب الأخــرى، وخلطــوا بــ نأربــاب كل إقليــم، فعبــدوا الأوثــان التــي كان 

ــاء  ــاط والفن ــم الاخت ــف عليه ــم، وخي ــن قبله ــاء م ــاد الأص ــاء الب ــا أبن يعبده

ــاء  ــم بن ــ ىتحري ــاء ع ــة الحك ــت كلم ــعوب، فاجتمع ــن الش ــم م ــن حوله فيم

المحاريــب في الأماكــن العاليــة، وقــ رالعبــادة والقربــان وجميــع المراســم 
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الكــرى عــ ىهيــكل واحــد، وكان هــذا الهيــكل في مبــدأ الأمــر خيمــة تحمــل، ثــم 

ــي بالحجــارة عــ ىرســم الخيمــة وتقســيمها. بنُ

ولم يكــن هــذا هــو الأثــر الوحيــد مــن آثــار نظــام المعابــد في وادي النهريــن، 

ــا طويــاً ممثلــة في عبــادة الأوثــان التــي تســمى  فقــد بقيــت عبــادة الأسرة زمنً

ــازة الطرافــ نتحفــظ لمــن يحوزهــا حقــوق  ــوا يعتقــدون أن حي بالطرافــن، وكان

الأسرة مــن الرئاســة إلى البركــة والمــراث، ولهــذا أخــذت راحيــل الطرافــ نمعهــا 

قبــل الهجــرة مــن حرانــة، وظلــوا يحتفظــون بالطرافــ نبــ نذخائــر الأسرة 

المقدســة إلى مــا بعــد الســبي كــا يُؤخــذ مــن الإصحــاح العــاشر في ســفر زكريــا.

)٨( العالم الآخر

ولا يخلــو ديــن أمــة قديمــة مــن الإيمــان بعــالم آخــر غــ رعــالم الأحيــاء؛ لأن 

ــوا  ــم كان ــة الأولى، وكله ــل البدائي ــ نالقبائ ــاف شــائع ب ــالأرواح والأطي الإيمــان ب

يعتقــدون أن الإنســان يبقــى بعــد موتــه لأنهــم يرونــه في أحلامهــم، ومــن هنــا 

جــاءت عبــادة الأســاف.

ــه  ــر كأن ــالم الآخ ــر إلى الع ــوع ينظ ــان: ن ــر نوع ــالم الآخ ــان بالع ــن الإيم ولك

جــزء مــن هــذا العــالم المشــهود، ينتقــل إليــه الميــت للإقامــة فيــه، وأكــر الأمــم 

ــور. ــن الن ــدًا م ــه تحــت الأرض بعي ــة، ويجعل ــة يســميه الهاوي القديم

ونــوع ينظــر إلى العــالم الآخــر ويؤمــن بأنــه عــالم الحســاب والجــزاء والتفرقــة 

ــاة  ــد الحي ــة بع ــاة الباقي ــود والحي ــالم الخل ــو ع ــه ه ــار، وأن ــرار والأخي ــ نالأب ب

ــا. الفانيــة في هــذه الدني

وبــ نهاتــ نالعقيدتــ نفي العــالم الآخــر عقيــدة متوســطة تجمــع بــ ناعتقــاد 

الهاويــة واعتقــاد الخلــود، فالمــوتى جميعًــا يذهبــون إلى الهاويــة، ثــم ينجــو منهــم 
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في آخــر الزمــان مــن يدينــون بالإلــه الحــق، فيعــودون إلى حيــاة كحيــاة الدنيــا، 

ويتــم قضــاء المــوت الأبــدي عــ ىالآخريــن.

وكانت الديانة البابلية من النوع الأول.

وكانت الديانة المصرية من النوع الثاني.

وكان العبريــون يأخــذون بجــزء مــن هــذه وجــزء مــن تلــك، ويدينــون 

بالعــودة إلى الدنيــا في آخــر الزمــان، وأن غيرهــم مــن الأمــم لا يعــودون.

ــرى فيهــا شيء يُشــ رإلى النعيــم في  وتراجــع الصلــوات البابليــة اليــوم فــ ايُ

العــالم الآخــر، وإنمــا ينحــ رالدعــاء في طلــب الخــرات الدنيويــة، وطــول العمــر، 

والســامة مــن الأمــراض والأحــزان.

وكانــت طائفــة مــن البابليــ نالأقدمــ نتعتقــد أن الــروح تــازم الجســد بعــد 

المــوت، فــ اتــزال عالقــة بــه محــرة بــ نهــذا العــالم والعــالم الآخــر حتــى يبــ ى

ــوتى للجــوارح  ــون الم ــوا يترك ــذا كان ــا؛ وله ــق به ــة تعل ــه بقي ــى من ــه ولا تبق رفات

والوحــوش تنهشــهم وتبيدهــم؛ لتســريح الأرواح مــن عــذاب الحــرة بــ نالدنيــا 

والآخــرة.

)٩( التوحيد

والتوحيد كذلك توحيدان:

توحيد الإيمان بإله واحد خلق الأحياء وخلق معهم أربابًا آخرين.

وتوحيد الإيمان بإله واحد لا إله غيره.

ولم تعــرف أمــة قديمــة ترقــت إلى الإيمــان بالوحدانيــة عــ ىهــذا المعنــى غــ ر

الأمــة المصريــة، فعبــادة »أتــون« التــي دعــا إليهــا إخناتــون قبــل ثلاثــة وثلاثــ ن

ــن  ــون. وم ــا الأقدم ــا عرفه ــد ك ــدة التوحي ــه في عقي ــة التنزي ــت غاي ــا كان قرنً
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علــاء المصريــات — وفي طليعتهــم برســتيد وويجــال — مــن يــرى بعــد المقابلــة 

بــ نصلــوات إخناتــون والمزامــ رالمنســوبة إلى داود: أن حكــاء الإسرائيليــ نكانــوا 

يطلعــون عــ ىأسرار المحاريــب في مــر، ولا ســي ماالأسرار التــي كانــت محجوبــة 

عــن الدهــاء؛ إذ كانــت أسرار الديانــة العليــا مقصــورة عــ ىكبــار الأحبــار 

وتلاميذهــم المختاريــن.

ومــن أســاء الملــوك في بــاد العــرب الجنوبيــة يبــدو أنهــم عرفــوا الوحدانيــة 

التــي يغلــب فيهــا إلــه واحــد عــ ىســائر الآلهــة، واســم إيلومــي إيلــوم الــذي 

ــد  ــه الحــق، ويقــول عب ــه هــو الإل ــاه أن الل ــة معن ــل الجنوبي ــك في باب ــولى المل ت

اللــه فلبــي في كتابــه ســوابق الإســام: »إن هــذه الكلمــة هــي شــهادة الوحدانيــة 

ــك،  ــل مل ــل رب، وإي ــعب إي ــاء الش ــا في أس ــن مرادفاته ــا الأول، وم في طوره

وإيــل راب، وكلهــا مــن قبيــل القــول بــأن اللــه هــو الــرب، وأنــه هــو الملــك، وأنــه 

هــو الرئيــس المطــاع، ولا يقــال هــذا إلا لتغليــب إلــه واحــد عــ ىســائر الآلهــة، 

أو لنفــي صفــة الإلهيــة عــن ســواه.«

)١٠( الشرائع

ــة،  ــع والآداب الاجتماعي ــث الشرائ ــادات بح ــعائر والعب ــث الش ــق ببح ويلح

وقــد وُجــد العمــود الــذي نقشــت عليــه شريعــة حمــورابي كامــاً مــا عــدا ســطورًا 

مطموســة أمكــن إتمامهــا مــن مصــادر أخــرى.

وتتضمــن هــذه الشريعــة عقوبــة الإغــراق للســحر والخيانــة الزوجيــة، 

والإحــراق لمــن يختلــس مــالً مــن بيــت محــرق — وكان للنهــر في هــذه الشريعــة 

قداســة يمتحنــون بهــا مــن يلقونهــم فيــه مــن الســحرة والمســحورين — وفيهــا 

ــات القتــل عــ ىالسرقــة والاغتصــاب، ومــن غرائبهــا أنهــا تعاقــب البنــت  عقوب
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ــقط  ــا أس ــر ضربً ــان ح ــت إنس ــل بن ــإذا ضرب رج ــا؛ »ف ــب والده ــة بذن البريئ

حملهــا؛ فعليــه عــرة مثاقيــل مــن الفضــة غرامــة لإســقاط حملهــا، فــإن ماتــت 

ــل  …« ــه تقُت فبنت

ــان؛  ــة عاخ ــ رعقوب ــم غ ــد القدي ــا رواه العه ــكام في ــذه الأح ــبه ه ولا يش

ــون،  ــا الإسرائيلي ــزم فيه ــي انه ــاي الت ــة ع ــال في وقع ــم القت ــن غنائ ــه سرق م لأن

ــل  ــه إسرائي ــرب إل ــد أخطــأت إلى ال ــا إني ق ــال: حقًّ »فأجــاب عاخــان يشــوع وق

… رأيــت في الغنيمــة رداء شــنعاريًّا نفيسًــا، ومائتــي مثقــال مــن الفضــة، ولســان 

ــورة في  ــي مطم ــا ه ــا، وه ــتهيتها وأخذته ــالً، فاش ــون مثق ــه خمس ــب وزن ذه

الأرض وســط خيمتــي والفضــة تحتهــا … فأخــذ يشــوع عاخــان بــن زارح الفضــة 

والــرداء ولســان الذهــب، وبنيــه وبناتــه، وبقــره وحمــره، وغنمــه وخيمتــه، وكل 

ــوع:  ــال يش ــور، فق ــم إلى وادي عخ ــدوا به ــه وصع ــل مع ــع إسرائي ــه وجمي مال

كيــف كدرتنــا يكــدرك الــرب في هــذا اليــوم؟ فرجمــه جميــع إسرائيــل بالحجــارة، 

وأحرقوهــم بالنــار ورموهــم بالحجــارة — وأقامــوا فوقــه رجمــة حجــارة عظيمــة 

إلى هــذا اليــوم، فرجــع الــرب عــن حمــو غضبــه …«

ــن  ــات م ــدد الزوج ــم تع ــزواج تحري ــائل ال ــورابي في مس ــكام حم ــن أح وم

طبقــة واحــدة، وتحريــم الــزواج مــن الجــواري إذا رُزق الرجــل أولادًا مــن زوجتــه 

المكافئــة لــه في طبقتــه، أو مــن إحــدى جواريهــا.

ــه  ــدت ل ــة، فول ــه جاري ــة وأعطت ــن كاهن ــل م ــزوج رج ــإذا ت ــادة ١٤٤: ف الم

ــة. يَّ ــنسُ ِّ ــزوج م ــه أن يت ــوز ل ــ ايج ــة أولادًا، ف الجاري

ــزوج  ــه، وأراد أن يت ــد ل ــة ولم تل ــن كاهن ــل م ــزوج رج ــادة ١٤٥: وإذا ت الم

مــن سريــة وأن يئويهــا في بيتــه؛ فهــذه السريــة لا تكــون مــع زوجتــه في منزلــة 

واحــدة.
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ــه  ــدت ل ــة، فول ــه جاري ــة وأعطت ــن كاهن ــل م ــزوج رج ــادة ١٤٦: وإذا ت الم

ــ ا ــت أولادًا؛ ف ــا حمل ــيدة لأنه ــة الس ــها في منزل ــت نفس ــة أولادًا وجعل الجاري

ــدم. ــع الخ ــا م ــا وتبُقيه ــل تقُيِّده ــا، ب ــيدة أن تبيعه ــوز للس يج

ولا يجوز حرمان ابن السرية من ميراث أبيه بعد الاعتراف بنسبه.

المــادة ١٧٠: فــإذا كان لرجــل أولاد مــن زوجتــه وكان لــه أولاد مــن سريتــه، 

وكان قــد ناداهــم بأبنــائي في حياتــه، وعدهــم مــع أبنائــه مــن زوجتــه، ثــم ذهــب 

ــة يتقاســمون المــراث عــ ى ي ِّ ــاء مــن السُّ ــاء مــن الزوجــة والأبن ــه، فالأبن لقضائ

الســواء، ويختــار أبنــاء الزوجــة القســمة والاقــراع.

ــم  ــة، ويزع ــة العبري ــورابي والشريع ــة حم ــ نشريع ــراً ب ــة كث وتجــري المقارن

ــف  ــة تخال ــة العبري ــن أن الشريع ــود المعاصري ــاء اليه ــن عل ــاء م ــض الفقه بع

شريعــة حمــورابي في تمييــز الأصغــر بالمــراث، فالأســتاذ جوزيــف جاكــوب يعلــل 

ــاعيل، وتفضيــل يعقــوب عــ ىعيســو، وتفضيــل  تفضيــل إســحاق عــ ىإس

يوســف عــ ىإخوتــه، بــأن الشريعــة العبريــة كانــت لذلــك العهــد تأخــذ بالحكــم 

الــذي كان شــائعًا في بعــض الشرائــع الأولى: وهــو اختصــاص الابــن الأصغــر 

.Ultimageniture ــراث ــن الم ــة م ــة الوافي بالحص

قــال هــذا الفقيــه: إن مؤرخــي العهــد القديــم لم يدركــوا معنــى هــذه الســنة 

القديمــة، فحاولــوا أن يصححوهــا بالتعليــات التــي خطــر لهــم أنهــا كفيلــة 

ــا  ــة، فل ــه بالمصادف ــن تعليل ــرادًا لا يمك ــرد اط ــدة تط ــن القاع ــا،  ولك بتصحيحه

ــوَّل  ــه؛ ح ــا بركت ــوب ليتلقي ــه يعق ــم إلى أبي ــي وإفراي ــه من ــف ولدي ــدم يوس ق

الجــد يمينــه إلى إفرايــم، ويســاره إلى منــي. وهكــذا تــولَّ داودُ الملُــكَ وهــو أصغر 

ــت  ــار بن ــا تام ــن ولدته ــ ناللذي ــر التوءم ــارز أصغ ــده ف ــه، وكان ج ــاء أبي أبن

ــده  ــن بع ــك م ــرش المل ــولَّ ســليمان ع ــنَّة ف ــع داود هــذه السُّ ــد اتب ــودا. وق يه

ــاي. ــه أدون وهــو أصغــر مــن أخي
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ــو  ــه ه ــل، وأن ــرة الخلي ــة في عش ــنة قديم ــذه السُّ ــم أن ه ــر لبعضه ويخط

ــه. ــن أخي ــر م ــه كان أصغ ــه علي ــوات الل صل

وإلى هنــا نقــف بالمقتبســات مــن تواريــخ الأحافــ روالتعليقــات عليهــا؛ لأن 

كشــوف الأحافــ رالأخــرى لا تعنينــا في موضــوع هــذه الرســالة، وليــس فيهــا مــا 

يبنــى عليــه رأي في ســرة الخليــل عــ ىفــرض مــن شــتى الفــروض.
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الفصل الخامس عشر
الخلاصة

الآن وقــد انتهينــا مــن معــالم الطريــق، كــا رســمتها لنــا المصــادر والتعليقات، 

يصــح أن نبــدأ بتلخيــص الســرة عــ ىهــدي تلــك المعــالم، ويحــق لنــا أن نقــرر 

ــة للشــك  ــن كل قرين ا م ــوى جــدًّ ــل أق ــوت في ســرة الخلي ــن الثب »أولً« أن قرائ

ينتحلهــا مــن يتحــدث باســم العلــم، والعلــم مــن حديثــه بــراء.

فالــذي يقــول: إن وجــود الخليــل مشــكوك فيــه مــن الوجهــة العلميــة يظلــم 

العلــم، ويحملــه جريــرة لا يحملهــا؛ لأن ســرة الخليــل ليســت مــن الســ رالتــي 

يشــك فيهــا العــالم، بــل هــي ســرة يبحــث عنهــا العــالم إن لم يجدهــا؛ إذ كانــت 

ــن  ــابق، ولا يمك ــا بالس ــق منه ــط اللاح ــدة يرتب ــالة واح ــة س ــوات النبوي الدع

الرجــوع ببــداءة لهــا أصــدق مــن بداءتهــا بدعــوة إبراهيــم.

ــا  ــر له ــالة لم يظه ــم س ــوة إبراهي ــا دع ــي بدأته ــة الت ــوات النبوي إن الدع

ــد  ــوة محم ــت بدع ــد ختم ــامية، وق ــم الس ــة والأم ــم العربي ــ رالأم ــ رفي غ نظ

صلى الله عليه وسلم، وجــاءت دعــوة محمــد متممــة لهــا، فــ اتفهــم واحــدة منهــا منفصلــة عــن 

ســائرها، بترتيــب كل منهــا في زمانهــا، وعلاقــة كل منهــا بمكانهــا، فــ البــس فيهــا 

مــن جانــب العــ رولا مــن جانــب البيئــة.

ــت  ــا ارتبط ــق؛ لأنه ــذا النس ــ ره ــ ىغ ــه ع ــالم كل ــر في الع ــوات لم تظه دع
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ــم  ــاد الأم ــا ب ــت به ــي اختص ــل الت ــدن القواف ــول م ــررة ح ــ رمتك ــرة غ بظاه

ــث  ــة حي ــا الجغرافي ــب مكانته ــ ىترتي ــا وع ــا في زمانه ــت بداءته ــة، وكان العربي

نشــأ الخليــل إبراهيــم، فهــي نشــأة لازمــة في موقعهــا وفي عصرهــا. والنشــأة التــي 

مــن هــذا القبيــل تواجــه العلــم بحقيقــة ضروريــة، فــ اشــك فيهــا، بــل يكــون 

موقفــه منهــا عــ ىنقيــض الشــك مــن طــرف إلى طــرف؛ لأنــه يبحــث عنهــا إن لم 

ــا. ــدي إليه ــه أن يجدهــا وأن يهت يجدهــا، وعلي

ومــن قرائــن الثبــوت — كــا أســلفنا — أن هــذه الدعــوات النبويــة نســبت 

إلى أصــل واحــد، وهــو الســالة الســامية، قبــل أن يعــرف النــاس علــم المقارنــة 

بــ ناللغــات، وقبــل أن يعرفــوا علامــات الوحــدة في التصريــف والاشــتقاق، 

وقواعــد النحــو، وحــركات النطــق، وأجهــزة الــكلام، فلــم يكــن في وســع الذيــن 

قالــوا بوحــدة أصلهــا قبــل مئــات الســنين أن يخترعــوا هــذه النســبة لــو لم تكــن 

ــا. نســبة صحيحــة في مراجــع لا تخــرع، ولا يســهل اختراعه

وعلــم المقابلــة بــ نالأديــان حديــث كعلــم المقابلــة بــ ناللغــات، فــإذا جــاء 

هــذا العلــم الحديــث مطابقًــا للأخبــار الأولى عــن ديانــة القــوم في عــ رإبراهيم؛ 

ــرق  ــة شــك، ومــن خالــف ذلــك فهــو لا يفُ ــة ثبــوت وليســت بقرين فتلــك قرين

بــ نالشــك والثبــوت.

ــادة  ــب وعب ــادة الكواك ــد عب ــن واح ــد في وط ــهل أن توُج ــن الس ــن م لم يك

الأصنــام وعبــادة الملــوك، وأن تتعــدد الأربــاب مــع تمييــز رب منهــا عــ ىســائرها.

ليــس مــن الســهل أن يوجــد هــذا الخليــط مــن العبــادات في وطــن واحــد، 

فقــد يجهــل النــاس التوحيــد ويعبــدون الشــمس والقمــر، أو يعبــدون القمــر دون 

الشــمس، أو يعبــدون القمــر ولا يعبــدون المريــخ والزهــرة.

وقــد يجهــل النــاس التوحيــد ويعبــدون الأصنــام، ولا يعبــدون معهــا الملــوك، 

وقــد يعبــدون أربابًــا كثــرة ولا يميــزون ربًّــا منهــا عــ ىســائرها.
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ــا لم  ــا م ــن اختراعه ــة لا يمك ــي حال ــا في وطــن واحــد فه ــا جميعً ــا عبادته أم

ــة. ــة واقع تكــن حقيق

ــة،  ــا ألغــاز الكتاب ــا فككن ــا حقيقــة واقعــة لأنن ــوم أنه ــا الي ــد علمن ونحــن ق

واســتخرجنا أسرار الأحافــر، وعلمنــا منهــا تسلســل العبــادات، واختــاط الســكان 

والحــدود، وتطــور العقائــد عــ ىحســب أحــوال المعتقديــن.

وقــد علمنــا اليــوم أن عبــادة القمــر ســابقة لعبــادة الشــمس، خلافًــا لبــادرة 

ــا في  ــدأ به ــق أن يبُ ــر وأح ــمس أك ــر أن الش ــبق إلى الخاط ــن الأولى؛ إذ يس الظ

ــادة. العب

بــل علمنــا اليــوم أن رب الأربــاب عنــد اليونــان هــو كوكــب المشــري، وليــس 

الشــمس أو القمــر، ولهــذا يطلقــون عليــه اســم جوبيــر، ويســتمدون هــذا الاســم 

.Dawes Pater مــن كلمتــ نبمعنــى أبي الآلهــة
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ومــا علمنــاه اليــوم أنهــم أقامــوا للكواكــب تماثيــل لا تغيــب عــن أبصارهــم 

ــب  ــبيل التقري ــي س ــب ع ــادة الكواك ــع عب ــا م ــب، فعبدوه ــت الكواك إذا غاب

ــل. والتمثي
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وفي القــرآن الكريــم: )الأنبيــاء: ٥٢(: إِذ
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َ
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ُ
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ُ
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ــد  ــد تعدي ــد جــاء بع ــان أن التوحي ــات الأدي ــن مقاب ــوم م ــاه الي ــا علمن وم

ــة  ــرون في قص ــوا ي ــة كان ــل خاص ــل باب ــا، وأن أه ــد منه ــز واح ــاب وتميي الأرب

ــاء  ــق ســائر الموجــودات الأحي ــاب كــا خل ــق الأرب ــه الأكــر خل الخليقــة أن الإل

وغــ رالأحيــاء، وتوحيــد الإلــه عــ ىهــذا النحــو هــو الــذي يســمونه في العــ ر

الحديــث بالهينوثيــزم Henotheism، ويطلقونــه عــ ىطــور خــاص مــن أطــوار 

ــة. ــد في كل أم ــا أن يوج ــن لزامً ــدائي لم يك ــد الب التوحي
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أمــا عبــادة الملــوك في بابــل القديمــة، فنحــن نعلــم اليــوم أنهــم كانــوا 

ــا  ــا قرأن ــان؛ لأنن ــد الطوف ــاء بع ــن الس ــوا م ــم هبط ــون أنه ــم ويزعم يعبدونه

الآثــار وكشــفنا عــن الأحافــر، وادعــاء الملــوك أنهــم آلهــة يملكــون زمــام الحيــاة 

ي  ــىيِ ْ ُ ــذِي �ي
َّ
َ ال

ي
ّ
ُ رَ�بِ اهِــمي َ  إِ�بْ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
والمــوت وارد في القــرآن الكريــم: )البقــرة: ٢٥٨(: إِذ

ــتُ. مِي
ُ
ي وَأ ــىيِ حْ

ُ
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�نَ
َ
 أ

َ
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َ
ــتُ ق ي ِ وَ�يُ

هــذه المطابقــات نعلمهــا اليــوم مــن الكشــوف والأحافــر، وســواء آمــن العــالم 

العــري بالقــرآن أو لم يؤمــن بــه، فالمســألة هنــا هــي مســألة التفرقــة بــ نقرائــن 

ــن الشــك عــ ىكل  ــس مــن قرائ ــم، فلي ــن الشــك في ســرة إبراهي ــوت وقرائ الثب

حــال أن تــروى أخبــار العبــادة عــن عــ رإبراهيــم عــ ىالوجــه الــذي حققتــه 

ــند  ــ رس ــا بغ ــرع اختراعً ــي تخ ــص الت ــاف القص ــ ىخ ــة، وع ــوف الحديث الكش
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مــن الواقــع؛ لأن الاخــراع لا يجمــع بــ نالحقائــق المتفرقــة مــن عبــادات القــوم، 

وهــي عبــادة الكواكــب، وعبــادة الأصنــام، وعبــادة الملــوك وتعديــد الأربــاب مــع 

تمييــز واحــد منهــا عــ ىالآخريــن، وهــي المرحلــة البدائيــة في طبيعــة التطــور بــ ن

التعديــد والتوحيــد.

ــم لا يســتند إلى  ــاب: إن الشــك في وجــود إبراهي ــة هــذا الكت ــا في مقدم قلن

ســبب؛ لأن الغرائــب والخــوارق لم تبطــل وجــود شيء قــط، ومنهــا أثبــت مــا في 

الســاء؛ وهــو الشــمس، وأثبــت مــا في الأرض مــن صنــع الإنســان؛ وهــو الهــرم 

الأكــر.

ويحــق لنــا بعــد مــا قدمنــاه أن نقــول عــ ىالأقــل: إن أســباب الثبــوت أقــوى 

مــن أســباب الشــك جميعًــا إن كانــت لــه أســباب.
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الفصل السادس عشر
العصر

معظــم المنقبــ نيعينــون تاريــخ إبراهيــم في زمــن متوســط بــ نأوائــل القــرن 

ــاصًرا  ــه مع ــاد، ويجعلون ــل المي ــر قب ــع ع ــرن التاس ــر الق ــر وأواخ ــن ع الثام

لدولــة الرعــاة في مــ رودولــة العموريــ نفي العــراق.

وولادة الخليــل في هــذه الفــرة ترجحهــا الكشــوف والأحافــر، كــا ترجحهــا 

النتائــج التــي تمثلــت في ســرته عليــه الســام، وكلهــا دلائــل عــ ىتنــازع الســيطرة، 

وتنــازع العقائــد، واضطــراب الأمــور، والاضطــرار إلى الرحلــة الدائمــة مــن أور إلى 

آشــور إلى فلســطين إلى مــ رإلى بيــت المقــدس ثــم إلى صحــراء الجنــوب.

ــ ايســتقر لأحــد مــن المقيمــ ن وتقــرن زلازل الطبيعــة وزلازل السياســة، ف

في ديارهــم قــرار، فضــاً عــن القبائــل الرحــل في طلــب المرعــى وطلــب الأمــان.

ســقطت دولــة بابــل وغلبتهــا عليهــا قبائــل عيــام مــن الــرق وقبائــل عمــور 

ــف  ــارة في حل ــال، وت ــارة في قت ــون ت ــون والعيلامي ــن الغــرب، وعــاش العموري م

مزعــزع؛ خوفًــا مــن دولــة الآشــوريين في الشــال.

وســقطت دولــة مــ روغلبتهــا قبائــل الرعــاة، ثــم بقيــت عــ ىخــوف وحــذر 

مــن الــرق ومــن فراعنــة الجنــوب الذيــن احتفظــوا بعروشــهم في الصعيــد.

ــذه  ــل وه ــذه القلاق ــ نه ــرة ب ــائر الصغ ــاة العش ــن حي ــقى م ــس أش ولي
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ــم  ــرى وه ــائر الك ــاء العش ــن أبن ــرون م ــا المغام ــرك فيه ــي يش ــات، الت المنازع

يزحفــون للســيطرة عــ ىالــدول كلــا ســنحت لهــم الفرصــة العاجلــة، ولا 

ــان. ــا للمراعــي والأم ــة طلبً ــول مــن بقعــة إلى بقع ــون بالتح يقنع

ــاة  ــ نوالرع ــاس إلى العموري ــل صغــرة ولا شــك بالقي ــت عشــرة الخلي وكان

ــل بقــاع الهــال الخصيــب. ــي تحت ــل الت وســائر القبائ

ولــو لم تكــن صغــرة لمــا أمكــن أن تهاجــر مــن جنــوب العــراق إلى شــاله، 

إلى شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط، إلى مــ رإلى فلســطين كــرة أخــرى في حيــاة 

زعيــم واحــد.

ــذه  ــل ه ــرى إلى مث ــةٌ أخ ــأ قبيل ــر، ولم تلج ــة إلى م ــا المجاع ــد ألجأته وق

ــطين. ــراء فلس ــت بالمجاعــة في صح ــل التــي أصيب ــن القبائ ــرة م الهج

وحــدث غــ رحــادث يــدل عــ ىقلــة هــذه العشــرة في عددهــا وقوتهــا، وأنهــا 

ــرز  ــام يعقــوب … ومــن أب ــام إبراهيــم وفي أي ــة بعــد أي ظلــت عــ ىهــذه القل

الشــواهد عــ ىذلــك في حيــاة البــداوة خاصــة: أن جيرانهــا كانــوا يجترئــون عــ ى

نســاء زعمائهــا، فطمــع أبيمالــك في ســارة، واعتــدى شــكيم عــ ىابنــة يعقــوب، 

وكانــت العشــرة نزيلــة إلى جــوار الأقويــاء الذيــن يضيفونهــم، أو يأبــون ضيافتهم 

كــا يشــاءون.

وليــس أشــق مــن حيــاة عشــرة صغــرة بــ نالعشــائر الكــرى في أيــام 

ــة، وكل ســلطان  ــاة إلى جــوار البابلي ــب الســلطان، ولا ســي ماالحي الزعــازع وتقل

جديــد هنــاك فهــو رب جديــد يديــن النــاس بالعبــادة، ويســومهم أن يســجدوا 

ــاة. ــة للرع ــة الرعي ــم بطاع ــع منه ــه، ولا يقن ل

ــذه  ــام ه ــ ىقي ــة ع ــتى الأمثل ــن ش ــاً م ــال مث ــفر داني ــا س ــظ لن ــد حف وق

العبــادات مــع قيــام الســاطين؛ فــإن الســلطان الجديــد يعلــن ولايتــه بالطبــول 
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ــق،  ــه عــ ىقارعــة الطري والزمــور، ويفــرض عــ ىكل مســتمع أن يســجد لتمثال

ــار. ــوه بالن ــن أبى الســجود أحرق وم

»فنبوخذنــ رالملــك صنــع تمثــالً مــن ذهــب طولــه ســتون ذراعًــا، وعرضــه 

ــة  ــم أرســل ليجمــع المرازب ــل، ث ــة باب ــه في بقعــة دورا في ولاي ســتة أذرع، ونصب

ــات؛  ــكام الولاي ــ نوكل ح ــاء والمفت ــة والفقه ــاة والخزن ــولاة والقض ــحن وال والش

ــم  ــعوب والأم ــا الش ــم أيه ــد أمُرت ــادي ق ــادى المن ــال، ون ــ نالتمث ــوا لتدش ليأت

ــاب والشــيطر  ــاي والعــود والرب والألســنة، عندمــا تســمعون صــوت القــرن والن

ــي  ــجد فف ــر ويس ــن لا يخ ــب، وم ــال الذه ــجدوا لتمث ــروا وتس ــار، أن تخ والمزم

ــار …« ــون الن ــى في أت ــك الســاعة يلق تل

ــل »ســنة ٨٤٢  ــك إسرائي ــواح الآشــورية صــورة جيجــو مل ــا الأل وحفظــت لن

قبــل الميــاد« وهــو ســاجد يقبِّــل الأرض بــ نيــدي شــلمنصر، ومــن ورائــه أمــراء 

ــوك أن يســجدوا  ــاضى المل ــن كان يتق ــن … وم ــة صاغري ــون الجزي ــه يحمل دولت

ــه ويعبــدوه،  ــد تقديــم الطاعــة ولا جــرم يتقــاضى الملــوك أن يســجدوا ل ــه عن ل

وبخاصــة حــ نيؤســس دولــة جديــدة قامــت عــ ىأنقــاض دولــة ذاهبــة، ولا بــد 

لــه مــن توطيــد هيبتــه، وقمــع المخالفــ نلــه، وأولهــم الذيــن ينكــرون دينــه كــا 

ينكــرون دنيــاه.

والحــوادث التــي أحصاهــا لنــا الــرواة مــن ســرة إبراهيــم خليقــة أن تحــدث 

في مثــل تلــك الفــرة، ســواء منهــا مــا حــدث في العــراق أو مــا حــدث في الطريــق 

إلى وادي النيــل.

وربمــا صــح أنــه عــاصر حمــورابي أو كان في عــ رقريــب مــن عــره، ولكــن 

ــوال  ــي أح ــنوات، فه ــه بس ــد ولايت ــورابي وبع ــ رحم ــل ع ــ رقب ــوال لم تتغ الأح

الدولــة المتبدلــة والســيطرة المتقلبــة، ومــن علاماتهــا الكــرى أنهــا تدعــو حمــورابي 
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إلى نقــش أحــكام شريعتــه، وإقامــة الأنصــاب التــي تذكِّــر النــاس بتلــك الأحــكام، 

ــت  ــيت وهان ــد نسُ ــة ق ــ ىأن الشريع ــات ع ــن الآي ــة م ــك إلا آي ــون ذل ولا يك

واحتاجــت إلى تذكــ.ر

إن كانت شريعة جديدة فموعدها القمين بها زمان كذلك الزمان.

وقــد كان إبراهيــم زعيــم قبيلــة باديــة، وكان تهافــت العــروش، وتبــدل 

ــا أن يريبــه في أمرهــا، وأن يحبــب إليــه  ــه خليقً ــات مــن حول ــادات والكهان العب

النجــاة مــن طوارقهــا وطوارئهــا، وكانــت القبائــل القويــة حــول العواصــم تتنــازع 

الســلطان، فهــي في شــاغل بالســيطرة عــن العبــادة. أمــا العشــرة الصغــرة فهــي 

مغلوبــة عــ ىمرافقهــا وعــ ىضمائرهــا، ولا عصمــة لهــا إلا أن تعتصــم بإلــه أقــوى 

ــا، ولا  ــة وتماثيله ــاكل العاصم ــه لا تحــره هي ــن: إل ــن المغلوب ــ نوم ــن الغالب م

يتغــ رمــن باديــة إلى باديــة فــوق بطــاح الصحــراء وتحــت قبــة الســاء …

إن وجــود إبراهيــم في عــ ركذلــك العــ رحقيقــة لا غرابــة فيهــا، ولا محــل 

فيهــا لاخــراع المخترعــ.ن
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فصل السابع عشر
النشأة

من الحقائق ما ينبذه السامع لأنه على قربه لم يلتفت إليه.

ــرب  ــاء الح ــه أثن ــا في ــه وكل م ــرق وأبنائ ــدح في ال ــدي أوروبي يق كان جن

ــن، ولا  ــه شيء حس ــرج من ــ ايخ ــوء ف ــاءة الس ــه مب ــول: إن ــة الأولى، ويق العالمي

ــه خــ ر… ــأتي من ي

وقال له محدثه: إنك تدين بدين جاء من الشرق!

فوجــم الرجــل وأخذتــه الدهشــة؛ لأنــه لم يتنبــه إلى هــذه الحقيقــة لحظــة 

واحــدة طــول حياتــه، وهــو يديــن بديــن الســيد المســيح، ويســتمع إلى الإنجيــل 

كلــا ذهــب إلى الكنيســة …

ومثــل هــذه الحقيقــة مــا ذكرنــاه آنفًــا عــن نســبة إبراهيــم العربيــة؛ فإنهــا 

أصــح نســبة ينســب إليهــا، ولكنهــا تبــدو لمــن يســمعها كأنهــا غريبــة يقُــال لمــن 

يزعمهــا: مــن أيــن جئــت بهــذه الأحدوثــة التــي لم نســمعها قبــل الآن؟!

فــ ايقــال عــن إبراهيــم: إنــه إسرائيــي؛ لأن يعقــوب هــو أول مــن تســمى 

ــد إبراهيــم. بإسرائيــل، ويعقــوب حفي

ولا يقــال عــن إبراهيــم: إنــه يهــودي؛ لأن اليهــودي يُنســب إلى يهــودا رابــع 

أبنــاء يعقــوب، ولم يكــن ينُســب إليــه إلا بعــد أن أصبــح اســمه علــاً عــ ىالإقليم 
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الــذي قســم لــه عنــد تقســيم الأرض بــ نأبنــاء يعقــوب.

ولا يقــال عنــه: إنــه عــري إذا كان المقصــود بالعبريــة لغــة مميــزة بــ ن

اللغــات الســامية تتفاهــم بهــا طائفــة مــن الســاميين دون ســائر الطوائــف، فــإن 

إبراهيــم كان يتكلــم بلغــة يفهمهــا جميــع الســكان في بقــاع النهريــن وكنعــان، 

ــام. ــك الأي ــت عــن ســائر اللغــات الســامية في تل ــد انفصل ــة ق ولم تكــن العبري

وقــد يقــال عنــه: إنــه ســاميٌّ ينتمــي إلى ســام بــن نــوح، ولكنهــا نســبة إلى 

ــاش  ــاس كالأحب ــامية أن ــة الس ــم باللغ ــد تكل ــوم، وق ــبة إلى ق ــت نس ــد وليس ج

ــ.ن ــ نولا الحميري ــن الآرامي ــان، ولا م ــن السري ــوا م ليس

فــإذا فتشــنا عــن نســبة لإبراهيــم لم نجــد أصــدق مــن النســبة العربيــة، كــا 

كانــت العربيــة يومئــذ بــ نجزيــرة العــرب وبقــاع الهــال الخصيــب.

وأصــح التقديــرات أنــه نشــأ في أسرة حديثــة عهــد بالهجــرة مــن شــال اليمن 

إلى جنــوب العــراق، وكانــت هــذه الأسرة مــع الذيــن جــاءوا مــن »أرض البحــر«، 

ــارس.  ــج ف ــة مــن خلي ــون يســمون العــرب المقيمــ نعــ ىمقرب كــا كان البابلي

ــوب  ــة في جن ــ نالأسر المالك ــا ب ــك فيه ــي لا ش ــرب الت ــاء الع ــد وردت أس وق

ــم  ــه، فل ــدم تقديرات ــ ىأق ــم ع ــط بعــ رإبراهي ــل يحي ــد طوي ــل خــال عه باب

ــة، وينســيها  ــه مــن عشــرته البادي ــة »أور« زمــن يفصل ــه بمدين يمــض عــ ىأسرت

ــراق إلى  ــوب في الع ــى الجن ــن أق ــرة م ــتجيب للهج ــي تس ــداوة الت ــة الب معيش

ــد نشــأ عــ ى ــه الســام ق ــه علي ــ نأن ــاره يتب ــة أخب ــن جمل أقــى الشــال، وم

مفــرق طريــق بــ نجميــع العهــود.

مفــرق طريــق بــ نعهــد الكنانــة وعهــد النبــوة، ومفــرق طريــق بــ نإباحــة 

القرابــ نالبشريــة وتحريمهــا، ومفــرق طريــق بــ نالتعديــد والتوحيــد، ومفــرق 

طريــق بــ نالإيمــان بالهاويــة والإيمــان بالحيــاة الأخــرى.
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ــدة أن  ــث الأسرة الواح ــ اتلب ــدة، ف ــادة الأسرة الواح ــق في عب ــرق طري ومف

ــوه. ــه، وأخ وأخ ــن: أب وابن ــ نطريق ــف ب تختل

وتاريــخ بابــل يومــئ إلى عــ رقريــب مــن القــرن التاســع عــر قبــل الميــاد 

يصــح أن تفــرق فيــه جميــع هــذه الطــرق.

ففــي حــوالي هــذه الفــرة ضاعــت هيبــة الهيــاكل، وســقطت مكانــة كهانهــا، 

ونــدرت القرابــ نفي محاريــب الدولــة، وتحولــت إلى مدافــن الأسرة حيــث تســكن 

الأسرة مــع موتاهــا في دار واحــدة.

وحــوالي هــذه الفــرة تعاقبــت الــدول، وتناقضــت أوامــر العبــادة، وتصــارع 

الأربــاب فاســتحقوا ســخرية العبــاد أجمعــ.ن

وانتهــى قبــل ذلــك عهــد الملــوك الذيــن كانــوا يســومون وزراءهم وحواشــيهم 

ــاة  ــة بالحي ــاة، وبطــل إيمــان العلي ــد الحي ــوا أنفســهم معهــم وهــم بقي أن يدفن

بعــد المــوت في جــوار هــؤلاء الملــوك، فتفتحــت الأذهــان لســاع شيء جديــد عــن 

اليــوم الآخــر ومعنــى الخلــود بعــد الفنــاء.

ولعــل الصابئــة كانــوا في ذلــك العــ ريدينــون بالبقايــا المصفــاة مــن هــذه 

العبــادات، ولعلهــم خلطــوا مــن أجــل ذلــك بــ نإنــكار الكهانــة وإنــكار النبــوة، 

فــإذا جاءهــم إبراهيــم بــأول دعــوة نبويــة لم يميــزوا بينهــا وبــ نالكهانــة التــي 

ــان الهيــاكل المتداعيــة والمحاريــب الدائــرة. ولعــل إبراهيــم قــد  أنكروهــا عــ ىكُهَّ

ــون إلى نجــم  ــوا يتجه ــث كان ــا شــالً حي ــم العلي ــم فاتجــه إلى قبلته ــس منه يئ

ــوا  ــة، وأن يكون ــاب القبل ــه أصح ــى أن يســتمع إلي ــوم، ع ــت النج ــب أثب القط

ــوا  ــم أن يفهم ــق عليه ــ ايش ــوة، ف ــة والنب ــ نالكهان ــة ب ــتعداد للتفرق ــ ىاس ع

وحــي اللــه إلى النبــي كــا شــق عليهــم أن يفهمــوا أن الكهــان يتلقــون الوحــي 

مــن اللــه، وليــس بالعســ رعلينــا في العــ رالحــاضر أن نصــوِّر لأنفســنا معيشــة 

أبنــاء العشــائر بــ نالحــاضرة والباديــة.
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ــن  ــا، ولا تض ــة فيه ــتبقيهم الدول ــدن، وتس ــون بالم ــرة يقيم ــاء العش فرؤس

عليهــم بالرئاســة التــي تعينهــم عــ ىحكــم العشــرة في بداوتهــا، وأبنــاء العشــرة 

ــاء  ــك الرؤس ــ ىأولئ ــوا ع ــاضرة ليعرض ــراء والح ــ نالصح ــدون ب ــون ويغ يروح

مطالبهــم عنــد ذوي الســلطان، ويعقــدوا صفقــات القوافــل أو يبتاعــوا حاجتهــم 

ــع  ــائهم، ولا تنقط ــ نرؤس ــم وب ــة بينه ــع الصل ــ اتنقط ــم، ف ــم وترحاله في حله

خصوماتهــم التــي تلجئهــم إليهــم، ومــا انقطعــت خصومــات أهــل الباديــة قــط 

بــ نأنفســهم أو بينهــم وبــ نالعشــائر مــن حولهــم، فهــم أبــدًا عــ ىمطلــب مــن 

الحــكام وشــفاعة عنــد الرؤســاء.

وأقلــق مــا تكــون حيــاة العشــرة الباديــة حيــث تطغــى عليهــا عشــرة أقــوى 

منهــا، ويبلــغ مــن قوتهــا أن تســيطر عــ ىالدولــة في عواصمهــا، وهكــذا كانــت 

ــة »أور«  ــام طغــت عــ ىمدين ــوه أي ــم وأب ــا إبراهي ــي تولاه ــاة العشــرة الت حي

أفــواج مــن العيلاميــ نوأفــواج مــن العموريــن، ولم ينفتــح أمامهــا ســبيل الهجــرة 

غــ رســبيل الشــال.

ومــن اليســ رأن نتخيــل هنــا حنكــة الأب وثــورة الفتــى بــ نتــداول الــدول 

ــا  ــم في ــري معه ــت، ويج ــادات الوق ــع س ــالأب يتاب ــات، ف ــاقط الحكوم وتس

ــاء، ويحفــزه  ــأبى إلا مــا اعتقــد، وينفــر مــن المــراء والري ــن ي ــه، والاب يجــرون في

إلى الشــال أمــل في صــاح العقيــدة، وأمــل في صــاح الحكومــة، ثــم ينقــاد الأب 

بعــد طــول اللجــاج؛ لأن الحنكــة لا تغنــي عنــه شــيئًا مــع فســاد الأحــوال، وتفاقــم 

الخطــر مــن الأقويــاء عــن اليمــ نوعــن اليســار.

ــام  ــع الأصن ــام، وكان يصن ــا لبيــت الأصن ــم كان أمينً ــا إبراهي وإذا صــح أن أب

ــ ى ــة ع ــوه إلى المحافظ ــي تدع ــي الت ــا ه ــة وحده ــت الحنك ــه؛ فليس ــ ىيدي ع

تقاليــد العبــادة القائمــة، بــل لــه مــع الحنكــة داعٍ آخــر مــن المصلحــة والمنزلــة 
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الاجتماعيــة، ويغلــب إذن أن يكــون إبراهيــم قــد تــربى للإمامــة الدينيــة، وتعلــم 

العلــوم التــي كانــت شــائعة بــ نطبقــة الرؤســاء الدينيــن، ومنهــا علــم الفلــك 

ــذ ورقــي الأســاء. والطــب والتعاوي

واســم إبراهيــم مــن الأســاء التــي تنبــئ عــن نشــأة دينيــة؛ لأنــه — عــ ى

أرجــح معانيــه — يفيــد معنــى حبيــب اللــه. وقــد كان قدمــاء السريــان يطلقــون 

اســم رأس الأسرة مجــازًا عــ ىالإلــه المعبــود، فيســمونه الأب تــارة، والعــم تــارة 

أخــرى، وربمــا كان العــم أغلــب عــ ىهــذا المعنــى؛ لأن الرجــل ينــادي كل شــيخ 

مبجــل ب »يــا عــم ويــا عــاه« … ومــن هنــا اســم عمــرام وإبــرام، ركــب كلاهــا 

مــن العــم والأب، ومــن كلمــة رام التــي تعنــي المحبــة. ولعــل التغيــ رالــذي طــرأ 

عــ ىاســم إبــرام إنمــا اســتُحْدِث لــي يفيــد معنــى حبيــب اللــه بــدلً مــن حبيــب 

الإلــه الــذي كان يعبــده أبــوه في معابــد الوثنيــة.

وعــ ىأن التعليــم لم يكــن مقصــورًا عــ ىأبنــاء الكهــان؛ فــإن المثقفــ نالأثريين 

كشــفوا عــن أبنيــة ضخــام كانــت معــدة للمكتبــات والمــدارس العليــا، ولم يكــن 

ــي  ــع الت ــة والتشري ــك والرياض ــة دروس الفل ــاء العلي ــم أبن ــادر أن يتعل ــن الن م

ترشــحهم لمناصــب الدولــة. واهتــداء إبراهيــم إلى حقائــق الأجــرام العلويــة مــن 

طريــق الفلــك أمــر معقــول في زمانــه عــ ىالخصــوص؛ فإنــه زمــان تبــددت فيــه 

ــا،  ــات العلي ــة الكهان ــه منزل ــت في ــوك، وهبط ــول المل ــن ح ــة م ــالات الربوبي ه

وتصارعــت فيــه العقائــد بــ نغالبــة ومغلوبــة، وبــ نمتأصلــة في العواصــم 

ومقتحمــة عليهــا، ونظــر فيــه المثقفــون إلى الكواكــب نظــرة جديــدة فجعلوهــا 

ــق  ــة الخلائ ــة إلى مرتب ــاء الربوبي ــا مــن علي ــوا به ــة، ونزل ــأرواح النوراني صــورًا ل

المســخرة في المــأ الأعــى؛ فــإن لم يكــن مذهــب الصابئــة قــد تــم واســتقر في ذلــك 

العهــد، فقــد كانــت لــه بــداءة تحــوم عــ ىهــذه المعــاني وتســتشرف لمــا وراءهــا، 
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لــولا ذلــك لمــا بقيــت السريانيــة القديمــة لغــة مقدســة في كتــب هــذه النحلــة؛ 

ــا، ولا يمكــن  ــة المتشــعبة منه ــة القديمــة أعــرق مــن السرياني ــت السرياني إذ كان

أن تنعــزل الطائفــة الصابئيــة بتلــك اللغــة الأولى مــا لم تكــن بداءتهــا ممعنــة في 

القــدم إلى مــا قبــل تدويــن اللهجــة السريانيــة الحديثــة.

ومــن البديهــي أن العقائــد التــي تدعمهــا الدولــة لا تنهــدم بضربــة واحــدة، 

ولا تــولي أدبارهــا لــكل منكــر يجــرئ عليهــا، فقــد لقــي إبراهيــم عنتًــا شــديدًا مــن 

تلــك العقائــد المتداعيــة، وأشــد مــا تكــون العقيــدة دفاعًــا عــن نفســها حــ نيشــتد 

الخطــر عليهــا، وتحــس في قــرارة حصنهــا أن الضربــة تصيبهــا وتزلــزل أركانهــا.

وينبغــي للناقــد العــري أن يلمــح شــيئًا يســتوقفه في قصــة إبراهيــم ووعيــد 

الدولــة لــه بالإحــراق إن لم ينتــه عــن تســفيه أربابهــا.

فمــن المســلَّم أن الإحــراق عقوبــة مقــررة في شريعــة بابــل، وأن النــار لم تكــن 

مجهولــة في بلــد مــن بــاد الأنبيــاء الآخريــن، ولكنهــم لم يتعرضــوا للإحــراق في غــ ر

أرض بابــل، ولم يــرد خــر قــط عــن نبــي غــ رإبراهيــم توعــده قومــه بإحراقــه، 

ومنهــم مــن نشــأ في بــاد تحــرق القرابــ نالحيــة في المحاريــب، فليســت أخبــار 

الأنبيــاء إذن مــا يُرسَــل جزافًــا، أو مــا تنقطــع فيــه المناســبة بــ نالنبــي والبلــد 

الــذي يُبعــث إليــه.

وســيأتي الــكلام عــن معجــزات إبراهيــم في موضعــه، ولكــن موضــع الالتفــات 

هنــا لمــن يصطنــع الدراســة العلميــة أن يلاحــظ شــواهد هــذا الانفــراد بعقوبــة 

الإحــراق في قصــة إبراهيــم دون قصــص الأنبيــاء.

والعــرة مــن هــذه الملاحظــة وأمثالهــا أن الناقــد العلمــي مســئول أن يتقــى 

مــن الأخبــار الأولى مقــدار مــا فيهــا مــن الثبــوت، وليســت مهمتــه كلهــا أن يأباها 

جميعًــا لأنــه وجــد فيهــا شــيئًا يأبــاه.
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الفصل الثامن عشر
الجنوب

انفــردت المصــادر الإســامية بأخبــار إبراهيــم في الحجــاز، وعلَّــق بعــض 

المؤرخــ نالغربيــ نعــ ىهــذه الأخبــار بــيء كثــ رمــن الدهشــة والاســتنكار، 

ــك،  ــوارق الفل ــن خ ــة م ــم خارق ــبت إلى إبراهي ــد نس ــامية ق ــادر الإس كأن المص

ــوع … ووضــح  ــة للوق ــا وغــ رقابل ــة البطــان بذاته ــة بين ــه واقع وأســندت إلي

ــن، ولا يفتحــون  ــكار دي ــن وإن ــات دي ــون لإثب مــن أســلوب نقدهــم أنهــم يكتب

عقولهــم للحقيقــة حيــث تكــون، فضــاً عــن الاجتهــاد في طلــب الحقيقــة قبــل أن 

ــون. ــون والمختلف ــه المخالف ــم إلي يوجهه

ــا فهــو طــواف إبراهيــم بــ نأنحــاء العــالم المعمــور  أمــا الواقــع الغريــب حقًّ

ووقوفــه دون الجنــوب لغــ رســبب، بــل مــع تجــدد الأســباب التــي تدعــوه إلى 

الجنــوب ولــو مــن قبيــل التجربــة والاســتطلاع.

ولم يكــن لإبراهيــم وطــن عنــد بيــت المقــدس، ســواء نظرنــا إلى وطن الســكن، 

أو وطــن الدعــوة، أو وطــن المرعــى، فالمتواتــر مــن روايــات التــوراة أنــه لم يجــد 

عنــد بيــت المقــدس مدفنًــا لزوجــه، فاشــراه مــن بعــض الحيثيــ.ن

ــار إيــل عليــون، وكان  أمــا الدعــوة الدينيــة فقــد كانــت الرئاســة فيهــا لأحب

ــار. ــا إلى أولئــك الأحب إبراهيــم يقــدم العــر أحيانً



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

230
ليان للنشر ولتوزيع

231
ليان للنشر ولتوزيع

ومــن كان معــه أتبــاع يخرجــون في طلــب المرعــى، فــ ابــد لهــم مــن مــكان 

يســيمون  فيــه إبلهــم وماشــيتهم بعيــدًا عــن المزاحمــة والمنازعــة، وهكــذا كان 

إبراهيــم يعمــل في أكــر أيامــه كــا تواتــرت أنبــاؤه في ســفر التكويــن، فــ ايــزال 

ــا إلى الجنــوب. متجهً

هنــاك أســباب دينيــة غــ رهــذه الأســباب الدنيويــة توحــي إليــه أن يجــرب 

المســ رإلى الجنــوب، حيــث يســتطيع أن يبتنــي لعبــادة اللــه هيــكلً غــ رالهيــاكل 

التــي يتولاهــا الكهــان والأحبــار مــن ســادة بيــت المقــدس في ذلــك الحــن، فقــد 

بــدا لــه أن إقامــة المذابــح المتعــددة فتنــت أتباعــه، وجعلتهــم يتقربــون في كل 

مذبــح إلى الــرب المعبــود بجــواره. ومثــل هــذه الفتنــة بعــد عــ رإبراهيــم قــد 

أقنعــت حكــاء الشــعب بحــ رالقربــان في مــكان واحــد، فاتخــذوا لــه خيمــة 

وانتظــروا الفرصــة الســانحة لبنــاء الهيــكل حيــث يقــدرون عــ ىالبنــاء.

فــإن كان هــذا الخاطــر لم يخطــر قــط في نفــس إبراهيــم، فذلــك هــو العجيب 

الــذي يســتوقف النظــر مــن ســرة رســول وزعيــم، ولكــن الرســالة والزعامــة معًــا 

توحيانــه إليــه ولــو مــرة مــن المــرات وهــو عــ ىأهبــة الرحلــة والاســتطلاع.

ومثــل ذلــك الخاطــر خليــق أن يتجــه بــه إلى الجنــوب ثــم إلى الجنــوب؛ إذ لم 

يبــق لــه مــكان لهــذه التجربــة غــ رالجنــوب، بعــد أن هجــر العــراق وعــاد مــن 

مــ رولم يجــد عنــد بيــت المقــدس حــوزة يقــام فيهــا هيــكل مقصــود.

ــت  ــج ببي ــود أن الله ــنا والتلم ــوراة والمش ــات الت ــر رواي ــن توات ــح م وواض

المقــدس إنمــا جــاء متأخــرًا بعــد عــ رإبراهيــم وعــ رمــوسى بزمــن طويــل، وأنه 

جــاء مــع عــ رالمملكــة الإسرائيليــة، وعملــت فيــه السياســة عملهــا المعهــود.

فبعــد مــوسى بعــدة قــرون بقيــت أورشــليم في أيــدي اليبوســيين، واســتولى 

ــكن  ــيين … »فس ــا اليبوس ــردوا منه ــم لم يط ــا، ولكنه ــ ىجيرته ــ نع ــو بنيام بن



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

232
ليان للنشر ولتوزيع

233
ليان للنشر ولتوزيع

اليبوســيون مــع بنــي بنيامــ نفي أورشــليم إلى هــذا اليــوم« أي إلى الأيــام التــي 

كتــب فيهــا ســفر القضــاة مــن العهــد القديــم.

ثــم تغلــب بنــو يهــوذا عــ ىالمدينــة فدمروهــا وأحرقوهــا ولم يقيمــوا فيهــا، 

وعــاد اليبوســيون فجــددوا بناءهــا وســكنوها إلى أيــام الملــك شــاءول، ثــم اســتولى 

عليهــا داود فاتخذوهــا عاصمــة، وبنــى فيهــا ســليمان هيكلهــا المشــهور.

وبعــد هــذا جــاء ملــك مــن ذريــة إبراهيــم، وهــو »يهــواش« ملــك إسرائيــل، 

فهــدم ســور أورشــليم وأخــذ كل الذهــب والفضــة وجميــع الآنيــة الموجــودة في 

ــم  ــامرة  … ث ــع إلى الس ــاء ورج ــك والرهن ــت المل ــن بي ــرب، وفي خزائ ــت ال بي

ــه … ــا عن ــه، أي مــات مرضيًّ اضطجــع يهــواش مــع آبائ

فلــم يكــن لأورشــليم هــذا الشــأن في حيــاة إبراهيــم ولا في حيــاة مــوسى، ولم 

يكــن لهــا هــذا الشــأن مــن القداســة بــ نجميــع بنــي إسرائيل حتــى في عهــد داود 

… أمــا »الجنــوب« المســكوت عنــه، فقــد كان لــه شــأنه مــن القداســة إلى أيــام 

أرميــا ومــا بعدهــا، وكانــت كلمــة »تيــان« مرادفــة لكلمــة الحكمــة والمشــورة 

الصادقــة، وهــي تقُابــل كلمــة »يمــن« في اللغــة العربيــة بجميــع معانيهــا، ومنهــا 

الإشــارة إلى الجنــوب؛ ففــي ســفر التثنيــة يقــال عــ ىلســان مــوسى: »جــاء الــرب 

مــن ســيناء وأشرق لهــم مــن جبــل الســعير.«

وفي سفر حبقوق: »الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران.«

ــد في  ــة بع ــه: »ألا حكم ــائلً في مراثي ــا متس ــول أرمي ــك ق ــن ذل ــح م وأوض

ــاء!« ــن الفه ــورة م ــادت المش ــل ب ــان؟ ه تي

وأيــر مــا يســتوحيه طالــب الحقيقــة أن يتســاءل: كيــف يكــون هــذا 

الجنــوب موصــدًا في وجــه إبراهيــم؟ وكيــف يطــوف الأقطــار جميعًــا ولا ينفتــح 

لــه البــاب الــذي لا موصــد عليــه؟! إن كان أحــد الطريقــ نمفتوحًــا أمامــه فليــس 

هــو طريــق بيــت المقــدس، بــل طريــق الحجــاز.
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ــة منهــم مــن  ــاء، وذكــرت المصــادر الإسرائيلي وفي هــذا الطريــق ســلك الأنبي

بلــغ مديــن، وذكــرت منهــم مــن لعلــه أقــام في نجــد، أو لعلــه أقــام وراءهــا مــن 

البــاد العربيــة … ولم تذكــر المصــادر الإسرائيليــة صالحًــا ولا هــودًا ولا ذا الكفــل 

ولا غيرهــم مــن الأنبيــاء.

ــذي  ــر ال ــو الذك ــس ه ــة، ولي ــن الناحي ــكوت ع ــو الس ــاؤل ه ــع التس فموض

ــالات  ــة والرس ــات الديني ــوار البعث ــن أط ــوم م ــه المعل ــة، ويوحي ــه البداه توحي

ــة. النبوي

ونقــول: إن الســكوت موضــع تســاؤل، وهــو في الحقيقــة غنــي عــن التســاؤل: 

لأنــه معلــوم الســبب والغايــة، وحســبنا مــن التســاؤل أن ينتهــي بنــا إلى ســبب 

معلــوم، وغايــة مرســومة.

إنمــا العجــب مــن ذوي الدعــوى باســم البحــث العلمــي أن ينتظــروا الخــر 

ممــن يقــي عــ ىدعواهــم كلهــا إذا رووه، ويثبــت دعواهــم كلهــا إذا نفــوه.

ــن ينقضــون  ــم إلى مكــة إن لم يكتمــه الذي ــم مســ رإبراهي ــذي يكت ومــن ال

دعواهــم كلهــا بإثبــات ذلــك المســر؟

عــ ىأن الباحــث الــذي يتحــرى المعرفــة لا يصــح أن يقــف عنــد النفــي ثــم 

يســكت عــ ىذلــك ولا يحــاول الإثبــات مــا اســتطاع.

ــم، فمــن  ــد إبراهي ــة في الحجــاز عــ ىعه ــة عــن نشــأة الكعب ــا رواي هــا هن

ينكرهــا فعليــه أن يثــق أولً مــن أســباب إنكارهــا، وعليــه بعــد ذلــك أن يعرفنــا 

بمــا هــو أصــح في التاريــخ وأولى بالقبــول.

ــة لم تذكــر  ــم لم يصــل إلى الحجــاز لأن المصــادر الإسرائيلي ونفــرض أن إبراهي

رحلتــه إلى الحجــاز، ووقفــت بهــا عنــد جــرار وقــادش وبــاد أدوم.
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ــذه  ــة، فه ــة العلمي ــن الوجه ــة م ــي الرحل ــرض أن هــذا ســبب كافٍ لنف ونف

ــذي بناهــا؟ ــا، فمــن ال ــانٍ يبنيه ــاج إلى ب ــة قائمــة تحت الكعب

إن روايــات هــؤلاء القــوم الأميــ ن— قــوم مكــة في الجاهليــة — تذكــر لنــا 

ــا بأنــاس مــن اليمــن ثــم أنــاس مــن النبــط، وكل معلــوم  أن مكــة عمــرت قديمً

عــن أحــوال الحجــاز يعــزز هــذه الروايــات، فــإن أقــام مقيــم في مكــة فســبيله أن 

يــأتي إلى وســط الحجــاز مــن الطرفــن، وهــا: طــرف اليمــن في الجنــوب، وطــرف 

النبــط في الشــال.

لكــن أهــل اليمــن — في اليمــن — لا يخلقــون لغــ ربلادهــم قداســة تعفــي  

عــ ىشــأنها بــ نالشــعوب العربيــة، وقــد حــدث منهــم غــ رمــرة أنهــم نظــروا إلى 

ــوا بهدمهــا وتحويــل الحجــاج إلى معبــد  الكعبــة نظرتهــم إلى منافــس خطــر؛ فهمُّ

يقــوم عنــد العــرب مقامهــا.

ــم،  ــا منه ــة عليه ــم، ولا مزاحم ــي طريقه ــة ه ــال فمك ــط في الش ــا النب أم

وآثارهــم الباقيــة في البــراء تنطــق بالمشــابهة بينهــم وبــ نالحجازيــ نفي العبــادة 

ــابون مــن الحجــاز يقولــون: إنهــم نبــط، وإنهــم أخــذوا  واللغــة والســالة، والنسَّ

الأصنــام مــن النبــط، وجميــع المصــادر بعــد ذلــك تقــول: إن النبــط هــم ذريــة 

نبــات بــن إســاعيل.

ــت إلى  ــاد، وأن يلتف ــذا الاجته ــث ه ــد الباح ــي أن يجته ــر العلم ــن النظ وم

كل بــاب مــن هــذه الأبــواب؛ لأن الالتفــات إليهــا واجــب عليــه، ومــن التقصــ ر

أن يكــون أمامــه بــاب واحــد يبحــث فيــه عــن الحقيقــة التاريخيــة، ثــم يهملــه 

ليســتخرج منــه غايــة مــا يخرجــه مــن الثبــوت أو مــن الفــرض والاحتــال.

ــأن  ــول ب ــو الق ــع، فه ــع الواق ــم ولا م ــع العل ــق م ــذي لا يتف ــر ال ــا الأم أم

إبراهيــم لم يذهــب إلى الحجــاز؛ لأن المصــادر الإسرائيليــة خلــو مــن هــذا الخــر، 

ــه. ــه أولى بالأخــذ ب ــاً من ــا بدي ــ ايضــع أمامن ــه ف ــل بقول ــم يكتفــي القائ ث
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إن إبراهيــم صاحــب دعــوة دينيــة، وليــس في المصــادر الإسرائيليــة مــا يــدل 

عــ ىأنــه قــد صنــع شــيئًا لنــر دعوتــه، وكل مــا ورد عنــه في هــذا الكتــاب أنــه 

أقــام مذبحًــا في كل منــزل مــن منــازل الطريــق، ثــم تــرك البــاد جميعًــا في رعايــة 

الأحبــار الذيــن كانــوا مؤمنــ ب ن»إيــل عليــون« قبــل وفــوده إلى كنعــان، وليــس في 

ذلــك مقنــع لصاحــب دعــوة دينيــة يغــادر ديــاره في ســبيل هــذه الدعــوة.

فأقــرب مــا يــرد عــ ىالخاطــر أن إبراهيــم قــد ذهــب إلى حيــث يصنــع شــيئًا 

باقيًــا في ســبيل دعوتــه، ولا مذهــب لــه إذن إلى غــ رالحجــاز. وهــذه هــي تتمــة 

الســرة التــي لا بــد منهــا في حيــاة نبــي ينتمــي إليــه ســائر الأنبيــاء، وإلا كانــت 

نســبة الدعــوة إليــه مــن أعجــب الأمــور.

وقــد جــاء في المأثــورات جميعًــا أن إبراهيــم شــهد عــ رالكــوارث والرجوم في 

مــدن فلســطين الجنوبيــة، وبقيــت آثــار البــراء »ســلع« إلى اليــوم، وفيهــا أنصــاب 

مــن هــذه الرجــوم في أماكــن العبــادة، حفظوهــا تذكــراً لأنفســهم بقضــاء اللــه؛ 

لأنهــا هبطــت مــن الســاء عقابًــا للمذنبــ.ن

ــن  ــرًا م ــه حج ــل مع ــم كان يحم ــادر أن إبراهي ــن المص ــدر م ــر مص ولم يذك

هــذه الأحجــار، ولكنــه إذا تعمــد أن يقيــم مذبحًــا باقيًــا عــ ىطريقتــه، فالحجــر 

ــه مــن ســائر الحجــارة، وليــس مــن اعتســاف   ــازك أحــق أن يحتفــظ ب مــن الني

ــة،  ــاء الكعب ــد بن ــراء عن ــل مــن الب ــال: إن الحجــر الأســود نقُ التفســرات أن يق

وقــد تبــ نبعــد ذلــك أنهــم نقلــوا كثــراً مــن طريــق البــراء بعــد اتخــاذ الكعبــة 

ــة أن  ــن المســائل العرضي ــس م ــال، ولي ــة أجي ــل الإســام ببضع ــام قب ــا للأصن بيتً

تتشــابه الحجــارة في قــوام تركيبهــا، وهــي تختلــف في بنيتهــا المعدنيــة والصخريــة 

كــا هــو معلــوم.

وربمــا ســميت مكــة وبكــة باســم البيــت الــذي بُنــي فيهــا؛ لأن البــك والبكــة 
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كانــا يطلقــان عــ ىالبيــت في اللغــة الســامية الأولى، ومنهــا بعلبــك بمعنــى بيــت 

ــوا  ــم كان ــان في الســبئية والحبشــية؛ لأنه ــادة القرب ــن م ــت م ــا كان البعــل، وربم

ــا  ــد ذكره ــرافي ق ــوس الجغ ــدس، وبطليم ــراب المق ــ ىالمح ــة ع ــون المقرب يطلق

باســم مكربــة Macaraba نقــاً عــن أهــل اليمــن، ولكــن التصحيــف هنــا بعيــد، 

ادهــا مــن  ــان فيهــا إلا إذا أصبحــت محجــة لقصَّ ولا تسُــمى البلــدة باســم القرب

ــد مــى عــ ىالســبئيين زمــن وهــم يعيشــون في شــال  ــا، وق ــ نبكعبته المؤمن

الجزيــرة، فلــم يذكروهــا بهــذا الاســم في آثــر مــن الآثــار.

وفي مقاييــس الكعبــة شــاهد لا يجــوز إهمالــه عنــد البحــث في أصــل بنائهــا، 

ــرة يُحافظــون  ــاة في كل م ــوم، وكان البن ــا هــو معل ــرات ك ــت م ــد بنُي ــا ق فإنه

ــم  ــذر عليه ــد تع ــا، وق ــة عليه ــت المحافظ ــث أمكن ــة حي ــا القديم ــ ىمعالمه ع

ــارة،  ــا ت ــا لدخــول الحِجــر »بكــر الحــاء« فيه ــاد جوانبه أن يُحافظــوا عــ ىأبع

وخروجــه منهــا تــارة أخــرى، ولكنهــم حافظــوا عــ ىارتفاعهــا كــا جــاء في أكــر 

ــا، أو خمســة عــر مــراً،  ولــن  الروايــات، وارتفاعهــا الآن ســبع وعــرون ذراعً

تكــون الخمســة عــر مــراً ســبعًا وعشريــن ذراعًــا إلا إذا كان الــذراع بالمقيــاس 

المقــدس عنــد قــوم إبراهيــم؛ لأنــه ك ماحققــه الأســتاذ جريفــس Greaves، الخبير 

ــا »بوصــة«  ــن قيراطً ــد عــ ىواحــد وعشري ــة، يزي المتخصــص في المقاييــس الأثري

وثلاثــة أربــاع القــراط، ويقــاس بالتقريــب عنــد مضاهــاة الأبنيــة القديمــة التــي 

رت بالــذراع. قــدِّ

ــن  ــزَّه ع ــث المن ــر الباح ــتوقف نظ ــب أن تس ــة يج ــن المتجمع ــذه القرائ ه

الغــرض، وأيــر مــا فيهــا أنهــا تدفــع الغرابــة عــن رحلــة إبراهيــم إلى الحجــاز، 

ــة. ــوة الديني ــ ىالدع ــل ع ــة العم ــه صف ــق ل ــا تحق ــا هــي وحده وأنه

وقــد جــاء الإســام مُثبتًــا رحلــة إبراهيــم إلى الحجــاز، وأثبتهــا ولا شــك بعــد 
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ــم  ــرب إلى إبراهي ــن الع ــاس م ــاب أن ــاول؛ لأن انتس ــن المتط ــع الزم ــت م أن ثبت

ــر  ــخ المتوات ــه التاري ــل ب ــو تمه ــروض، ول ــخ كل اخــراع مف ــه التاري ــد ســبق في ق

حتــى يجــوز الاخــراع فيــه لأنكــرت إسرائيــل انتســاب العــرب إلى إبراهيــم، وأنكــر 

عيــه  العــرب أنهــم أبنــاء إبراهيــم مــن جاريــة مطــرودة، وليــس هــذا غايــة مــا يدَّ

المنتســب عنــد الاخــراع.
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الفصل التاسع عشر
الرسالة

ــن كلاهــا  ــ نعهدي ــا واحــدًا يفصــل ب ــا خطًّ ــان لا يرســم لن ــخ الأدي إن تاري

ــة. ــف للآخــر كل المخالف مخال

فــا مــن عقيــدة دينيــة ظهــرت للنــاس طفــرة بغــ رســابقة، ومــا مــن عهدين 

ــة التــي اضطلــع  ــان إلا وبينهــا تمهيــد وتعقيــب، ولكــن الأمان مــن عهــود الأدي

ــن  ــاه م ــا وعين ــابقة في ــه س ــرف ل ــد لم تعُ ــادث جدي ــم ح ــل إبراهي ــا الخلي به

تاريــخ الديــن.

ــة  ــس حي ــة نف ــة؛ أمان ــالة النبوي ــة الرس ــو أمان ــد ه ــادث الجدي ــك الح وذل

ــكان. ــاده في كل م ــه عب ــه إلي ــذي يتوج ــه ال ــم الإل ــة باس ــا حي ــب نفوسً تخاط

أمانــة نفــس تخاطــب النفــوس، ولا تخاطبهــم مــن وراء المحاريــب والهيــاكل، 

ولا بســلطان مــن نظــام الدولــة أو نظــام الكهانــة، ولكنهــا نــداء ضمــ رإلى ضمــ.ر

ــة شــخصية«،  ــا تســتلزم وجــود »هداي ــا إنه ــي قلن ــوة الت وهــذه هــي الدع

ــوات لا  ــن دع ــالة م ــا س ــده؛ لأنه ــن بع ــاً بم ــم متص ــود إبراهي ــتلزم وج أو تس

ــان. ــخ الأدي ــد في تواري ــا الفري ــ رمثاله ــ ىغ ــل ع ــا العق يتصوره

ولــولا أن الشــكوكيين باســم البحــث والنقــد يعملــون عمــل الآلات في شــكهم، 

وفي بحثهــم ونقدهــم، لفهمــوا أن الشــخصية الخرافيــة جائــزة في نظــام الكهانــات، 
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ــل  ــن، يح ــن« ديني ــ ى»موظف ــة ع ــم قائم ــا نظ ــة؛ لأنه ــاكل الدول ــام هي أو نظ

ــذي  ــال ال ــة عــ ىالمث ــ ااختــاف، ولكــن الدعــوة النبوي أحدهــم محــل الآخــر ب

بــدأ بــه الخليــل إبراهيــم هــي عمــل لا غنــى فيــه عــن الشــخصية الحقيقيــة، ولا 

عــن التتابــع الــذي ينعقــد بــ نالشــخصيات مــن ســالة واحــدة، ومــا مــن حلقــة 

في هــذه السلســلة الحيــة إلا وهــي تتطلــب الحلقــة التــي قبلهــا والتــي بعدهــا 

عــ ىالســواء.

كانت دعوة إبراهيم هي الفتح الجديد في تاريخ العقيدة.

ــدأ  ــداء، ولم يب ــدة الف ــدأ عقي ــد، ولم يب ــدة التوحي ــم عقي ــدأ إبراهي ــم يب فل

ــا  ــد بصبغته ــت العقائ ــة فاصطبغ ــوة النبوي ــدأ بالدع ــه ب ــاء، ولكن ــدة البق عقي

ــاكل. ــات والهي ــود الكهان ــك في عه ــل ذل ــط قب ــمع ق ــا لم تسُ ــى كأنه حت

وقــد أصابــت النكســة كل عقيــدة نــادى بهــا الخليــل قومــه في عــره، 

فانقلبــوا إلى عبــادة الأصنــام وجهلــوا سر الفــداء وسر البقــاء، ولكــن البــداءة قــد 

ــ نأحــد موضــع النكســة  ــا تب ــت لم ــا بدئ ــولا أنه ــا، ل ــت وســارت في طريقه بدئ

ــد ذاك. ــا بع في

ــا بإلــه يعلــو عــ ىملــوك الأرض ونجــوم الســاء،  كان توحيــد إبراهيــم إيمانً

ــ نأو في  ــالٍ في الأرض ــن كل ع ــ ىم ــه أع ــا؛ لأن ــق جميعً ــده الخل ــاوى عن ويتس

ــن كل إنســان. ــب م ــه قري الســاوات، ولكن

ولم يكــن »يهــوا« إلــه إبراهيــم؛ لأن قــوم إبراهيــم لم يذكــروا يهــوا مــن بعــده 

قبــل خروجهــم إلى ســيناء، كــا صرحــت بذلــك كتــب التــوراة الأولى.

ولكنه كان هو الإله »الإيل«، وإليه ينسب ابنه إسماعيل.

ــي صــادق  ــه إلى مل م قربان ــدَّ ــه ق ــون«، وعــ ىمحراب وكان هــو العــي »علي

ــه بكنعــان. بعــد نزول
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فهــو إلــه لا فــرق عنــده بــ نوطــن قديــم أو وطــن جديــد، ولا فضــل لديــه 

لعشــرة إبراهيــم عــ ىعشــرة ملــي صــادق، ولا عــ ىغيرهــا مــن عشــائر بنــي 

آدم بغــ رالتقــوى والإيمــان.

ــس في  ــة، فلي ــزان الخليق ــان في مي ــة الإنس ــع مكان ــد رف ــد ق ــذا التوحي إن ه

ــة واحــدة؛  ــه بفضيل ــد الل ــوق عن ــوق، وهــو أشرف مخل ــق ومخل ــون إلا خال الك

وهــي فضيلــة الضمــ رالــذي يميــز بــ نالخــ روالــر، وعمــل الخــ رهــو وســيلته 

ــه. إلى الل

ــ ن ــة وب ــ نالبشري ــتباحة القراب ــ ناس ــق ب ــرق الطري ــم في مف ــاء إبراهي ج

ــدم. ــن أن تق ــ ىم ــا أغ ــرَّم لأنه ــا لم تح ــا، ولكنه تحريمه

وإنما حرمت لأن الله أرحم وأكرم.

ورأى إبراهيم في رؤياه أنه يؤُمر بذبح ابنه وأعز ما في الحياة عنده.

رأى ذلــك وهــو يعلــم أن الأربــاب تتقــاضى عبادهــا مثــل هــذه الضحيــة، وأن 

تقريــب الأوائــل مــن الأولاد والأوائــل مــن كل نتــاج حــق مفــروض عــ ىكل أسرة 

ــن؟  ــد الوث ــه مــن عاب ــم أبخــل عــ ىربِّ ــام، أيكــون إبراهي ــان والأصن ــرب الأوث ل

أيكــون الوثــن أحــق بالضحيــة مــن خالــق الأرض والســاء؟

أيرتــاب إبراهيــم في أمــر اللــه وهــو ينظــر إلى شريعــة العبــادة مــن حولــه، 

وإن كانــت شريعــة شرٍّ وضــال؟!

إن العصيان هنا نزول بالإله الأعلى عن مرتبة الأوثان والأصنام.

ــه  ــل الإل ــفاف، ويفع ــك الإس ــن ذل ــ ىع ــه الأع ــا للإل ــة تنزيهً ــن الطاع فلتك

ــد. ــا يري ــ نم ــاء والبن بالآب

قــال حكيــم مــن حكــاء الغــرب:١ إن الديــن هــو الآمــر الوحيــد الــذي يحــق 
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لــه أن يأمــر الإنســان بمــا يناقــض الأخــاق؛ لأنــه يرفعــه أوجًــا بعــد أوج في معــراج 

الخلــق الشريــف … إن ذبــح الأب وليــده نقيــض الرحمــة، ولكــن إيمــان الإنســان 

بعقيــدة أعــز عليــه مــن ولــده ومــن نفســه غنيمــة أقــوم وأعظــم مــن رحمــة 

الآبــاء للأبنــاء.

فلا ينبغي أن يضنَّ الإنسان بشيء في سبيل هذه العقيدة.

ولا ينبغــي أن يبطــل القربــان بالإنســان لأن اللــه لا يســتحقه كــا اســتحقته 

أوثــان الجهالــة، بــل يبطــل لأن اللــه أرحــم وأعظــم مــن أن يتقبلــه، فهــو أعظــم 

وأكــرم مــن الأوثــان.

وارتفــاع الإنســان بهــذه العبــادة هــو ارتفــاع آخــر يضــاف إلى ارتفاعــه 

والتنزيــه. بالتوحيــد 

ارتفــاع مــن جانــب القــوة لا من جانــب الضعــف، وســموٌّ بالرحمــة وبالعبادة 

إلى أعــ ىعليين.

قلنــا عــن أيــوب عليــه الســام: إن حياتــه كانــت تربيــة دينيــة مــن تجاربهــا 

الأولى إلى ختامهــا، فعلــم في ختامهــا مــا لم يكــن يعلمــه في أولهــا، ولم يذكــر 

البعــث حــ نكان يتمنــى الهبــوط إلى الهاويــة التــي لا يصعــد منهــا مــن هبــط 

إليهــا، ولكنــه ذكــره بعــد اختبــار طويــل، وبــاء شــديد، فقــال: »بعــد أن يفنــى 

ــه.« ــدون جســدي، أرى الل ــدي هــذا، وب جل

ويصــدق هــذا القــول عــ ىحيــاة إبراهيــم في عقائــده جميعًــا؛ لأنــه اختــر 

حيــاة الــرك، واختــر شــعائره وفرائضــه، وخلصــت لــه الهدايــة بالخــرة والهدايــة 

الإلهيــة.

وأصــدق مــا يكــون ذلــك عــ ىالبعــث خاصــة، فإنــه لمــن مواضــع التأمــل أن 
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يكــون إبراهيــم هــو النبــي الوحيــد الــذي ذكــر القــرآن الكريــم أنــه ســأل ربــه 

ــالَ  ــوْتَٰ ۖ قَ ــي الْمَ ــفَ تحُْيِ ِّ أرَِنِ كَيْ ــمُ رَب ــالَ إِبْرَاهِي ــوتى: وَإذِْ قَ ــي الم ــف يحي كي

ــي )البقــرة: ٢٦٠(. ــنَِّ قَلبِْ ــن لِّيَطْمَ ــىَٰ وَلَٰكِ ــالَ بَ ــن ۖ قَ ــمْ تؤُْمِ أوََلَ

ولم يــرو القــرآن الكريــم خــراً كهــذا عــن نبــي غــ رإبراهيــم، فإنــه إذن لمــن 

مواضــع التأمــل التــي ينبغــي أن يلتفــت إليهــا مــن يصطنعــون الاســتقصاء باســم 

العلــم والتاريــخ.

فالحــق أن عقيــدة البعــث خفيــة في كتــب التــوراة، وأن خفاءهــا هــذا دليــل 

عــ ىأنهــا بقيــت زمنًــا بعــد إبراهيــم مجهولــة غــ رمفهومــة.

وإذا اعتمدنــا البحــث التاريخــي وحــده، لم يجُــز في العقــل أن يكــون إبراهيــم 

قــد ذهــب إلى مــ روعــاد منهــا ولم يســمع بعقيــدة الحيــاة بعــد المــوت.

فمــن ذريــة إبراهيــمَ يوســفُ، وقــد كان لــه صهــر في كهــان المحاريــب 

المصريــة، ومنهــم مــوسى، ولــه علــم بمــدارس مــ روأسرارهــا، وغــ رمعقــول أن 

يكــون إبراهيــم قــد خــرج مــن أرض الكلــدان إلى مــ رولم يخطــر لــه أن يســائل 

ــزل  ــث تن ــري — حي ــه البح ــت في الوج ــد كان ــدة، وق ــر العقي ــا في أم حكماءه

القبائــل الوافــدة — محاريــب كثــرة يتقــرب منهــا ملــوك الرعــاة، ويشــركون في 

شــعائرها مــع رؤســاء الديــن.

ــا  ــد ذهــب إلى مــ روعــاد منه ــم ق ــ ايجــوز في العقــل أن يكــون إبراهي ف

ولم يســمع بعقيــدة الحيــاة بعــد المــوت، وأصــوب مــن هــذا أن نفهــم أن كتــب 

العهــد القديــم دُونــت بعــد الســبي أو نفــي اليهــود إلى بابــل، فطــال العهــد بينهــا 

وبــ ندعــوة إبراهيــم، وطالــت عصــور النكســة بعــد اختــاط العبــادات الإلهيــة 

والوثنيــة، ومنهــا عبــادات بعــل وعشــروت.

وســاعد عــ ىخفــاء العقيــدة بالحيــاة بعــد المــوت أنهــا لم تــورث عــن 
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ــون في  ــة منتظــرة عــن ســابقة متتابعــة، فجــاز أن يكتــب المدون ــم مفصل إبراهي

ســفر الجامعــة: »إن مــا يحــدث لبنــي البــر يحــدث للبهيمــة … كلاهــا مــن 

ــي البــر؛ هــل هــي تصعــد إلى  ــم روح بن ــراب يعــود. مــن يعل ــراب وإلى ال ال

فــوق؟ وروح البهيمــة هــل هــي تنــزل إلى أســفل، إلى الأرض؟! ولا شيء خــ رمــن 

ــه …« ــك نصيب ــه؛ لأن ذل ــرح الإنســان بأعمال أن يف

وانقضــت قــرون قبــل أن يســمع مــن دانيــال »أن الراقديــن في تــراب الأرض 

يســتيقظون؛ هــؤلاء للحيــاة الأبديــة، وهــؤلاء إلى العــار …«

وجــاء عــ رالســيد المســيح ولمــا ينحســم الخــاف بــ نطوائــف بنــي إسرائيل 

التــي تقــول بالحيــاة الأخــرى، وطوائفهــم التــي تنكرهــا وتتحــدى المؤمنــ نبهــا 

ــازر  ــل بالع ــوراة، وضرب الســيد المســيح المث ــب الت ــن كت ــا بســند م أن يؤيدوه

والرجــل الغنــي، وفيــه إشــارة إلى النعيــم والعــذاب بعــد المــوت، فــكان عقيــدة 

مــن عقائــد الأناجيــل لم تتقــرر عــ ىهــذا الوجــه في كتــب التــوراة.

وقــد مــى زهــاء عشريــن قرنًــا بــ نعــ رإبراهيــم وعــ رالمســيح، ومــى 

زهــاء أربعــ نقرنـًـا بينــه وبــ نهــذا الزمــن الــذي غلــب فيــه أتباعــه عــ ىأقطــار 

الدنيــا، ولكــن أمــرًا ابتــدئ قبــل تلــك القــرون لم يكــن لينتهــي إلى هــذه النهايــة 

لــو لم يبــدأ ذلــك الابتــداء.

ولم يكــن ذلــك الأمــر عقيــدة التوحيــد، أو عقيــدة الفــداء، أو عقيــدة الثــواب 

والعقــاب، فقبــل ذلــك مــا ســمع النــاس بتلــك العقائــد عــ ىنحــو مــن الأنحــاء.

ي أبــا الأنبيــاء؛ لأنــه كان رائــد الدعــوة النبويــة في العــالم الإنســاني  وإنمــا سُــمِّ

ــي  ــوق مــن بن ــق الكــون إلى كل مخل ــا الرســالة الخاصــة مــن خال ــأسره، وكأنه ب

آدم وحــواء.
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الفصل العشرون
المعجزة

ــا  ــد كان فتحً ــدة التوحي ــداء إلى عقي ــا في صــدر هــذه الرســالة: إن الاهت قلن

ــح  ــه فت ــاة، ولم يكــن قصــاراه  أن ــح نظــر الإنســان إلى الكــون والحي ــا صحَّ علميًّ

دينــي يصحــح إيمانــه واعتقــاده؛ »لأن حقائــق الكــون الكــرى لــن تنكشــف لعقل 

ينظــر إلى الكــون كأنــه أشــتات مفرقــة بــ نالأربــاب، يتســلط عليهــا هــذا بــإرادة، 

ويتســلط عليهــا غــره بــإرادة تنقضهــا وتمــي بهــا إلى وجهــة غــ روجهتهــا، فلــم 

يكــن التوحيــد عبــادة أفضــل مــن عبــادة الــرك وكفــى، بــل هــو علــم أصــح، 

ونظــر أصــوب، ومقيــاس لقوانــ نالطبيعــة أدق وأوفى …«

ونقــول في ختــام الرســالة: إن الإيمــان بإمــكان المعجــزة فتــح كفتــح عقيــدة 

ــه  ــق علي ــي تغل ــة الواحــدة الت ــل مــن حجــر الحال ــص العق ــه يخل ــد؛ لأن التوحي

أبــواب الاحتــال غــ ربــاب واحــد، هــو الواقــع المحــدود كــا يــراه.

إن عقــل الفيلســوف »ديــكارت« قــد نظــر في الممكنــات والمســتحيلات، فتقرر 

ــ ر ــة نفســها ممكــن غــ رمســتحيل، وأن تغي ــق الرياضي ــ رالحقائ ــده أن تغي عن

العقــل الــذي نــدرك بــه تلــك الحقائــق ممكــن كذلــك غــ رمســتحيل.

وعلــاء العــ رقــد تخلصــوا مــن ربقــة  القوانــ نالتــي سُــميت زمنًــا بقوانــ ن
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الطبيعــة، ووقــر في أذهــان أجيالهــا أنهــا تقيــد الظواهــر الطبيعيــة، فــ ايســتطيع 

العقــل أن يفسرهــا بغيرهــا …

ــا  فالقانــون الطبيعــي اليــوم فــرض مــن فــروض، وقــد تصلــح الجاذبيــة زمنً

لتفســ رحــركات الأفــاك، ثــم تــأتي النســبية فيثبــت لبعــض العلــاء أنهــا أصلــح 

لتفســرها مــن الجاذبيــة، ومهــا يبلــغ مــن دقــة القانــون الطبيعــي فهــو لا يحصر 

كل حقيقــة، ولا بــد مــن جــزء غــ رمحصــور موكــول إلى التقديــر والترجيــح.

والإيمــان بإمــكان المعجــزة نظــر متصرف يصــل إليه المؤمــن بعقيدتــه ولم يبلغ 

مبلــغ ديــكارت في عمــق الفلســفة أو مبلــغ العلــاء في تمحيــص القوانــ نالطبيعية 

ــ رهــذه الصــورة؟  ــادة عــ ىغ ــن أن تجــري الم ــإذا ســأل ســائل: هــل يمك … ف

فالــذي يقــول بالإمــكان أصــدق نظــرًا ممــن يجيــب بالاســتحالة والامتنــاع، 

ــة واحــدة ممــن يفرضــون عليــه صــورة محــدودة  وأصــوب في وزن الكــون جمل

مــن أقــدم آبــاده إلى غايــة آزالــه — إن كانــت لــآزال غايــة — فالمعجــزة ممكنــة 

وليســت مســتحيلة.

ــذه  ــص ه ــت خصائ ــد، وليس ــل واح ــع إلى أص ــه ترج ــون كل ــواد الك لأن م

المــواد مجعولــة فيهــا بإرادتهــا، وليســت كل خاصــة منهــا مســتقلة عــن ســائرها، 

فــإذا جــاز أن يتشــكل الأصــل الواحــد بجميــع هــذه الأشــكال، فاختلافهــا جائــز 

في أحــوال غــ رهــذه الأحــوال، ولا وجــه عــ ىالإطــاق للجــزم باســتحالة هــذا 

ــ ىأن  ــادر ع ــور ق ــذه الص ــد كل ه ــل الواح ــذي أودع في الأص ــاف. إن ال الاخت

ــا  ــل. أم ــم الدلي ــتحالة أن يقي ــزم بالاس ــذي يج ــ ىال ــرى، وع ــورًا أخ ــه ص يودع

ــه. ــس علي ــذي يقي ــه ال ــع هــو دليل ــل بالإمــكان فالواق القائ

فليــس المقيــاس الحــق للمعجــزة أن تســأل: هــل هــي ممكنــة أو غــ ر

ممكنــة؟ كلا، بــل المقيــاس الحــق أن تســأل عــن حكمتهــا ولزومهــا، فــإن الــذي 
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يدبــر الكــون كلــه يتنــزه عــن العبــث، فــ ايصنــع شــيئًا لغــ رحكمــة، ولا تفــوت 

ــا. ــن بإدراكه ــوا هــم المقصودي ــا دام ــاس م هــذه الحكمــة إدراك الن

ذلــك هــو مقياســنا للمعجــزات، وذلــك هــو المقيــاس الــذي اعتمدنــاه 

ــا في هــذه  ــي نعيده ــه الت ــة، وخلاصت ــوات الديني ــن الرســل والدع ــا ع في كتابتن

ــه  الســرة أن دعــوة إبراهيــم تفسرهــا حــوادث عــره، وتاريــخ قومــه مــن قبل

ــزة،  ــه في كل معج ــي إرادة الل ــوادث ه ــذه الح ــه في ه ــده، وإرادة الل ــن بع وم

ــالات. ــع الح ــ ىجمي ــه ع ــدرة الل ــال بق ــك إخ ــذه أو بتل ــول به ــس في الق فلي

ــن الذيــن يفترضــون الفــروض لتيســ ر ونحــن لا نستحســن أســلوب المفسري

قبــول المعجــزة؛ فــإن المعجــزة متــى وقعــت لا بــد أن تكــون معجــزة، ولا بــد أن 

يكــون النــاس في النظــر إليهــا بــراء بحقيقتهــا غــ رمخدوعــ نفيهــا.

فالإيمــان الصحيــح أن المعجــزة ممكنــة، والإيمــان الصحيــح أنهــا ممكنــة 

ــة. لحكم

ــه في الحــوادث كــا نبرزهــا في المعجــزات،  ــرز حكمــة الل ومــن الحــق أن ن

ــل. ــا دعــوة الخلي ــة، ومنه ــذي نصنعــه في دراســة الدعــوات الديني وهــذا ال
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الفصل الحادي والعشرون
خاتمة المطاف

وينتهي المطاف بقصة الخليل إلى العصر الحاضر.

ــون إنســان، يقــرءون قصتهــم  ــه ألــف ملي وينتهــي إلى العــالم الحديــث وفي

ــل. ــة حــ نيقــرءون قصــة الخلي ــدة الإلهي وقصــة آبائهــم وأجدادهــم في العقي

ومن مبدئها كان مبدؤهم في الإيمان بالوحدانية.

ومــن مبدئهــا وهــي تمتــزج بكل مــا اســتطاع آباؤهــم وأجدادهــم أن يمزجوها 

بــه مــن صوابهــم وخطئهــم، ومــن علمهــم وجهلهــم، وصدقهــم ووهمهــم، ومــن 

أفكارهــم وأســاطيرهم، ومــن كل مــا يفقهــون ومــا لا يفقهــون تــراث ضخــم غايــة 

الضخامة. في 

فكيــف انتهــى بــه المطــاف بعــد أربعــة آلاف ســنة، أو دون ذلــك، أو فــوق 

ذلــك بقليــل؟

ــة الخطــأ  ــة الصــواب والعلــم والصــدق والإنــكار، وكفَّ تــاه: كفَّ كيــف تــوزن كفَّ

والجهــل والوهــم والأســاطير؟

إنها النفس البشرية بما لها من قوام صالح وغير صالح.

ــة  ــة، ويوضــع الآخــر في كفَّ وإنهــا لــن تنفصــل شــطرين يوضــع أحدهــا في كفَّ

. بلها تقا
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بل خذها جملة أو انبذها جملة، ووازن بين الغُنم والخسارة في الحالتين.

ــة، وكل  ــدة عظيم ــأن في كل عقي ــذا الش ــن له ــه يفط ــا حول ــن لم ــن يفط وم

فكــرة عظيمــة، وكل فاتحــة عظيمــة تتلوهــا الخواتيــم عــ ىقدرهــا مــن العظمــة.

فالنــوع البــري لم يــرب قــط فكــرة عظيمــة مــع جرعــة مــاء، ولم يســتكمل 

عقيــدة عظيمــة بــ نليلــة وصبــاح.

ــي  ــا الت ــهودة ومادته ــا المش ــر إلى الدني ــد وننظ ــوم الأب ــب وعل ــدع الغي ون

ــوم. ــدي كل ي ــا الأي تتناوله

فمــن أقــدم القــدم نظــر الإنســان في بنيــة المــادة، ثــم انقــى عــرون ألــف 

ســنة يصيــب فيهــا ويخطــئ ولمَّــا يُــدرك خصائــص الــذرة جميعًــا، ولمَّــا يفقــه مــن 

خصائصهــا التــي عرفهــا سرًّا لهــا وراء القشــور.

ــاس  ــي تق ــه الت ــكان وتيارات ــر إلى الم ــة وننظ ــه الخفي ــن وتيارات ــدع الزم ون

ــكال. وتُ

ــن  ــذ م ــرى فيأخ ــرق ال ــاء، ويخ ــن الس ــورًا م ــاء طه ــل م ــاء الني ــط م يهب

كل مــا فيــه مــن تــراب وأذًى، ومــن صفــاء وكــدر، ويســتفاد مــن الخليــط كــا 

ــاء. يســتفاد مــن الصف

وهكــذا كل مــا يعــر طبيعــة الإنســان وطبيعــة الأرض، وطبيعــة الدنيــا ومــا 

فيهــا مــن أتربــة الزمــان وأتربــة المــكان.

تقبلها جملة أو ترفضها جملة، وتوازن بين الغُنم والخسارة في الحالتين.

وازعــم — إن شــئت — أنــه غُنــمٌ أنــت مخــدوع فيــه، ولكــن تزعــم أيضًــا 

ــاة، مخــدوع في حــب  أنــك مخــدوع في حــب حياتــك، فليســت هــي أفضــل حي

نســلك، فليــس هــو أولى بالبقــاء في جميــع الأحيــاء … مخــدوع في هــذه الألــوان 
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والأصــوات، فليســت هــي ألوانـًـا ولا أصواتـًـا، ولكنهــا هــزات في الفضــاء أو هــزات 

في الهــواء، وأنــت مــع هــذا لا تعــرف شــيئًا مــا لم تعرفهــا بهــذه الأســاء.

ولقــد مــرَّت بنــا في أبــواب هــذه الرســالة أخــاط مــن طبائــع الملايــ نيمزجون 

بهــا عقائــد الــروح، وأقــداس الضمــر، ولا ينفصــل المزيــج مــن المزيــج في روح ولا 

. ضمير

مــن يقبلهــا جملــة يبقــى لــه تاريــخ الإنســان كــا كان، وكــا هــو الآن، ومــن 

يرفضهــا جملــة مــاذا يبقــى لديــه؟

إن عليه أن يذكر ماذا يرفض ليذكر ماذا يبقى.

إنه لا يرفض الدنيا بتواريخ الدول والحضارات وكفى.

ــزاء، وكل  ــة ع ــل، وكل نفح ــة أم ــا كل بارق ــض معه ــذه ويرف ــض ه ــه ليرف إن

هاجســة سر، وكل ركــن مــن أركان الثقــة والعزيمــة أخــذه الإنســان مــن الديــن، 

ــا  ــكارًا لا تحصيه ــث وأف ــوارًا، وبواع ــق وأط ــا، وخلائ ــالً وأحلامً ــه أع ــذ من وأخ

ــارات. ــدول والحض ــخ ال ــي تواري ــا تح الأوراق ك

ولا يزال في جوانب الأرض من يعبد الحجر.

ولا يزال في جوانب الأرض من يقدح النار من الحجر.

ولا غضاضــة مــن هــذا وذاك عــ ىودائــع الكهربــاء في الكــون، ولا عــ ى

عقيــدة التوحيــد في أعــ ىمراتــب التنزيــه.

ــه إنســان يُســمى  ــد في ــه لم يوُل ــه وكأن ــش في ــوم لمــن يعي ــالم الي وإن في الع

ــم. إبراهي

وربما بقي في العالم شبيه هذا الرجل بعد ألف سنة.
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ــاء  ــوءات والأنبي ــون بالنب ــوف يضل ــن أل ــراً م ــل خ ــذا الرج ــا كان ه ــل ربم ب

ــدون. ــدي المهت ــث يهت حي

ولكنهم يسقطون من الحساب.

ويذكــر في الحســاب ألــوف الملايــ نفي مائــة جيــل يقــرءون قصــة ضمائرهــم 

حــ نيقــرءون قصــة إنســان واحــد مــى ولم يمــضِ لســبيله، بــل مــى على ســبيله 

دعــاة وهــداة، ولا يزالــون ماضــ نوحاضريــن.

أليس هذا الإنسان حبيب الإنسان؟

أليس هذا الإنسان حبيب الرحمن؟
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